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 إليك أيها الفجر الطالع.. والصباح الجديد..

 يا من سيشرق وجهك مع نور الشمس فيكتسح ظلم العالم وظلامه..

 إليك أيها المحرر الفاتح.. ورسول الإنسان والعدل والسلام..

الحرية التي حملها جدك الأكبر عزيزة خفاقة في عصر الظلام إليك يا راية 

 والجاهلية، وفداها أبوك بنفسه وعياله حتى تصل إلينا نقية أبية..

   يا عماد الملكوت..

 يا من ستحمل في يدك لواء التوحيد مشرئباً عالياً منتصراً..

 يا من ستسيل الرحمة من كفك قبل أن يقطر من سيفك الغضب..

 واحة يهفو إليها عطش الإنسانيا أوسع 

ويا امتداداً لأعظم عبقري جدل النور في قرآن، ونشره رسالة إلى الحياة كل 

 الحياة..

أيها الأمل العذب والمنقذ العظيم الذي ترنو إليه ملايين الملايين من العبيد 

 الضائعين..

 يا ولي الله الأعظم.. ويا صاحب العصر والزمان..

ح، خاشع أتبتل إليك بجهدي رحابك الواسع الفسيها أنا واقف في 

 الضئيل، راجياً منك العفو والقبول...الضئيل 

 

 



  

 



 7             كلمات يجب أن تقال

 مقدمة الطبعة الثانية
 

 كلمات يجب أن تقال

حينما دونت مضامين هذا الكتاب قبل حوالي ربع قرن كانت البلاد الإسلامية 

والرأي فضلاً ضاجّة بالحكومات المستبدة والأنظمة البوليسية القمعية, وأكثر أهل الفكر 

عن العلماء والفقهاء بين سجين وقتيل ومشرد, ومن المصائب التي أبتلي بها المسلمون أن 

بعض من يمارس القمع ويقتل الفكر ويهدم المدارس ويبني السجون ينسب نفسه إلى 

الإسلام, ويدّعي أنه يطبق أحكامه, وهي دعوى تجرح قلب المسلم, وتخيب آماله من 

ق الذي تمارسه هذه الأنظمة, وجهة تشويه صورة الإسلام البريء من جهتين: جهة النفا

 أعمالهم وسياساتهم, فضلًا عن العناء والتخلف الذي سببته لبلادهم أرضاً وشعباً.

وكانت الوظيفة الشرعية والانسانية والوطنية آنذاك تستدعي منا أن نكتب عن هذا 

هذه الأنظمة الفاسدة والتي كانت  الموضوع, ونفضح الصورة السلبية التي تعكسها مثل

ولا زالت أعداء الإسلام والمسلمين يستخدمونها ضد المسلمين وتحطيمهم داخلياً 

 وخارجياً.

فكتبنا هذا الكتاب وأسميناه )الحكومة الديمقراطية أصولها ومناهجها( وفي هذه 

ة الطبعة حذفنا لفظ الحكومة من العنوان لأن الحاجة اليوم ليست الى الحكوم
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الديمقراطية وحدها بل الى مجتمع ديمقراطي وحكومة ديمقراطية؛ للترابط التكاملي 

بينهما, اذ لايمكن ان تكون حكومة ديمقراطية دون ان يعي شعبها ذلك ويمارس دوره 

فيها وبالعكس؛ لان الديمقراطية ثقافة وسلوك عام يتمظهر بالانتخاب والحوار وتوزيع 

ة وسلوك اجتماعي يرتكز على الحرية واحترام الرأي الاخر القدرة لكن جوهره ثقافة عام

واعطاء كل ذي حق حقه, فالحكومة والمجتمع الديمقراطيان وهما الموضوعان الّذان 

تدور عليهما أبحاث الكتاب, والحاجة اليهما متوازية؛ لذا جعلنا العنوان: )الديمقراطية 

مع المعنون, ويفي بالغرض وقد  دراسة مقارنة في اصولها مناهجها( ليتطابق العنوان

استعملنا عبارة الديمقراطية مجاراة للاصطلاح, باعتبار عدم المشاحة في الاصطلاحات 

وإن كنا لا نرتضي الديمقراطية بمعناها الغربي كمضمون وأسلوب حكم يمكن أن يطبقّ 

 في البلاد الإسلامية, أو يأتيهم بالخير والسعادة لعدة أسباب:

ن الديمقراطية بالمفهوم والطريقة التي يطرحها الغرب لا يتوافق أ السبب الأول:

مع عقيدة المسلمين وإرادتهم, فلو أريد تطبيق الديمقراطية على من لا يعتقد بها كان 

خلاف الديمقراطية, وهو من التناقض العقلي والقانوني فضلًا عن الشرعي, والمسلمون 

اب الإيمان التام بها, وإنما من باب أنها أهون من إنما قبلوا بالديمقراطية الغربية ليس من ب

الاستبداد والقمع الجاثم على صدورهم والذي للغرب يد فيه, ولو خيّر المسلمون بين 

حكومة الإسلام بموازينها الصحيحة وبين الديمقراطية المزيفة فإنهم لا يقبلون بديلاً 

 رابع لها, وذلك بفعل عن الإسلام وحكومته, ولكنهم وضعوا بين خيارات ثلاثة لا

الغرب ومكائده وحيله, هي الاستبداد أو حكومة تمثل الإسلام ولم تأخذ منه إلا الاسم 

وبعض المظاهر أو الديمقراطية, والخيار الأول والثاني مشتركان في الاساليب والغايات 

وأعطي  والآثار السلبية, فلم يبقَ أمامهم إلا الخيار الثالث, ولو ترك المسلمون وشأنهم

الفقهاء الصالحون الفرصة لتطبيق أحكام الإسلام وتكوين الدولة العادلة بموازين الفقه 
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الإسلامي الصحيح لما عدل المسلمون عنها, وكانت النموذج الأصلح و الأعدل 

 لحكومة الأرض.

ان الديمقراطية في مفهومها وأساليبها ناقصة فكرياً وحقوقياً,  السبب الثاني:

تكون البديل الأفضل عن حكومة الإسلام؛ لأن حكومة الشعب وحدها  ولا تتمكن أن

لا يمكن أن تحقق الحرية والسعادة للإنسان دون اعتبار الموازين الشرعية, فإن الشعب 

عبارة عن مجموعة أبنائه وهم مختلفون في الآراء والاجتهادات, وقاصرون عن فهم 

ة وقضاءً مشاب بالتناقضات الواقعيات, فإيكال الأمور إليهم تشريعاً وحكوم

والنواقص, وقد جرّت الديمقراطية الغربية إلى العالم البشري الحروب والعناء والظلم 

والانحلال الأخلاقي والقيمي, وقادت البشرية إلى الانحطاط, وهو شاهد صدق على 

قصورها وعجزها عن تحقيق أمنيات البشر, وكلما أكثرت من المؤسسات الحقوقية لأجل 

الحقوق والعدالة تجد نفسها موغلة في الظلم, وأن مؤسساتها هي الأخرى صارت  ضمان

جزء الماكنة الكبيرة التي كانت ولا زالت تستخدم لمزيد من الظلم والطغيان, كما يلحظ 

 ذلك جلياً في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

 والسبب في ذلك يعود الى أمرين:

الدنيا ومصالحها هدفاً, فداست القيم  أن الديمقراطية الغربية جعلت أحدهما:

 والحقوق لأجلها.

أنها أطلقت الزمام لاختيار الناس, وجعلت السيادة مطلقة لهم من دون  ثانيهما:

قيد أو شرط, وفي المقابل تركت الإنسان دون توجيه وتهذيب, بل أفسدته أو ضللته 

اراته في خدمة أغراضها بألاعيبها السياسية والإعلامية والفكرية الماكرة لتكون اختي

 بشكل غير مباشر.

 ان مع روح الديمقراطية الحقيقية,نافيان مع مبادئ الإسلام, كما يتنافيـتـلاهما يـوك
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فإن الإسلام لا يجعل من الدنيا هدفاً بل طريقاً للآخرة, وكل ما يخدم الغرض يقرره 

ية الأساس في ويعمل به, فلذا يجعل القيم والأخلاق وسمو الإنسان وسعادته الغا

تشريعاته وأحكامه وحكومته, كما انه يعطي الإنسان حرية الاختيار في الحكم والمشاركة 

السياسية والاجتماعية في مختلف شؤونه؛ لأنه الأصل وصاحب السيادة, ولكن يؤطر 

 ذلك في إطار الموازين الشرعية.

لح الإنسان والشريعة ترشد الإنسان إلى ما فيه مصلحته وسعادته, كما أنها تص

فتصلح اختياراته أيضاً, ومن هنا فإن الانتخاب في الحكومة الإسلامية لا يوكل الى 

اختيار الناس عبثاً بل يؤطر بالشروط الشرعية ليكون الاختيار متوازناً مع الحاجات 

 والغايات.

أن النصوص الشرعية اصطلحت على حكومة الناس واحترام  السبب الثالث:

لاستشارة, وهذا الاصطلاح من حيث المفهوم والغاية والطريقة آرائهم بالشورى وا

أسمى من الديمقراطية؛ لأن الشورى لا تختص بالحكم السياسي واختيار الرئيس أو 

أعضاء المجالس كما هو الحال في الديمقراطية, بل هو أسلوب يقرره الإسلام في كل 

ولاد فضلًا عن الأمور جوانب الحياة الإنسانية حتى في شؤون الأسرة وتكوين الأ

 العامة.

كما أن الشورى تعني تداول الاراء بين الأطراف وتنضيج الرأي الاصوب منها 

 واختياره بحرية, بينما الديمقراطية عبارة عن إبداء الرأي لا تداوله.

وبالنتيجة فإن الأول يضمن الاختيار الأفضل مع إمكان التقويم والتعديل لو بان 

ية الديمقراطية, كما أنه يمنع من التلاعب والتوجيه المسيس الخطأ, بخلاف العمل

والإدارة من الخلف, وتعجز الديمقراطية عن ذلك, بل كثيراً ما تكون الديمقراطية 

 وسيلة للمصادرة والتلاعب بالحقوق.
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واليوم حيث يراد إعادة طباعة البحث قد لا يستحسن تغيير العنوان بعد معروفيته 

كلمة الديمقراطية في مواردها داخل الكتاب, ونلفت القارئ الكريم بالأول, كما سنبقي 

إلى أننا لا نريد من مفردة الديمقراطية الغربية, بل الديمقراطية التي يقرها الإسلام وهي 

 الشورى, وتسامحاً نسميها ديمقراطية؛ لما عرفت من دواعٍ وأسباب.

 وهنا كلمات أخرى يجب أن تقال:

الأفكار والمضامين التي أدرجناها في هذا الكتاب تكشف عن أن  الكلمة الأولى:

 أمرين هامين:

أن عنوان الكتاب وموضوعه لا يزال حياً فاعلًا, وهذا يدل على أن واقع  الاول:

المسلمين لا يزال مأساوياً وضاجاً بالقمع والاستبداد ون تعددت صوره وأشكاله, فلا 

والفهم الأعمق للديمقراطية الصحيحة التي يزال المجتمع الإسلامي يحتاج إلى الوعي 

يقرها الإسلام ويميّزها عن الأخرى المزيفة التي يدّعيها الغرب, ويروّجها في بلادنا, بل 

إن تسارع الأحداث في العالم لاسيما في بلادنا بعد التحولات السياسية في الإنظمة 

 بداية الالفية الثانية الحاكمة والحروب الداخلية بين المسلمين التي صنعها الغرب في

وعززها بالارهاب والفوضى الخلّاقة كما أسماها تؤكد الحاجة إلى بيان رأي الدين في 

ذلك وفهم مناهجه العادلة في معالجة ذلك, وهذا ما دعانا إلى تجديد النظر في فصول 

الكتاب وإعادة طباعته لأن ما تناوله من أبحاث يتضمن الحل لكل ذلك, وما لم يحتكم 

 المسلمون إلى دينهم ويأخذوا منه السياسات والمناهج لم ينعموا يوماً بأمن واستقرار.

أن الحلول الناجعة لمشاكل البشر تكمن في الإسلام لا في غيره مهما عملت  الثاني:

الماكنة الإعلامية المعادية على تشويه هذه الحقيقة, وسيجد القارئ الكثير من الشواهد 

 ن سوءات الديمقراطية الغربية.التي تفضح المستور م

 انت الجماعات الإسلامية بأحزابهاصف قرن كـثر من نـذ أكـمن انية:ـثـة الـلمــالك
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وتكتلاتها تنادي بتطبيق الإسلام في الدولة والمجتمع, وذلك أيام كانت في المعارضة 

مطاردة ومهضومة ومقهورة, وكانت تعترض على الكثير من المفاسد التي ترتكبها 

لأنظمة المستبدة الدائرة في الفلك الغربي أو الشرقي, وتطالب بإسقاطها, وربما شهرت ا

السلاح بوجهها كما هو معروف من التأريخ القريب, ولكنها حينما وصلت إلى الحكم 

انقلبت هي الأخرى على مبادئها وغاياتها, ووقعت بذات الطامة التي وقعت فيها 

ا بالأدهى والأمر, ولهذا أسباب عديدة لعل من أهمها الأنظمة السابقة, وربما وقع بعضه

التفكيك بين النظرية والعمل, فإن بعض هؤلاء حملوا الإسلام شعاراً, ونادوا به 

وتمظهروا بزيّه على مستواهم الفردي, لكنهم لم يعيشوه في نفوسهم وضمائرهم, ولم 

أسلم في قناعته, ولكنه يتفقهوا فيه على المستوى السياسي والاجتماعي, وبعضهم الآخر ت

لم يتأسلم في أساليبه ومواقفه نظير دعاة الديمقراطية الذين يؤمنون بالديمقراطية كنظرية 

 ولكنهم ليسوا ديمقراطيين في أساليبهم ومواقفهم.

والجانب الأهم في الدعوة إلى الإسلام أو الديمقراطية أن يتحلى الدعاة إليها 

فيكونوا إسلاميين في الحوار وإحترام الآراء وتوزيع بمواصفات الإسلام والديمقراطية, 

القدرات ورعاية المصالح العامة وتطبيق الإسلام على أحزابهم وتكتلاتهم مثل غيرهم, 

 ولا يكونوا كمن يدعو إلى الصلاة ولا يصلي, ويطالب الناس باحترامه ولايحترمهم.

م وقتل النفوس ترى كيف يكون السياسي إسلامياً وهو يعلم بحرمة إراقة الد

البريئة ثم يفتي بالقتل أو يمارسه؟ وكيف يكون إسلامياً والإسلام يحرم السرقة وخيانة 

المال العام وهو يعمل ذلك بالأسلوب المباشر أو بالأطر القانونية؟ وكيف يكون أسلامياً 

 والإسلام يحرم العصبية والتحزب والتخندق الجاهلي وهو يزاول كل ذلك؟

لإسلام ظهرت لنا الفوارق الكبيرة ة الإسلاميين على سياسة افلو عرضنا سياس

بينهما, وذلك يدل على أن بعض الإسلاميين لم يعملوا للإسلام, أو أرادوه حين كانت 
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مصالحهم معه, وأخذوا بأنانيتهم وأطماعهم يوم تعارضت معه, فهل المشكلة في الإسلام 

 أم في الإسلاميين؟

ثلاثة لا بد من العمل عليها لأجل معالجة هذا إن هذا يدلنا على ضرورات 

 التناقض الكبير:

فصل مناهج الإسلاميين غير الأصيلة عن الإسلام, فان من الظلم الفظيع  الأولى:

 أن تحتسب تصرفات الجماعات المتحزبة العاملة للمصالح السياسية على الإسلام.

تحسب تصرفاتهم على  فضح المتلبسين بالإسلام وهم يخالفونه؛ لكي لا الثانية:

 الإسلام أو يستغلها المخالفون للتشنيع عليه.

إيجاد البديل الصحيح والمتوازن الذي يؤمن بالإسلام كعقيدة, ويلتزم به  الثالثة:

في العمل, ولهذا البديل أنصار كثيرون, فما أكثر المخلصين الصادقين في المسلمين! 

ن آليات العمل فإن هذا الكتاب يعد وحيث إن البديل يبدأ من صناعة النظرية وبيا

خطوة في هذا الاتجاه, ولذا قسمناه إلى فصول ثلاثة تعرضنا في الفصل الأول إلى 

الأصول الشرعية للديمقراطية, وفي الفصل الثاني إلى مظاهر الديمقراطية في الحكم 

 والحاكم, وفي الفصل الثالث تعرضنا إلى الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الشعب

المسلم ليكون ديمقراطياً إسلامياً, وبهذا اللحاظ يمكن اعتبار فصول الكتاب أُطروحة 

 عملية لتطبيق الديمقراطية الإسلامية في المجتمع والدولة.

قد نسمع من هنا وهناك من بعض المسلمين مكررات لدعوات  الكلمة الثالثة:

دولة, ومما يؤسف له أن بعض العلمانيين المتأثرين بالثقافة الغربية بفصل الدين عن ال

المثقفين الإسلاميين الذين كانوا في يوم ما يدعون إلى دولة الإسلام باتوا يدعون إلى 

غيرها, ووقعوا في تأثير بعض ما تردده الماكنة الإعلامية والفكرية الغربية بالدولة الدينية 

 فلتكن في خبر كان, الدينيةدنية, وإن حاجة المسلمين إلى الدولة المدنية, وأما ـدولة المـوال
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 ويتذرعون لذلك بعدة ذرائع:

 أن الدولة الدينية تقصي طوائف المسلمين, وتحتكم إلى طائفة الحاكم. منها:

أن الدولة الدينية تحرم الأقليات الدينية والعرقية من حقوقها, وتخل  ومنها:

 بالمواطنة.

عية كقطع يد السارق أن الدولة الدينية تطبق الحدود والتعزيرات الشر ومنها:

ورجم الزاني وجلد المعتدي وقتل المرتد, وهي عقوبات لا تتوافق مع الزمان, بل تنم عن 

 قساوة شديدة بعيدة عن الإنسانية.

إلى غير ذلك من الإشكالات التي يروجها دعاة الفكر الغربي الذين يمارسون 

احوا بلادهم, فهذه الضغط على المسلمين لاستباحة أفكارهم وعقولهم بعد أن استب

الدعاوى لم تأت من فراغ, بل وراءها ما وراءها من الأهداف الغربية والأطماع 

السياسية, ولكننا سنقف عندها ولا نخاطب فيها أصحاب الأطماع بل بعض المسلمين 

 الذين صدقوا بها, وأخذوا يروجون لها.

بعنوان  والبعض خلع عن نفسه لباس التدين وصار يماشي الثقافة الغربية

الديمقراطية, وحرية الرأي, وفضلًا عن أن أصل الدعوى مبنية على أساس ضعيف بل 

مفهوم غامض؛ لأننا نسأل المطالب بالدولة المدنية ماذا تريد بها؟ وهل للمدنية مظاهر 

وسياسات غير موجودة في الدين؟ وهل الدين لا يعترف بالمدنية ولا يؤصل لها؟ بل هل 

 لدين والمدنية؟يمكن التفكيك بين ا

لا أظن أن أصحاب هذه الدعاوى لهم إجابة شافية لذلك؛ لأن التفكيك بين 

الإسلام والمدنية متعذر؛ إذ لو أريد من المدنية الفهم الواعي للحياة واحترام حقوق 

الإنسان والتعايش السلمي بين البشر وبناء البلد على أسس العدل والحرية, فهو عين ما 

ويدعو لتطبيقه, وأما إذا أريد بالمدنية المظاهر الغربية للحياة المدنية يدعو له الإسلام 



 15             كلمات يجب أن تقال

المبنية على الانحلال الأخلاقي وغيرها من مظاهر الفساد فهذا لا يمت إلى المدنية ولا إلى 

الإنسانية بصلة, وإذا أريد من المدنية بناء الدول القوية على استضعاف الدول الفقيرة 

والعمل بقواعد الاستعمار والاستغلال فهو ضد المدنية لا وامتصاص خيرات الشعوب 

 معها.

 أقول فضلاً عن ذلك كله:

:
ً
الملحوظ أن المتأثرين بهذه الأفكار ودعاتها لا يخلون من أصناف كما تشهد له  أولا

 خصوصياتهم وتأريخهم:

أنه لم يعرف الدين ولم يطلع على فقهه وأحكامه وغاياته, ولم يكلف نفسه  الأول:

ن يتصل بالعلماء الفقهاء ليجد في كلماتهم وإرشاداتهم ضالته, والحلول الناجعة أ

 للشبهات التي تثيرها الماكنة المخالفة للدين.

قرأ شيئاً من الدين واطلع على بعض معارفه وأحكامه, يمكن أن نسميه  الثاني:

لا عن حلوله بأنه نصف قارئ, وبالتالي لم يقرأ الدين ولم يطلع على حقائقه وعلومه, و

 لواقع الحياة, وهذا الآخر كالأول في الحكم.

قرأ في الدين ولم يقرأ الدين, فأخذه من اجتهادات المجتهدين القاصرين,  الثالث:

ولم يأخذه من منابعه الأصيلة, فكانت الصورة عنده ناقصة أو مشوشة, ويدرك كل ذي 

 زانها أن الدين له صورتان:معرفة ونظر إلى القضايا بحيادية علمية ووضع الأمور بمي

الصورة الحقيقية الأصلية ويمثلها القرآن والسنة التي تجمع قول النبي وفعله 

ثم الفقهاء العدول الذين يتبعونهم, وهو  وتقريره والمعصومين من عترته الطاهرة 

الذي نص القرآن وتواتر عن النبي وجوب اتباعهم, وأن مخالفتهم توجب التيه 

 والضلالة.

 لساسة والرجال الذين دخلوا الدينلة هي التي صنعها الحكام واـديـورة البـوالص
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طمعاً في الحكم لا استهداءً بالنبوة والإيمان, ورجالها معروفون منذ الصدر الأول, 

وهؤلاء أنشأؤوا ديناً في أصوله الاعتقادية وفروعه الفقهية وآدابه وسننه وفي سياسته 

نبي والقرآن, وكل من يطلع على مبادئ وأحكام هذا الدين ومنهاجه يغاير ما قرره ال

البديل يدرك بأنه لا يمثل الحقيقة الدينية, وقد تضمن في مبادئه وأصوله الكثير من 

التناقضات والأحكام المخالفة للعقل والفطرة, واشتمل على الوحشية والقسوة والقتل 

  كتابنا )الخلفاء والملوك(.والتشريد كما يشهد له التأريخ, وفصلنا بعض شواهده في

وواضح أن من يأخذ الدين من غير أهله ولا من منبعه الصافي فإنه يجد فيه 

ّ  اختلافاً وتناقضاً وقصوراً عن الحياة لوَجََدُوا فِيهِ اخْتِلافَاً  وَلوَْ كََنَ مِنْ عِندِ غَيِْْ الل
نبع الداكن, أو نظروا إلى وأصحاب هذه الدعاوى إما أخذوا الدين من هذا الم (1)كَثِيْاً 

 الدين من هذا المنظار فوقعوا في هذه الشبهة.

أصحاب المشروع السياسي من الذين يجدون في الدين ما يحول دون  الرابع:

 مشروعهم, ويمنعهم من الوصول إلى أطماعهم.

والمتتبع فيما يكتب ويسمع يجد أن أصحاب هذه الدعاوى يتفرقون على هذه 

, ولا يوجد فيهم فقيه عارف بالدين وخبير بأصوله وفروعه وقد أخذه الأصناف الأربعة

من منابعه الأصلية, ومثل هذا النهج خصوصاً في مثل هذه الأزمنة التي باتت الأمور 

واضحة ومكشوفة والوصول إلى المعلومة أمراً مباحاً للجميع يتضمن الظلم الكبير ليس 

ساني؛ لأن الأصناف الثلاثة الأول يتكلمون للدين فقط, بل للنهج العلمي والضمير الإن

عن جهل بالدين لا عن معرفة, ويتعين عليهم أن يفهموا الدين ويتفقهوا فيه أو يأخذوه 

 من الفقهاء والخبراء الثقات قبل أن يتقولوا الأقاويل.

 مل مشروعاً وأهدافاً يروم الوصولوأما الصنف الرابع فلا معنى لمحاورته؛ لأنه يح

                                                           

  .82( سورة النساء: الآية 1)
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 تلبس أحياناً بلباس ديني. إليها وإن

ولعل من الغريب حقاً أننا لا نجد هذا الانقسام في الدعاة والمعترضين إلا في 

الدين, وأما في غيره من العلوم والمعارف فلا يسمح لأي غريب عن الجسد العلمي أن 

 يتدخل أو يعطي رأياً أو نظراً فيه؛ لأنه جاهل.

يتحدث بالطب؟ أو لغير الفلكي أن يتحدث فهل يسمح ـ مثلًا ـ لغير الطبيب أن 

في الفلك؟ أو لغير النجار والحداد والبناء أن يتحدث في هذه الصناعات؟ أم يعد ذلك 

من التطفل والدخول فيما لا ينبغي, لكننا نجد الجاهل بالدين يتقول عليه ويرجم 

ميين بالغيب, وهذه كبوة وسقوط علمي وحضاري أصاب بعض الفئات المثقفة من إعلا

وباحثين وسياسيين وغيرهم, وظلموا فيه الدين ظلمًا فظيعاً, وسوف يسألهم التأريخ عن 

 ذلك, ويسألون عنه يوم القيامة لو كانوا يؤمنون.

:
ً
أن الإشكالات التي تثار عن الدين والدولة الدينية لا تصمد أمام النقد  وثانيا

حكام والتعاليم المتعلقة العلمي؛ لأن الإشكال الأول يفترض خلو الإسلام من الأ

بشؤون الدولة من نظام اقتصادي وسياسي وعسكري وتجاري ومناهج تعليم وتربية 

وغيرها من مهام ووظائف متعلقة بالدولة والحكومة وبالتالي لعله نظر إلى ما صنعه 

الغرب في المسيحية؛ إذ حصر الدين بالكنيسة, ثم عزل سلطتها في دولة الفاتيكان؛ 

الشأن السياسي, وهذا الأمر ينطبق على الدين المسيحي بمعناه المحرف ليستبد هو ب

, فالأصول عندنا, وشهد القرآن الكريم بأنه ليس الدين الذي نزل على عيسى 

 الفكرية والمنهجية للمسيحية المشوهة تعتقد بالفصل بين الدين والدولة.

يك بين المفهوم إلا أن هذه الأصول غير موجودة في الإسلام؛ لاستحالة التفك

الديني والسياسي أو الديني والاقتصادي وغيرها في أحكامه وقوانينه, واستحالة 

التفكيك بينها وبين الأساليب السياسية والاقتصادية, فإن الإسلام ليس نظرية دينية, بل 
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هو منهج حياة متكامل فيه كل ما يحتاجه الإنسان في مختلف شؤونه الشخصية 

اسة في الإسلام نوع عبادة كما عباداته نوع سياسة, واقتصاده وأسرته والاجتماعية, فالسي

وقضاؤه ونظام المرور والبناء والتعليم والتربية والإعلام ـ هذه كلها ـ لها وجه من وجوه 

 العبادة, وفيها تدين والتزام كما ستعرفه من خلال البحث.

الواجبات الشرعية,  وقد أفتى العلماء أن إقامة حكم الإسلام في زمن الغيبة من

, (1)وتضافرت به النصوص, وجرت على ذلك سيرتهم في مختلف العصور والأحوال

الدولة وحكم وأدار  والا لسألنا الداعين إلى الدولة المدنية كيف أقام النبي الأعظم 

؟ وحتى في أزمنة الحكام الظلمة الذين أخذوا المجتمع في وقته؟ وكذلك الإمام علي 

أهلها وحكموا بالظلم فإن نظام الحكم على ماذا كان يقوم؟ والدولة آنذاك الخلافة من 

كانت تتسع لمساحة كبيرة جداً من الأرض, وتضم شعوباً متنوعة ومتعددة, بل وعلى 

طول الحقب التأريخية كان لجمع من العلماء والفقهاء أدوار مهمة في إدارة جملة من 

, وكذلك (2)عض مراحلها, والقاجارية كذلكالدول, كالدولة الفاطمية والصفوية في ب

الدول التي كانت تعمل بالفقه العامي كالأموية والعباسية والعثمانية, فلسائل أن يسأل 

أصحاب هذه الدعوى هل الإسلام يشتمل على تعاليم وأنظمة تدير الدولة العصرية أم 

 لا؟

الأديان السماوية  لا يمكن ان يقول بالثاني مسلم يؤمن بالإسلام, ويدعي أنه خاتم

وآخر تعاليم الباري عز وجل للبشر, كما يبطل قوله التاريخ والحقائق العلمية التي دونها 

 العلماء والفقهاء في كتبهم, ومضت عليها سيرتهم.

 ه أن يأتي بمثال واحد لدولة حكمتدعي بـطالب المـنـاني فـثـال الـكـا الإشـوأم

                                                           

  .28، ص26، ص99ج ( الفقه )الحكم في الإسلام(:1)
 .158، ص40، ص1، فقه الدولة، ج24، ص101ج :)الدولة الإسلامية(( انظر الفقه 2)
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حقوقها, وهذه دولة النبي ودولة الإمام بالإسلام الصحيح وحرمت الأقليات من 

تأريخها وأساليبها متواترة في تواريخ المسلمين وغيرهم, وقيل ذلك في آيات  2علي

 القرآن الصريحة في احترام الأقوام والقبائل واختلاف الرأي وعدم الإكراه في الدين.

لمين وتؤكد الوثائق التأريخية أن بعض الأقليات كانوا يدخلون في ذمة المس

ويتآمرون عليهم, فردعوا عن ذلك, وما داموا يراعون شرائط الذمة والعهد فإن 

 حقوقهم محفوظة ومصانة, ولا يجوز هضمها.

نعم لعل بعضهم نظر إلى سيرة القادة المنتحلين وسياسة الدين البديل الذي طبقه 

يقة, هؤلاء, وعكس ذلك على الدين الإلهي, وهذا ظلم؛ لأن التحريف لا يمثل الحق

 ومن الظلم أن تنسب أفعال الدجالين والمنتحلين إلى القادة الواقعيين.

وسنمر في فصول البحث على الشواهد والأدلة النظرية والعملية لسياسة الإسلام 

مع الأقليات بما يدفع هذه الشبهة, كما فصلنا السياسات والمناهج التي قررها الإسلام 

مع الأقليات واحترام حقوقهم في الانتخاب والرأي وبينها فقهاء المسلمين في التعامل 

 .(1)والمشاركة في السلطة والمجالس الوطنية والوزارات وغيرها في كتاب )فقه الدولة(

وأما الإشكال الثالث فهو قد لا ينطوي ـ عند البعض ـ على إشكال فقط, بل يرد 

جيبه نقضاً بالدولة على الله ورسوله وهو ما لا ينبغي أن يصدر من مسلم. ورغم ذلك ن

المدنية التي ينادي بها المستشكل, ونسأل هل فيها قانون للقضاء ومعاقبة الجاني أم لا؟ 

وبعض العقوبات تتضمن وحشية وقساوة وظلمًا كبيراً حتى في مثل السجن الذي هو 

العقاب الأكثر اتباعاً في القوانين الوضعية, فإنه لا يعاقب المجرم فقط, بل يوسع فيه 

شمل البريء في كثير من الأحيان؛ لأن السجين يمتلك أسرة وأطفالاً وربما يكفل أباً أو لي

                                                           

 125، ص99؛ الفقه )الحكم في الإسلام(: ج295، ص2؛ ج559، ص1( انظر فقه الدولة: ج1)
 (.17المسائل )
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أخاً أو غيرهما فبحبسه يحرم هؤلاء منه ومن إعالته, وهم لم يرتكبوا ما يستوجب ذلك, 

كما أن بعض القوانين تتضمن عقوبة الإعدام والقتل, فإذا كان القتل وحشية وفساداً فهو 

ك, فلماذا يقبل القتل في القانون الوضعي ولا يقبل في الشرعي, وإذا في الحالتين كذل

كانت القساوة في قطع يد السارق مع أنها عقوبة خاصة بالجاني فينبغي أن يقبل القساوة 

في حبسه الذي يحرم أناساً أبرياء من وجوده ونفعه, وربما جاعوا وعروا ومرضوا بسببه 

تمارسها الدول المدنية الغريبة أبشع, وهذه الحروب وأيضاً فإن القساوة والوحشية التي 

التي كان الغرب يخوضها ولا زال كم فيها من الوحشية والقساوة؟ فمن ألقى القنبلة 

الذرية على اليابان؟ ومن صنع السلاح الكيمياوي والجرثومي والذري والهيدروجيني 

رب العالمية ما يربو على وغيرها من الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً؟ ومن قتل في الح

ستين مليون إنسان؟ ومن قتل ثلاثة ملايين وأربعمئة ألف فيتنامي من أجل تنصيب 

رئيس موال له في الستينات من القرن الماضي؟ وقال قائدهم )فرانكلين(: لا أريد أسرى 

ولا أريد سجلات مكتوبة, فأخذ جنوده الأمريكان يقتلون كل امرأة وطفل, وكل 

, وكل مشتبه فيه ابتداء من سن العاشرة, والجنايات الكبيرة في هذا كثيرة سجين وأسير

 وكثيرة.

ومن سلط الحكام والحكومات المستبدة الظالمة على بلاد العالم الإسلامي وغيره 

وتركهم يسفكون دماء الأبرياء, ويدفنون الأحياء في المقابر الجماعية, ويضربونهم 

 بالأسلحة الكيمياوية؟

دعم العصابات الإرهابية كالقاعدة ومشتقاتها التي تخوض في دماء ومن أسس و

العباد وتهلك البلاد تحقيقاً للمصالح الغربية؟ ومَن ومَن؟ إلى غير ذلك من أساليب 

وسياسات تنم عن وحشية وقساوة تجرح الضمير البشري, وتلبس ثياب الوحشية 

والحضارة؟ مع أن الإسلام  والبداوة, فأين المدنية من هذه السياسات؟ وأين التحضر
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يحرم هذه كلها, ويعدها جرائم تستحق العقوبة الدنيوية والأخروية, وها هي 

المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية اليوم تحتاج إلى الأمن والاستقرار وحقن الدماء 

أكثر من حاجتها إلى الخبز والحرية بسبب ما تقوم به هذه العصابات الإرهابية التي 

 ا الدولة المدنية الغربية, ولا زالت تدعمها وتتحكم بها.أسسته

ومما يضحك الثكلى أن بعض دعاة الفكر الغربي يتهمون الإسلام بعدم احترام 

حرية الرأي بحجة أنه يمنع من الارتداد, ويعاقب عليه, وهو في نفسه يمنع النازيين من 

إلى بعض الأحزاب المخالفة  العمل, ويعد الانتماء للنازية جريمة, ويمنع من الانتماء

للاتجاه الغربي في بلاده, ويحرم المواطنين الذين لا يحملون هويته من الوصول إلى الحكم 

ًوالوزارة, ويمنعه من حق الانتساب. هذا 
ً
 .أولا

:
ً
نسأل هل تمكنت العقوبات غير الشرعية أن تعالج الجريمة في المجتمع  وثانيا

تفوق في الكم والأساليب؟ بينما يشهد تأريخ الإسلام  الإنساني أم لا زالت في تصاعد مع

بإجتثاث الجريمة في المجتمع, فلم تقع إلا نادراً كما ستعرفه في أثناء البحث, والنتائج 

 تشهد لصحة المقدمات وبطلانها.

:
ً
أن الإشكال المذكور ينطوي على التناقض؛ لانه ينظر إلى الإسلام نظرة  وثالثا

عة وهنا منشأ الخطأ؛ فإن الإسلام الذي حكم على الزاني المحصن اجتزائية لا كلية جام

بالرجم مثلاً أغلق باب الحاجة إلى الزنا, وفتح باب الإحصان, وسهل أمر الزواج 

 وصيره عبادة؛ ليصبح الإقدام على الزنا جريمة كبيرة.

وحينما جعل الاسترقاق حكمًا للأسير الذي يؤسر في المعركة إذا كانت معركة 

الكفار ضد المسلمين حصراً أراد تحجيم الحرب وسد مبرراتها, وفي نفس الوقت فتح 

باب العتق وتحرير العبيد أكثر بكثير من الاسترقاق, فإن للاسترقاق سبباً واحداً فقط, 

 لإسلام فقط, بينما العتق داخل فير في المعركة التي خاضها ضد اـر الكافـؤسـو أن يـوه



 الديمقراطيّة: في أصولها ومناهجها          22

 والقتل والنذر والعهد والصدقات ونحوها. الصدقة وكفارة الصيام

والغاية من الاسترقاق هو جعل العبد تحت سلطة المولى المسلم ليتعلم منه مبادئ 

الإسلام ومناهجه, لكي يتعرف على الإسلام ويتحرر, ولذا كان الإمام زين 

 يشتري في كل عام الكثير من العبيد يعلمهم الإسلام ويحررهم بعد سنة في 2العابدين

شهر رمضان, وفي كثير من الأحيان كان العديد منهم يرفض التحرر والانعتاق من 

أسيادهم؛ لأنهم يجدون حريتهم وكرامتهم في أن يكونوا تحت سلطة المولى المسلم الرحيم 

 .(1)أفضل كما هو موثق في المصادر التأريخية

لتلاعب بالدين وحينما يحكم الشرع بقتل المرتد إذا لم يتب فلأجل أن يغلق باب ا

والعقيدة, ويمنع من أن يصيّرها مزاجية أو مصلحية, فمتى ما شاء الإنسان أن يسلم 

أسلم, ومتى شاء أن يكفر كفر, فإن هذا ما لا يقبله نهج عقلي ولا عقلائي وتضيع به 

 الكثير من الحقوق.

شاء وواضح أن هذا القانون يطبق على المسلم بعد إسلامه, وأما قبله فهو مخير إن 

آمن وإن شاء لم يؤمن, فحرية الاختيار قبل الإسلام, وأما بعد الإسلام لابد للمسلم من 

أن يلتزم بقوانينه, كما هو الحال في كل دين وعقيدة ومذهب, بل حتى الدول 

والحكومات والمؤسسات والأحزاب قد لا تكره أحداً بدخولها, ولكن لو دخلها تلزمه 

فها عاقبته, وهذا مبدأ عقلي وعقلائي؛ لأن من التزم بشيء بأحكامها وقوانينها, فلو خال

التزم بلوازمه, فلا يصح مثلاً للطالب الذي انتمى إلى الجامعة أن يتمرد على قوانينها, ولا 

للسائح الذي يدخل البلد زائراً أن يخالف أنظمته وتعاليمه, فكذلك الإسلام فإنه ما دام 

لَا إِكْرَاهَ فِِ  ختيار, وإليه يشير قوله تعالى:الإنسان لم يدخل فيه يعطيه حرية الإ
ينِ   بلوازمه, والمفروض أن الداخل في إنه يلزمـدين فـل في الـد أن دخـن بعـولك (2)الدِّ

                                                           

  .443، ص1( انظر اقبال الاعمال: ج1)
 .256( سورة البقرة: الآية 2)
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الدين يعلم بأنه إذا دخل لا يمكن أن يخرج, فلو خرج يكون قد اختار بنفسه هذا الجزاء, 

وهذا مبدأ قانوني يقرره العقل, على أن لأن اختيار الأسباب اختيار للنتائج أيضاً, 

الإسلام إذا كان يقتل المرتد فإن الدولة المدنية التي ينادي بها أصحاب هذه الدعوى 

يقتل فيها ما هو أكثر من ذلك بكثير؛ لأنها تقتل من انتمى إلى دولة أخرى وعمل 

ت يعبرون عنها لمصالحها ضد الدولة التي يقيم فيها, ويسمونها بالخيانة, وبعض الخيانا

بالخيانة العظمى, فكيف يعد التجسس على البلد في بعض المصالح الدنيوية خيانة ولا 

 يعد التمرد على الدين وتضعيفه في قلوب المؤمنين وتحطيم بنيته خيانة؟

وكيف يرى أن العمل لصالح البلد المنافس يستحق القتل والعمل على هدم الدين 

 لا يستحق القتل؟

ل في منع الدولة المدنية لمن يخالف الديمقراطية أو ينتمي للنازية أو ومثل ذلك يقا

يدعو إلى الحكومة الإسلامية في البلاد الغربية ولا يعده مخالفة لحرية الرأي ويعد منع 

الإسلام للجريمة والمفاسد كالزنا وشرب الخمر ونحوها التي تضر الإنسان وتفقده 

على أن الدولة المدنية تنقضها قوانينها فهاهي بعض  قيمته الإنسانية مخالفة لحرية الرأي

الدول شرعنت لزواج المثليين, وهدمت الأسرة, وأباحت المخدرات, وفصلَ الأبناء عن 

الآباء وغيرها من قوانين تتضمن قساوة وخروجاً عن النهج الإنساني, فكيف يغض 

كال المذكور ينطوي الطرف عنها ويدعى إنسانيتها في النهج والأسلوب؟ فالحق أن الإش

 على مغالطة وتناقضات كثيرة.

:
ً
إن تطبيق الحدود الشرعية في القضاء ليس من الأحكام المطلقة التي تطبق  ورابعا

في كل زمان ومكان, بل لها شروط كثيرة قد لا تتوفر في كثير من الأحيان لا في الأزمنة 

العقوبة لأجل اجتثاث  السابقة ولا في هذه الأزمنة, مما يدل على أن الإسلام شدد

الجريمة الذي عجزت عنه القوانين الوضعية من النفوس أولاً ثم من الواقع الاجتماعي, 
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فحد السرقة مثلًا لا يقام في كل وقت وظرف, بل في ظروف خاصة, وقد ذكر بعض 

وهذا لا يعني أنها لا  (1)الفقهاء ثلاثة وأربعين شرطاً إذا اجتمعت يقام الحد على السارق

 حقق خارجاً ولكن يراد الردع عن التفكير بها.تت

كما اشترط الإسلام في وقوع الزنا شروطاً في غالب الأحيان لا تتوفر كاشتراط 

شهادة أربع رجال يرون عملية المجامعة والولوج كالميل في المكحلة, ويشهدون بنفس 

 الرؤية, وأن يحضوا بمؤهلات الشهادة.

ق غالباً؛ لأن من يريد الزنا ينعزل عن المجتمع وواضح أن مثل هذا الشرط لا يتحق

في مكان مغلق لا يراه فيه أحد, فلا يتوفر في غالب الأحيان أربعة رجال مؤهلين 

للشهادة يرون الزنا رؤية حس وبصر, ومع ذلك يشترط الإسلام إقامة الحد إذا انتفت 

كانت هناك شبهة لا كل أبواب الجريمة بما يكون ارتكابها كاشفاً عن خبث المجرم, فلو 

, والفقهاء قرروها (2)يقام الحد, وقد وردت النصوص المعتبرة بدرء الحدود في الشبهات

قاعدة عامة فقالوا بعدم جواز إقامة الحد عند الشبهات, وقسموا الشبهات إلى أقسام 

منها: شبهة الجاني وشبهة الحاكم وشبهة الشاهد وشبهة الحكم,ولكل واحدة منها 

م غالباً ما لا تخلو جريمة من إحداها بما يدفع عن الجاني الحد, ويلجيء شروط وأحكا

القاضي إلى التعزير أو المعالجات القضائية الأخرى, والذي ينظر إلى كل ذلك بعين الحياد 

والتحقيق العلمي يجد في ذلك غاية الرحمة والعدل, ولا يراها وحشية أو قاسية إلا الذي 

 أو الذي يحمل مشروعاً معادياً. لم يطلع على هذه الحقيقة,

 فين المحايدين أن لا يغضوا الطرففالحري بالباحثين والمفكرين والإعلاميين والمثق

                                                           

 .451ـ  448( ممارسة التغيير: ص1)
؛ كتاب 927، ص4؛ الشرائع: ج43، ص8؛ ج199، ص4؛ ج66، ص3ج ( المبسوط:2)

 .413الشهادات )الأول(: ص
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عن هذه الحقائق, وينظروا إلى الأمور بواقعية أكثر, وصدق أكبر؛ لينصروا الحقيقة, ولا 

صحاب يساهموا في قتلها خدمة للكذب والخداع, ويكونوا سلاحاً بيد قوى الشر وأ

 الأطماع والمصالح يستخدمونهم في استعباد الشعوب والظلم في الأرض.

وهذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم ــ قد أجرينا عليه بعض التقويم 

والتعديل استجابة للضرورة ــ يضع الحقائق الدينية في المتناول, ويسلط الضوء على 

 دلة.الجوانب المشرقة في سياسة الدين ودولته العا

أرجو من الله العلي القدير أن يعتبره مساهمة منا في خدمة الإنسان الذي خلقه حباً 

 به وحباً بسعادته وخيره.

 تهديه إلى نور الإسلام الحق ليكون عبداً لله لا لأطماعه وشهواته.

وأخيراً لا يفوتني أن أوجه شكري وتقديري للأخ الفاضل الاستاذ ناظم شاكر دام 

 من جهد ثمين في ضبط الكتاب وتخريج مصادره, فللّه دره وعليه أجره.عزه لما بذله 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف خلقه 

ومنجي بريته محمد وآله الطاهرين, واللعنة الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم إلى 

 قيام يوم الدين.
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 كربلاء المقدسة

 ارفاضل الصف  

 

 



 

   



 27             في البدء

 

 في البدء
عي الديمقراطية، حتى الحكام في بلادنا الذين صادروها الكل في عالمنا اليوم يد  

 وزيفوها وقمعوا كل صوت آمن أو نادى بالديمقراطية.

ديمقراطيون، بل فوق أقول: حتى حكامنا ـ دينيين وعلمانيين ـ يدعون أنهم 

« الاستشارة»الديمقراطية، فما هي الديمقراطية والتي جاءت في اُصولنا بعنوان 

ونحو ذلك، ومع أن المشورة أعمق معنى وأوسع مضموناً من الديمقراطية « المشورة»و

لكننا وتماشياً مع الاصطلاح السائد اليوم في العالم السياسي نسميها أيضاً ديمقراطية 

 لا دقة.تسامحاً 

أقول: ما هي الديمقراطية أي الاستشارية؟ وما هي أسسها وأصولها؟ وما هي 

الحكومة الديمقراطية؟ وما هي صفاتها؟ وما هي مظاهرها وخصوصياتها؟ وكيف 

يمكننا الوصول إليها وتطبيقها تطبيقاً صادقاً وعادلاً نضمن فيه حريتنا وأمننا وسعادتنا، 

 بل وتقدمنا؟

سنجيب عليه في هذه المحاولة البسيطة، ومع أني لا أدعي لها الدقة هذا أو بعضه ما 

والكمال، إلا أني أعترف بأني قد بذلت غاية جهدي ومجهودي من أجل استخلاصها من 

مصادرنا وأصولنا الشرعية رغم قلة المصادر وندرة من تناول هذا الموضوع من علمائنا 

 ومفكرينا.

وعبة لأكثر مضامينها، فربما وفقت وربما ومع ذلك حاولت أن تكون مشبعة ومست

 ظلت ناقصة.
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فو عما يكون قد صدر منا سهواً أو فمن الله سبحانه أسأل العون والتسديد والع

خطأً أو نسياناً، ثم أسأله سبحانه القبول والغفران إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبيه 

 ورسوله رسول الهدى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
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 ارفاضل الصف  

 قم المقدسة

 



 

 

 فصول البحث

 

البحث في الديمقراطية من حيث مفهومها وأصولها ومناهجها في 

 الإسلام يقع في فصول:

 مميزات الدول الديمقراطيّةالفصل الأول: 

 ديمقراطيّة الإسلامالفصل الثاني: 

 ديمقراطيّة الشعب روحها ومظاهرها الفصل الثالث:



  

 

  



  

 

 

 

 الفصل الأول

ات الدول الديمقراطيزة  مميّز
 

 

 تتميز الدول الديمقراطية من حيث التأهيل القانوني والشرعي بأمرين:

 موقفها من السيادة وشرعية السلطات. أحدهما:

 موقفها من القانون ودوره. ثانيهما:

 وهذا ما نتناوله بالبحث على التوالي:

 

  



  

 

 



 

 

 فصول البحث

 

البحث في الديمقراطية من حيث مفهومها وأصولها ومناهجها في 

 الإسلام يقع في فصول:

 مميزات الدول الديمقراطيّةالفصل الأول: 

 ديمقراطيّة الإسلامالفصل الثاني: 

 ديمقراطيّة الشعب روحها ومظاهرها الفصل الثالث:



  

 

  



  

 

 

 

 الفصل الأول

ات الدول الديمقراطيزة  مميّز
 

 

 تتميز الدول الديمقراطية من حيث التأهيل القانوني والشرعي بأمرين:

 موقفها من السيادة وشرعية السلطات. أحدهما:

 موقفها من القانون ودوره. ثانيهما:

 وهذا ما نتناوله بالبحث على التوالي:
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لقد عرفت الديمقراطية أول ما عرفت في أيام اليونان بأنها: حكم الشعب، والحكم 

الديمقراطي هو الحكم الذي يشارك فيه الشعب بصورة دائمة ودورية في اختيار الحكام، 

 السيادة مستقرة في الشعب لا يتمكن أحد من إلغائها أو مصادرتها منه.بحيث تبقى 

وقد أقرت معظم النظريات السياسية الحديثة هذا الأصل، وآمنت بأن أصل 

 السيادة تعود إلى الشعب أولاً وآخراً وهو مصدر كل سلطة شرعية فيها.

ت تدعو إلى ولكن مرت على التأريخ السياسي الانساني اتجاهات سياسية أخرى كان

النظرية الثيوقراطية المستبدة في الحكم؛ اذ اتسمت هذه الاتجاهات بنقطة اشتراك واحدة 

هي إسناد السيادة وشرعية السلطات إلى اُسس إلهية وغيبية وإن اختلفت في بعض 

 الممارسات والأساليب الالهية في تعيين الحكام.

النظريات القديمة ونظرتها إلى  ومن هنا ميّز فقهاء القانون والسياسة الحديثة بين

السيادة والنظريات الديمقراطية الحديثة، وذكروا خصائص لكل واحدة من هذه 

 النظريات.

 اولًا: النظريات الثيوقراطية الالهية القديمة

 وقد شملت نظريتين:

 أـ نظرية الحق الالهي المباشر

تدخل مباشرة باختيار وتدعي ان الله سبحانه لم يخلق السلطة فقط ويشرعها، وإنما ي

 الحكام وتعيينهم وتخويلهم ممارسة السلطة.

 فالعناية الإلهية الغيبية هي التي اصطنعت الحاكم في المجتمع، او وهبـت الـسـلالة 
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، وقد روج (1)التي يعـود لـهـا ممـارسـة السلطات الضـرورية لقيادة الشؤون الانسانية

  أن اختيارهم قد تم بتعيين الله مباشرة.لهذه النظرية أكثرية ملوك اوروبا زاعمين

 ب: نظرية الحق الالهي غير المباشر

وهي أكثر اعتدالاً من النظرية الأولى، حيث تدعي أن المجتمع البشري لابد 

لاستمراره وبقائه حياً قوياً من منظم يوحد بين اتجاهاته المختلفة، ويصبها جميعاً في 

 الصالح العام.

لدنية وهبة إلهية لشخص الحاكم وتلتصق بقوته الشخصية فسلطة الحاكم ليست 

بلا موافقة من المحكومين، وإنما هو أمر متوسط بين الاثنين؛ إذ إن الله سبحانه يوجه 

الأحداث ويسوق الناس بالطريقة التي من شأنها تبيان السلطة وتعريفها للناس، فبناء 

ة، ولكن شكلها وتنصيبها إنساني على هذه النظرية أن مصدر السلطة هي العناية الإلهي

 تبعاً للظروف والاوضاع والأحداث التي تسوقها لهم القوة الالهية.

ومن هنا فإن الكنيسة لم تعد تعلن عن تفضيلها او تنصيبها لأي شكل من أشكال 

الحكومات، غير أنها تقرر أن الحكومة الفاضلة والشرعية هي تلك التي تعمل من أجل 

ومنها قال بعضهم: الله يأخذ برعايته جميع الحكومات الشرعية مهما كان الصالح العام، 

 .(2)الشكل الذي ترتديه

والفرق بين النظريتين يكمن في أن طاعة الحاكم لا تعود إلى صفاته الشخصية 

وارتباطه بالغيب كما تقول النظرية الأولى، وإنما لكونه يعكس ويجسد الإرادة الإلهية على 

جهة، ومن جهة أخرى فإن سلطة الحاكم في النظرية الثانية أصبحت الأرض. هذا من 

  لم يوكل السلطان الحاكم إلا منمحددة ومقيدة بمدى خدمتها للصالح العام؛ لأن الله

 اجل النفع الاجتماعي العام، بعكس النظرية الأولى.

                                                           

 .121( القانون الدستوري، ص1)
 ( المصدر نفسه.2)
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: النظريات الحديثة
ً
 ثانيا

رق بين شخصية الأمة وشخصية وتنقسم النظرية الحديثة إلى فلسفتين متضادتين تف

الشعب. إن هذا الفرق وإن كان قد فقد قيمته العملية على صعيد السياسة العالمية اليوم 

إلا أنه ما زالت له بعض الآثار التأريخية والفكرية المهمة في توسعة وتضييق سلطة الدولة 

 والحكومة.

 أ: نظرية سيادة الأمة

بد الله في كتابه النظم السياسية أن نظرية لقد ذكر الدكتور عبد الغني بسيوني ع

سيادة الأمة تنسب إلى جان جاك روسو الذي أوضح في مؤلفه الشهير العقد الاجتماعي 

أن السيادة عبارة عن ممارسة للإرادة العامة، وأنها ملك للأمة جمعاء باعتبارها وحدة 

إن سيادة الأمة وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها، وليست ملكاً للحاكم، ولهذا ف

واحدة غير قابلة للتجزئة، ولا يمكن التصرف فيها أو التنازل عنها، والأمة وحدها هي 

 المالكة لها.

ولقد اعتنقت الثورة الفرنسية النظرية وحولتها إلى مبدأ دستوري؛ إذ نص إعلان 

 على أن الأمة هي مصدر كل سيادة، كما 1789حقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة 

على وحدة السيادة وعدم  1795نص دستور السنة الثالثة للجمهورية الصادر سنة 

 .(1)قابليتها للتجزئة أو التنازل عنها؛ لأنها ملك للأمة

فالسيادة في هذا المبدأ تستقر في الأمة، حيث يرى الفقهاء الذين يدافعون عن هذه 

ين الذين يعيشون على أرضها، السيادة، أن الأمة حقيقة قانونية مستقلة تتجاوز المواطن

فالأمة شخص قانوني متحرك. شخص روحي يتجاوز في وجوده وجود المواطنين الذين 

هم مجرد وسائل للتعبير عن الأمة، ويمثلون إرادتها في برهة زمنية، إذ الأمة خلاصة 

                                                           

 .53ـ  52( النظم السياسية والقانون الدستوري: ص1)
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الوجود التأريخي للشعب وتعبير عن تضامن الأجيال وديمومة المصالح والثقافات 

لمجموع الأجيال، فالأمة لا تقوم على الحاضر فقط، وإنما يدخل الماضي  والأفكار

والمستقبل كجزء مهم في تكوينها وتشكيل حقيقتها، فالحكام عندما يقررون مستقبل 

الأمة لا يأخذون بعين الاعتبار الوقائع الآنية المعاصرة للشعب فقط، وإنما يلحظون 

 ضارية الموروثة عن الماضي أيضاً.الاعراف والتقاليـد والقيم والثقافات الح

وانطلاقاً من هذا التمييز بين الأمة والشعب قال دعاة هذه النظرية: إن السيادة 

تستقر في الأمة وليست في الشعب، وأهم نتيجة تترتب على هذا القول هي نظرية 

طة الديمقراطية التمثيلية؛ إذ إن الحاكم يصبح نائباً عن الأمة لا أكثر، ويمارس السل

 بالنيابة عنها.

كما يصبح حق تمثيل الأمة حقاً يقتصر على أولئك المواطنين الذين تتوفر فيهم بعض 

الشروط المقيدة التي ينظمها الدستور، حيث جعلت الدساتير الفرنسية الأولى حق 

الانتخاب محصوراً بفئة المواطنين القادرين على دفع الضرائب قبل أن يعمم حق 

 المواطنين دون تمييز بسبب الثروة أو الدين أو الانتماء الاجتماعي. الانتخاب على جميع

 ب: نظرية سيادة الشعب

فالسيادة حسب هذه النظرية تكون ملكاً للشعب، وهم جميع المواطنين الذين 

يتكون منهم، ولذلك فإن السيادة تعود لكل فرد من أفراده، وهي نفس الفكرة التي 

قراطية وسيادة الشعب هما صورتان لحقيقة واحدة نادت بها الديمقراطية، فالديم

وجوهر واحد؛ إذ إن الديمقراطية تعني النظام السياسي الحر الذي يمتلك فيه المواطنون 

قيادة الشؤون العامة عن طريق الاقتراع المباشر أو غير المباشر، والتي تقوم على أساس 

ان جاك روسو( في كتابة )العقد الفكرة القائلة: ان الشعب هو السيد والتي نادى بها )ج

، وعليه، فإذا كان هنالك عشرة آلاف مواطن فإن لكل مواطن جزءاً من (1)الاجتماعي(

                                                           

 .107ـ  106( انظر العقد الاجتماعي: ص1)
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عشرة آلاف من السلطة والسيادة، ومن هنا تصبح السيادة الشعبية أكثر ديمقراطية من 

 سيادة الأمة.

ستبدة ولذلك فإن الديمقراطية دفعت الى العديد من الثورات ضد العروش الم

بقصد المطالبة بالمزيد من الحريات والحقوق الإنسانية؛ إذ إن الديمقراطية السياسية هي 

 القاعدة التي يشترك بممارستها جميع المواطنين.

 نتائج النظريتين

 وبمقارنة النظريتين معاً نجد هنالك نتائج عملية مترتبة عليهما حيث:

بدوره يجب عليه ان يصب كل  ـ يضع مبدأ سيادة الأمة فوق الشعب الذي هو1

خدماته وأعماله في صالحها، ولذلك فإن الانتخاب يصبح واجباً ووظيفة إنسانية 

وحقوقية يفرضها الانتماء إلى الأمة أكثر من كونه حقاً طبيعياً للمواطن، ولذلك لا 

يمتلك كل أحد من المواطنين حق الانتخاب، وانما تمتلكه فئة محدودة وخاصة من الذين 

وفر فيهم مواصفات معينة والتي أهمها الثقافة والثروة والوجاهة الاجتماعية، بعكس تت

نظرية الديمقراطية وسيادة الشعب، حيث إنها لا تقر بوضع الأمة فوق المواطنين، 

وتقول بأن نظام الاقتراع حق عام وشامل لجميع المواطنين بلا تمييز بين مواطن وآخر؛ 

يمتلك قسمًا من السيادة؛ إذ إن الانتخاب حق من الحقوق لأن كل فرد من أفراد الشعب 

الإنسانية والوطنية لكل فرد، وهذا يفرض أن نجعل من ممارسته عملاً اختيارياً وحراً لا 

يخضع لطبقة أو فئة خاصة سوى الشرائط العامة للانتخاب من السن القانوني والأهلية 

 يمه في فئة خاصة لا يعني أكثر منوالتمتع بالحقوق المدنية، فتحديد الانتخاب وتحج

 تضييق دائرة السيادة الشعبية.

ـ أن الانتخاب بناء على سيادة الأمة يصبح إلزامياً وقهرياً؛ لأنه واجب وليس 2

حقاً، فعلى الناخبين الانتخاب، وبذلك تصبح النيابة عن الأمة محدودة في النواب الذين 
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تامة ومن دون أية قيود يفرضها عليهم  لهم حق تمثيلها والتعبير عن إرادتها بحرية

الشعب، وبذلك  ينحصر دور الشعب في اختيار الأكثر كفاءة من الممثلين للتعبير عن 

مصلحة الأمة وصيانة شخصيتها المعنوية فقط، وليس لهم حق مراقبة الممثلين أو رسم 

 الأهداف العليا للأمة أو تحديدها.

محدودة ومحصورة بإرادة المواطنين، حيث بينما تجعل سيادة الشعب للنواب سلطة 

إن النواب وكلاء عن الشعب وخاضعون لرقابته الدائمة، سواء عن طريق الاستفتاء في 

الموارد التي يصعب فيها اجتماع كافة أفراد الشعب في مكان واحد ليمارس الديمقراطية 

تزام والتقيد المباشرة، او عن طريق الوكالة الإلزامية التي تفرض على النواب الال

بالأوامر الصادرة من قبل الناخبين، والحكومة يجب أن تكون خاضعة للنواب الذين هم 

 بدورهم خاضعون وملبون لإرادة الشعب.

فإن هذه الفكرة تؤدي أخيراً إلى النظام المجلسي حيث تسيطر جمعية واحدة على 

ة الشعب القادر كافة السلطات والتي هي الأخرى تخضع بصورة مستمرة ودائمة لرقاب

 على عزل ممثليه وإبدالهم بغيرهم في حال التخلف عن تجسيد آرائه وإرادته.

ونظراً لما يترتب من آثار سيئة على كلا النظريتين ـ لان نظرية سيادة الشعب هي 

الأخرى تسبب أحداثاً خطيرة كالثورات والثورات المضادة التي تلحق الضرر الكبير 

ـ أوجد فقهاء الديمقراطية حلًا وسطاً يجمع بين كلا  بالشعب وبمؤسسات الدولة

 النظريتين.

 ه أعضاء الدولة منـتـأن يخضع لمشيئإذ برهنت التجارب على أن الشعب لا يمكنه 

دون أن يعرض سيادته للخطر، فالأعضاء الكبار للدولة لا يمكنهم أن يعبروا عن إرادة 

اذ القرارات التي تتعلق بإدارة مصالح الأمة والشعب، مالم يتمتعوا بحرية التصرف واتخ

الأمة بدلاً من الشعب، ولكن بشرط أن يبقوا على اتصال مستمر ودائم بالرأي العام 
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الشعبي، حيث تقوم مؤسسات الدولة الخاصة والعامة المختصة بشؤون الإعلام والرأي 

 العام بإيجاد روابط الاتصال الدائم بين الدولة وأعضائها مع الشعب.

 السيادة في الإسلاممبدأ 

لقد انتهج الإسلام مسلكاً وسطاً في مبدأ السيادة بين النظرية الثيوقراطية القديمة 

 والنظرية الديمقراطية الجديدة، حيث قسم الفقهاء أصل السيادة على قسمين:

 -ـ السيادة الذاتية الأصيلة وتختص بالله سبحانه، ومن ثم الرسول الأعظم1

 بالتخويل والتفويض. عصومين ومن بعده الأئمة الم

ـ السيادة التبعية الامتدادية، وتنحصر في فترة الغيبة الكبرى بالفقهاء المراجع 2

على  الجامعين لشروط الفقاهة والإيمان والعدالة وحسن التدبير؛ لنصوص الأئمة 

مَا وَلُِِّكُمُ اللُّّ  ذلك، وقد استدلوا للقسم الأول من السيادة بقوله تعالى: ُُ ُ إِنَّ ُُ  وَوَ
كََةَ وَهُمْ وَاكِعُُنَ  لَاةَ وَيُؤْتُُنَ الزَّ ينَ يقُِيمُُنَ الصَّ ِ ينَ آمَنُُا الََّّ ِ  .(1)وَالََّّ

إذ عبر القرآن عن السيادة بلفظة الولاية؛ لأنها أعمق  وأشمل، حيث حمل الفقهاء 

المعاني اللغوية الأخرى دون غيره من  (2)معنى الولي على الذي يلي تدبير الأمر والمصالح

 و المحبة أو النصرة وغيرها؛ لـعدمالتي تتضمنها كلمة ولي من الموالاة في الدين، أ

انسجامها مع معنى الآية، فالآية الكريمة نصت على من له الولاية على الخلق والقيام 

                                                           

 .55( سورة المائدة: الآية 1)
( يقال فلان ولي المرأة إذا كان يملك تدبير نكاحها، وولي الدم من كان إليه المطالبة بالقود 2)

)القصاص( والسلطان ولي أمر الرعية، ويقال لمن يرشحه لخلافته عليهم ولي عهد المسلمين. قال 
 :الكميت يمدح الإمام عليا 

 ومنتجع التقوى ونعم المؤدب  ونعم ولي الأمر بعد وليه
ا أراد ولي الأمر والقائم بتدبيره. وقال المبرج: أصل الولي الذي هو أولى أي أحق، ومثله وإنم

 .512، ص3المولى. راجع التبيان في تفسير القرآن: ج
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مَا وَلُِِّ  بأمورهم وتدبير مصالحهم وتعيينه للمؤمنين في خطاب لهم، فقالت: كُمُ اللُّّ إِنَّ
 ُ ُُ ُُ أي الذي يتولى مصالحكم ويتحقق تدبيركم هو الله تعالى ورسوله أيضاً،  (1)وَوَ

 ولكن بأمر الله وتفويضه، حيث ان الولاية لها بُعدان:

أ: البُعد التكويني، أي الولاية التكوينية الحقيقية، وهذه تختص بالله سبحانه 

 بالتبع. بالأصالة، ثم النبي والأئمة 

ب: البُعد التشريعي، أي الولاية التشريعية الاعتبارية، وهذه أيضاً تختص بالله، 

، فإنه سبحانه يحكم والأئمة الأطهار  ولكن الله سبحانه خولها إلى رسوله العظيم 

 .ويشرع ويدبر بواسطة أوليائه 

اً ولي فالله سبحانه ولي عباده يدبر أمرهم في الدنيا والآخرة لا ولي غيره، وهو أيض

 المؤمنين في تدبير أمر دينهم بالهداية والدعوة والتوفيق والنصرة.

ولي المؤمنين من حيث أن له إن يحكم فيهم ولهم وعليهم بالتشريع  والنبي 

والقضاء والتنفيذ، بينما الحاكم يكون ولي الناس بالحكم فيهم فقط، وعلى مقدار سعة 

 حكومته وحدودها.

لنفسه الولاية التكوينية التي بها يتم التصرف في كل شيء وقد نسب الله سبحانه 

َذُوا  وقال: (2)يََلْقُُ مَا يشََاء وتدبير امر الخلق بما شاء وكيف شاء، قال تعالى: مِ اتََّّ
َ
أ

لُِّ  َُ ْ َُ ال وْلِِاَءَ فاَللَُّّ هُ
َ
نتَ وَلِيي . وقال: (3)مِن دُونهِِ أ

َ
نْياَ وَالْْخِرَةِ  أ . وقال: (4)فِِ الدُّ

  ن دُونهِِ مِن وَلٍِِّ وَلَا شَفِيع  .(5)مَا لكَُم مي

                                                           

 .55( سورة المائدة: الآية 1)
 .47( سورة آل عمران: الآية 2)
 .9( سورة الشورى: الآية 3)
 .101( سورة يوسف: الآية 4)
 .4: الآية ( سورة السجدة5)
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وذات الكلام يجري في النصرة، حيث إنها أيضاً من الأمور التكوينية، فينسب 

نَّ الكََْفِرِينَ لَا سبحانه ولايتها لنفسه، حيث يقول: 
َ
اُ وَأ ينَ آمَنُ ِ لَ الََّّ ُْ نَّ اللََّّ مَ

َ
ذلكَِ بأِ

لَ  ُْ لَاهُ . وقال: (1)لهَُمْ   مَ ُْ َُ مَ  .(2)فإَنَِّ اللََّّ هُ

كما نسب تعالى لنفسه الولاية على المؤمنين فيما يرجع إلى أمر دينهم من تشريع 

 التكاليف والشريعة والهداية والإرشاد والتوفيق ونحو ذلك، كقوله تعالى:

 ِلمَُات ينَ آمَنُُا يَُْرجُِهُم مِنَ الظُّ ِ  .(3)إِلََ النُُّوِ اللُّّ وَلُِِّ الََّّ

مَا وَلُِِّكُمُ اللُّّ  في قوله تعالى: والائمة  وقد شملت هذه الولاية النبي  إِنَّ
 ُ ُُ ُُ . في أداة الحصر )انما( التي تفيد تخصيص الحكم في المذكورين مع نفيه عن (4)وَوَ

غيرهم كما يقول أهل اللغة، وفي وحدة السياق الدالة على وحدة معنى الولاية المذكورة 

ينَ في الآية، حيث تضمنت تسلسل الأولياء في قوله:  ِ ُُ ُ وَالََّّ ُُ مَا وَلُِِّكُمُ اللُّّ وَوَ إِنَّ
مَا وَلُِِّكُمُ  أسند الجميع إلى قوله:و آمَنُُا الذي ظاهره أن الولاية في الجميع  إِنَّ

 جاءت بمعنى واحد.

 فإَنَِّ حِزْبَ اللّي هُمُ  والمؤيد لهذا الحمل ما جاء في الآية التالية أي قوله سبحانه:
 لكونهم تحت ولايته.. حيث يشعر أو يدل على كون المتولين جميعاً حزباً لله، (5)الغَْالُُِِنَ 

فولاية الرسول والذين آمنوا إنما هي من سنخ ولاية الله، إلا أن ولاية الله أولية 

 ثانوية عرضية. ذاتية بينما ولاية النبي 

 الولاية التي تخصه، وهي الولاية ن كل هذا نستفيد أن الله سبحانه ذكر لنبيه ـم

                                                           

 .11( سورة محمد: الآية 1)
 .4( سورة التحريم: الآية 2)
 .257( سورة البقرة: الآية 3)
 .55( سورة المائدة: الآية 4)
 .56( سورة المائدة: الآية 5)
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وة وتربية الأمة والحكم فيهم والقضاء في التشريعية، والتي تعني القيام بالتشريع والدع

وْلَ  أمرهم، حيث قال تعالى:
َ
نفُسِهِمْ   النَّبُِِّ أ

َ
نزَْلْناَ  وقوله: (1)باِلمُْؤْمِنِيَن مِنْ أ

َ
إِنَّا أ

وَاكَ اللُّّ 
َ
ُلًا مِنهُْمْ . وقوله: (2)إلَِِكَْ الكِْتاَبَ باِلْْقَي لَِِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بمَِا أ ُُ  وَ

يهِمْ وَيعَُليمُهُمُ الكِْتاَبَ وَالِْْكْمَةَ  وَمَا كََنَ لمُِؤْمِن  . وقوله: (3)يَتلُُْا عَليَهِْمْ آياَتهِِ وَيُزَكي
مْرهِِمْ 

َ
ةُ مِنْ أ ن يكَُُنَ لهَُمُ الِْْيَََ

َ
مْراً أ

َ
ُُ ُ أ ُُ . وقوله: (4)وَلَا مُؤْمِنةَ  إِذَا قَضََ اللَُّّ وَوَ

 َْنِ احْكُم بي
َ
ن يَفْتِنُُكَ عَنْ بَعْضِ وَأ

َ
َُاءَهُمْ وَاحْذَوهُْمْ أ هْ

َ
نزَلَ اللُّّ وَلَا تتََّبِعْ أ

َ
نهَُم بمَِا أ

نزَْلَ اللُّّ إلَِِكَْ 
َ
 .(5)مَا أ

 -عظمفالجامع بين جميع هذه الآيات هو اثبات الولاية التشريعية للرسول الأ

على الأمة في سوقهم إلى سبيل الله والحكم فيهم والقضاء بينهم في جميع شؤونهم، وله 

عليهم السمع والإطاعة المطلقة، فترجع بذلك ولايته إلى ولاية الله سبحانه، فتكون 

طِيعُُا اللَّّ  طاعته لازمة عليهم؛ لأن طاعته طاعة الله وولايته ولاية الله. إذ قال تعالى:
َ
 أََ

طِي
َ
ُلَ وَأ ُُ  .(6)عُُا الرَّ

هذا المعنى المذكور لولاية الله ورسوله هو الذي تتوسع به الآية لتثبته للذين آمنوا، 

اُ كما يفيده العطف فقالت: ينَ آمَنُ ِ ُُ ُ وَالََّّ ُُ مَا وَلُِِّكُمُ اللُّّ وَوَ والولاية واحدة  (7)إِنَّ

ل والذين آمنوا بالتبع، وبتفويض في الجميع، ولكنها لله سبحانه وتعالى بالأصالة وللرسو

 من الله سبحانه لهم.

                                                           

 .6( سورة الأحزاب: الآية 1)
 .105( سورة النساء: الآية 2)
 .2( سورة الجمعة: الآية 3)
 .36( سورة الأحزاب: الآية 4)
 .49( سورة المائدة: الآية 5)
  .92( سورة المائدة: الآية 6)
   .55( سورة المائدة: الآية 7)
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ولكن من الواضح أن المراد من الذين آمنوا ليس جميع المؤمنين، وإنما بعض 

 المؤمنين الذين ذكرت الآية صفاتهم، وبينت حالاتهم، حيث إن )الواو( في قوله:

 َكََة لَاةَ وَيُؤْتُُنَ الزَّ حالية، وقد أجمع الشيعة وأكثر السنة على أن المراد  وَيُقِيمُُنَ الصَّ

، وإنما جاءت صيغة المؤمنين بلفظة من الذين آمنوا هو الإمام علي بن أبي طالب 

الجمع مع أن الولي جاء بصيغة المفرد )وليكم( تعظيمًا وإجلالاً، فان أهل اللغة قد يعبرون 

كما هو كثير الوقوع في استعمالات  بلفظة الجمع عن الواحد على سبيل التفخيم والتعظيم

 القرآن الكريم.

 من هنا يظهر أن السيادة والولاية التشريعية والحقوقية في الإسلام ثابتة للأئمة 

حسبما جاء في الآية المتقدمة والروايات المتضافرة المتواترة  بعد الله والرسول الاعظم 

، والولاية (1)الخلافة من بعدهب على علي  عن الشيعة والسنة في تنصيص الرسول 

 .(2)على الناس كما في حديث الغدير والمنزلة وغيرهما

من بعده في الولاية  على الأئمة الأحد عشر  وعلي  كما نص الرسول 

والخلافة فضلًا عما جاء به القرآن من وجوب طاعتهم والرجوع اليهم في آيات عديدة 

طِيعُُا  منها:
َ
طِيعُُا اللَّّ وَأ

َ
مْرِ مِنكُْمْ أ

َ
ولِِ الْْ

ُ
ُلَ وَأ ُُ كْرِ  :. و(3)الرَّ هْلَ الَّي

َ
لُُا أ

َ
 فَسْأ

 وغيرهما من الآيات. (4)إنِ كُنتُم لَا  تَعْلمَُُنَ 
 فالسيادة على الناس وتدبير شؤونهم ومصالحهم في عصور حضور المعصومين 

تختص بهم ولا تشمل غيرهم. نعم في الفترة التي لم تشهد الحياة الاجتماعية والسياسية 

الولاية للنواب العامين وهم الفقهاء  حضور الإمام وشهوده بين الناس فقد أوكلوا 

                                                           

 .4، ح101ص ؛ أمالي الصدوق:16، ص1؛ الدعائم: ج80، ح107، ص8( الكافي: ج1)
   .2، ح50؛ أمالي الصدوق: ص3، ح149، ص4( الكافي: ج2)
  .59( سورة النساء: الآية 3)
  .43 ( سورة النحل: الآية4)
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وإنما  المراجع، وهي ولاية لا تشمل أصل التشريع وقواعده الأساسية كما هي للأئمة 

الكليات الشرعية التي عينها المعصومون على جزئياتها وتفريعاتها  تختص بالتنفيذ وتطبيق

الخاصة، فتكون ولاية على التطبيق والتنفيذ فقط، كما دلت عليه روايات عديدة واردة 

 .عنهم 

 مشهورة أبي خديجة على رواية التهذيب قال: منها:

إلى أصحابنا فقال:  بعثني أبو عبدالله 

(1). 

: ما روي في الفقيه قال: قال أمير المؤمنين  ومنها:

(2). 

 قال: ما في العوالي عن النبي  ومنها:

(3). 

 عليه ـ قال:: وروي أنه ـ أي العالم رحمة الله تعالى ما في فقه الرضا  ومنها:

(4). 

 .: (5)وفي نهج البلاغة: قال 

                                                           

  .53، ح303، ص6( التهذيب: ج1)
  .5919، ح420، ص4( الفقيه: ج2)
  .67، ح77، ص4( عوالي اللآلئ: ج3)
  .338: ص( فقه الرضا 4)
  (.96، الرقم )21، ص4( نهج البلاغة: ج5)
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 قال: وفي الكافي بسنده إلى أبي الحسن موسى 

(1). 

 التوقيع المروي عن مولانا صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف: وفي

(2). 

 قال:  عيون الحكم عن علي أمير المؤمنين وفي

(3). 

 :وقال علي بن محمد 

(4). 

 ثابتة بنصوص الإسلام، ولكن الفرقولاية الفقهاء العدول في عصر الغيبة هي الـف

فيها عن ولاية الرسول والأئمة أن الإسلام لا يمنح كل فقيه حق الولاية والسيادة على 

الناس، وإنما وضع مجموعة من الشرائط والمواصفات وترك الانتخاب فيها إلى الناس، 

الذي اتصف بالصفات التي حددها الإسلام يكون له الحق في تولي الولاية على  فالفقيه

الناس، ومن أهم هذه الشروط هي انتخاب الناس له ليكون ولياً لهم، وممثلاً لشرعية 

السلطات والحكومة التي يتمتع بها الحاكم؛ إذ لا يحق لكل فقيه أن يتولى أمور الناس ما لم 

ه في الأحكام والقضاء والفتاوى الشرعية، ومن هنا اطلقوا يقلده الناس ويرجعوا إلي

عليه اسم )مرجع التقليد( حسب الاصطلاح المشهور عند الشيعة؛ لأن الناس يرجعون 

                                                           

  .3، ح38، ص1( الكافي: ج1)
  .283، ص2؛ وانظر الاحتجاج: ج478، ص1( دراسة في ولاية الفقيه: ج2)
  .25عيون الحكم والمواعظ: ص( 3)
  .8، ح19، ص1( عوالي اللآلئ: ج4)
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هذه الشروط في زمن غيبته  إليه في مسائلهم العامة والخاصة، حيث حدد الإمام 

 الكبرى بقوله:

(1). 

 ثلاثة شروط أساسية في التقليد، وهي: إذ جعل 

ـ إثبات الموضوع للتقليد والرجوع من كونه فقيهاً مجتهداً ومستنبطاً للأحكام 1

 الشرعية عن أدلتها التفصيلية، وبه يخرج غير الفقيه عن التقليد.

لصفات النفسانية الخاصة من الورع والتقوى وأمثالها والتي ـ أن يتصف با2

 يجمعها الفقهاء بكلمة )العدالة( وبهذا الشرط يخرج الفقيه غير العادل عن جواز التقليد.

وهذا شرط   ـ أن يقلده الناس ويرجعوا إليه بالفعل3

جتهد العادل الذي لم يقلده الناس في يضفي على الفقيه فعلية الولاية لا شأنيتها؛ اذ الم

الفتيا والأحكام الشرعية له شأنية الولاية العامة والحكم على الناس بالاستعداد والقوة، 

ولكن إنما تصبح ولايته نافذة وفعلية عليهم فيما إذا قلدوه ورجعوا إليه في مسائلهم 

ط الثلاثة في الفقيه الدينية والحيوية، ومن هنا يتضح أن نفي أي شرط من هذه الشرو

ينفي عنه السيادة والولاية الفعلية، وبذلك تكون السيادة في عصر الغيبة مستمدة من 

قوتين: قوة الشريعة وما تشترطه فيمن له السيادة، وقوة الشعب المتحققة في رجوع 

 الناس وتقليدهم، ولذلك يسمونه )الفقيه الجامع للشرائط أو الحاكم الشرعي(.

وضوع الشرعية والسيادة ليس مطلقاً بيد طائفة معينة، وانما يكون وبذلك يصبح م

بيد الشريعة والمواطنين معاً، وهذا هو المسلك الوسط الذي لا يمنح للناس حق السيادة 

المطلقة، فيعطونها لكل أحد كان مهما كانت صفاته وشرائطه كما نادت به النظرية 

                                                           

 .12، ح88، ص2؛ البحار: ج263، ص2( الاحتجاج: ج1)
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لا يتمكن أحد من الناس أن يتدخل فيها كما  الديمقراطية، ولا يجعلها إلهية صرفة وقهرية

 كانت عليه النظريات الثيوقراطية.

وبذلك يمكننا أن نستخلص موضوع السيادة في الإسلام ونقسمها على ثلاث 

 مراتب:

  ـ الولاية التكوينية وتدبير شؤون الكون والخلق.1

ـ الولاية التشريعية وتدبير قوانينها، وهما يختصان بالله سبحانه بالأصالة، 2

 بالتبع بتفويض وامر من الله سبحانه. والأئمة  وبالرسول 

ـ الولاية التطبيقية والإجرائية للأصول على الفروع، وهي تختص بالفقهاء 3

 العدول في عصور الغيبة كما في عصرنا هذا.

 لشيعةمبدأ السيادة عند ا

التي وقع الخلاف فيها كثيراً بين  ولذلك ترى الشيعة أن الخلافة بعد رسول الله 

 المسلمين من تعيين الله لا الناس؛ لأن من غير الجائز عقلًا على الله سبحانه والرسول 

الذي يرسم لهم  أن يتركا أمر الناس سدىً دون تحديد الإمام والهادي بعد النبي 

نيوية والأخروية فيقربهم إلى الطاعة، ويبعدهم عن المعصية، حسبما طريق السعادة الد

أثبتوه في نظرية اللطف التي بحثوها في علم الكلام، مضافاً إلى حسنه الذاتي الذي يجب 

 العمل به حكمة وعقلًا.

حيث قالوا: إن النبوة والإمامة لطف إلهي بالعباد يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن 

قالوا في تعريفها: إذ لولا النبوة لم يتحقق الغرض الأصلي من الخلق، ولولا المعصية، كما 

الإمامة لم يتحقق الغرض من النبوة، فيلزم من عدمهما نقض الغرض وهو محال عقلاً، 

فيكون نصب الإمام واجباً عقلًا؛ لأنه لطف، وقد عبر بعضهم عن ذلك بتعبير مختصر 

 .(1)خرفقال: وجود الإمام لطف وتصرفه لطف آ

                                                           

  .388( كشف المراد: ص1)
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، وبالأخص ومن هنا حصرت الشيعة الإمامية أمر الإمامة بأهل بيت النبي 

، الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده الأحد عشر من ذرية فاطمة الزهراء 

وقالوا بأن الإمامة تثبت بالنص الإلهي لا باختيار الناس، واستدلوا لذلك بحجج عقلية 

بالخلافة، وقد جمع بعض علمائهم  -ا على حق أهل بيت النبيونقلية كثيرة تدل جميعه

، وبذلك تستمد (1)بعد النبي  تدل على إمامة علي  ما يقارب الألفي دليل كلها

السيادة عند الشيعة الإمامية كيانها ووجودها من العناية الإلهية وليس من إجراءات 

في ممارسة السيادة لكنها ليست شرطاً البيعة أو الانتخاب. نعم البيعة تعطي الإمام القوة 

 لإثباتها أو ممارستها.

وأما في عصر الغيبة فيدخل الانتخاب الطبيعي الخالي من روتين الاقتراع وهو 

)التقليد( كجزء مهم في إثبات فعلية السيادة للفقيه الجامع للشرائط كما تقدم بيانه من أن 

 قق الشرائط.السيادة تستمد من الشعب في عصر الغيبة بعد تح

 مبدأ السيادة عند العامة

الشورى وانتخاب أهل تكون ب أما الجمهور فإنهم يرون أن الخلافة بعد النبي 

حينما اجتمعوا في  _وذلك استناداً لفعل بعض الصحابة بعد وفاة النبيالحل والعقد،

تمعين سقيفة بني ساعدة في المدينة وتم انتخاب أبي بكر بعد خلاف شديد وقع بين المج

من الأنصار والمهاجرين، حيث بايع عمر أبا بكر عندما طلب منه أن يمد يده ليبايعه 

بحجة حل الخلاف، فضرب بيده يد أبي بكر، وقال له: )بايعتك( ومن بعده تلاه 

الحاضرون بعضهم لاتفاق سابق فيما بينهم على الحدث، وبعضهم بالخوف والتهديد، 

 التأريخ.وبعضهم بالجبر في قصص مفصلة في 

                                                           

 «.الألفين في إمامة أمير المؤمنين »( الجامع هو العلامة الحلي في كتابه: 1)



 49            مميّزات الدول الديمقراطيّةالفصل الأول: 

وعلى الرغم من كون استمداد الخلافة والسيادة بهذا النوع من الاستمداد مما لم يقره 

الإسلام في كتاب أو سنة نظراً لتوارد الأدلة العديدة المبينة لبطلان الخلافة لغير ما يعينه 

، وعدم نفوذ اختيار الناس بعد اختيارهما؛ إذ نص الباري على الله سبحانه والرسول 

 .(1)ه يخلق ويختار وليس للناس الخيرةأن

يرى بعضهم أن لبيعة السقيفة أهميتها الخاصة باعتبار أنها كرست الخلافة بقريش، 

غير أن القيمة القانونية لها اصبحت موضع خلاف وجدل، حيث وجه البعض شرعيتها 

شخاص لكونها تكريساً لمبدأ سيادة الشعب بالرغم من أنها انبعثت من عدد ضئيل من الأ

 وفي مجلس خاص معزول عن الشعب.

وعلى أي حال فإن الخليفة حسب هذا الرأي يستمد سلطاته الروحية والزمنية من 

الشعب الذي بايع الخليفة على أن يتولى نيابة عنه ممارسة السيادة بواسطة ما يسمونه أهل 

ل الحل والعقد الحل والعقد، ومن هنا اكتفى الخلفاء الثلاثة الأوائل بطلب البيعة من أه

فقط دون باقي الناس، ومع ذلك فان أبا بكر لم يحترم هذه القاعدة التي رسموها في بداية 

الخلافة ولم يعمل بها، حيث إنه جعل الخلافة بعده بالوصية حينما أوصى بها لعمر بن 

الخطاب الذي هو الآخر جعلها بالتنصيب المنحصر في فئة خاصة مع التأكيد على خلافة 

الذي هو أيضاً لم يلتزم بأصول الإسلام وقواعده الدينية والفكرية في إدارتها  عثمان

والاستفادة منها، حيث مهد للأمويين بالسيادة، وفضل عائلته على باقي الناس، وولاهم 

 المناصب العليا في الدولة.

 م فترة ليست قصيرة من الزمن، حيثعلهم يمتلكون زمام الإسلاـذي جـر الـالأم

                                                           

ةُ وَوَبُّكَ يََلْقُُ مَا ( إشارة إلى قوله تعالى: 1) سورة القصص: الآية  يشََاءُ وَيََتْاَوُ مَا كََنَ لهَُمُ الِْْيَََ
ةُ مِنْ ؛ وقوله تعالى: 68 ن يكَُُنَ لهَُمُ الِْْيَََ

َ
مْراً أ

َ
ُُ ُ أ ُُ وَمَا كََنَ لمُِؤْمِن  وَلَا مُؤْمِنةَ   إذَِا قضَََ اللَُّّ وَوَ

مْرهِِمْ 
َ
  .36سورة الأحزاب: الآية  أ
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وضحى لأجلها المسلمون على  جعلوا الخلافة الإلهية الدينية التي جاء بها النبي 

الناس ملكاً عضوضاً يتوارثه الآباء والأبناء واحداً بعد آخر، بغض النظر عن توجهاتهم 

 الدينية وحملهم لهموم الرسالة وهداية الناس ونشر العدل والتوحيد.

للخلافة باعتبار أنها خلافة لرسول  فالأمويون رغم إقرارهم بالصفة الروحية

إلا أنهم قالوا بحق الوصاية للخليفة بالتنصيب والوراثة، وهذا ما فعله معاوية  2الله

حينما حول الخلافة إلى ملك بشأن ابنه يزيد رغم تهتكه بالدين وبالنواميس والأخلاق 

 .(1)الإنسانية والدينية

إرثياً لا أكثر يتوارثه الأقرباء رغم حتى اصبحت الخلافة في عهد بني أمية ملكاً 

المحافظة الشكلية على سيرة الخلفاء الثلاثة الأوائل في طلب البيعة من الأمصار والتي 

استغني عنها فيما بعد، واختصت بالرموز والشخصيات المهمة في الدولة. نفس السياسة 

م، حيث كانوا التي اتبعها العباسيون وغيرهم من الحكومات التي حكمت بلاد الإسلا

يجبرون الناس لدعم سلطانهم وإثبات حقهم في الحكم والملك ببيعة شكلية، لإضفاء 

الصفة الروحية والشرعية على خلافتهم التي سرقوها علانية عن أهلها الشرعيين الذين 

نص عليهم الإسلام، وسعوا لتطبيق أسلوب العنف والوعود الكاذبة وشراء الذمم 

دماء والأعراض في إثبات ذلك، خاصة وأنهم استمالوا إليهم والرقاب وهتك حرمة ال

                                                           

عة واستشارة أهل الحل والعقد كانت شكلية وإعلامية فقط، وإن اختيار الخليفة لم ( بل إن المباي1)
يكن اختياراً حرّاً، وإنما كان يتم بفعل عامل القوة والغلبة، فقد جاء في التاريخ أن معاوية كتب إلى 

صحاب سائر الأمصار لترسل إليه الوفود لمبايعة ابنه يزيد بالخلافة، ولما حضرت الوفود طلب إلى أ
الكلام أن يتكلموا بشأن مبايعة يزيد، فتكلم جماعة منهم، وأخيراً قام يزيد بن المقفع في قضية 
مدروسة ومدبرة من قبل فقال: أمير المؤمنين هذا وأشار إلى معاوية، ثم فان هلك فهذا وأشار إلى 

 طباء.يزيد، ثم قال: فمن أبى فهذا وأشار إلى سيفه، فقال معاوية: اجلس فأنت سيد الخ
، 1للهجرة؛ الإمامة والسياسة: ج 56، أحداث سنة 508، ص3انظر الكامل في التأريخ: ج
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فريقاً من الفقهاء والوضاع للأحاديث الكاذبة الذين انبروا للدفاع عن حقهم الإلهي في 

 الخلافة كما يدعون مبررين ذلك بقوله تعالى:

 ُْن تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ قلُِ اللَّهُمَّ مَالكَِ المُْلكِْ تؤُْتِِ المُْلكَْ مَن تشََاءُ وَتنَِزعُ الم لكَْ مِمَّ
 مَنْ تشََاءُ بيِدَِكَ الْيََُْ إِنَّكَ عَََ 

والتزامهم بمبدأ الجبر في  (1)ء  قدَِير   كُُي شَْ   تشََاءُ وَتذُِلُّ

عموم أفعالهم أو في الحكومة بالخصوص. مع أن الباحث المنصف يجد إن هذه الآية دليلاً 

حيث تثبت أن الله سبحانه وحده هو مصدر السلطات، وهو قاطعاً على رد ادعاءاتهم، 

الذي يختار ويعين من تستند إليه الولاية والسلطة، وبهذا تنفي أصل حجتهم في مبدأ 

البيعة وانتخاب أهل الحل والعقد التي تقوم على الموافقة الدنيوية لشخص الخليفة، 

في الانتخاب. هذه الأزمة التي خلقت وتعتمد اعتماداً كبيراً على المصالح والأطماع المادية 

الأزمات تلو الأزمات للمسلمين منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا، ولا زالت متعاظمة 

 ومتنوعة.

  

  

                                                           

  .26( سورة آل عمران: الآية 1)
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تباين علماء القانون والحقوق في تنسيق علاقة الحكومة بالشعب إلى اقوال، وقد نشأ 

الرؤية الحقوقية والاجتماعية لكل فئة إلى الإنسان كفرد هذا التباين من الخلاف في 

شخصي له حقوق وعليه واجبات، فيجب تنظيم كل القوانين والعلاقات بما يصب في 

مصالحه أولاً، أو النظرة إليه كجزء من مجموع المواطنين )المجتمع( الذي يقطن في إقليم 

كل التشريعات  واحد، ويخضع لقوانين وحكومة واحدة، وبذلك يجب أن تصب

والضوابط في خدمة المجتمع، ومن خلالها يحصل الفرد على حقوقه واحتياجاته، وبعبارة 

أوضح إن فقهاء القانون والحقوق انقسموا في وضع القوانين المنسقة لعلاقات الدولة 

 بالشعب إلى قسمين:

يرى أن الأصل هو الفرد في الحياة الإنسانية لا المجتمع، فإن  القسم الأول:

الإنسان ولد حراً ويبقى حراً أيضاً فلا يمكن لأي أحد مهما أوتي من قوة أن يسلب شيئاً 

من حريته، إلا فيما اقتضته مصالحه ومنافعه، ويكون باختياره وإرادته، وتعد من الموارد 

الأصلية بالدليل، وليس على الدولة إلا حماية هذه الاستثنائية التي تخرج عن القاعدة 

الحرية وحفظها من الاعتداء والتجاوز، كما تنحصر وظيفة قوانين الحقوق في جعل 

التشريعات التي تحفظ التنسيق بين الأفراد الذين يتكون منهم المجتمع، وبذلك تصبح 

ابط الأفراد في الإطار العدالة السياسية والاجتماعية محددة في حفظ الحريات وتنظيم رو

 العقلي في النظم الوضعية، والعقلي والشرعي في النظم الالهية.

إذ إن إرادة الفرد هي التي تشكل النظام الاقتصادي والحكومي والقانوني لكل 

شيء في الدولة، ويجب أن تخضع كل روابط المجتمع ومصالحه في خدمة الفرد أولاً، وقد 

ومهم في تكوين القواعد والقوانين الأساسية التي  دخلت هذه النظرية كجزء أساس

 قامت عليها الدول الرأسمالية.
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يرى أن الأصل هو المجتمع )الشعب( في الحياة الإنسانية لا  القسم الثاني:

الفرد، لأن المجتمع يؤمن مصالح الأفراد ويلبي احتياجاتهم، بل إن الأفراد الذين تمكنوا 

نسانية كالعلماء والمخترعين والقادة إنما كانوا وليدي أن يقدموا الخدمات العظيمة للإ

المجتمع وخدماته الفائقة، ولذلك تصبح حرية الفرد وتمتعه بالحقوق والامتيازات من 

الأمن وصيانة العرض والمال وغيرها محدودة في دائرة مصالح المجتمع وإرادته التي 

 تمثلها الدولة.

عية عبارة عن تمتع الفرد بحقوقه في إطار وبذلك تصبح العدالة السياسية والاجتما

المجتمع، وعند التعارض يقدم حق المجتمع على حق الفرد حتى في الحقوق التي يمتلكها 

الفرد كحق طبيعي فيما لو عاش وحده في معزل عن الإجتماع ومن هنا يحق للدولة ـ 

اصة نظراً لما شؤونهم الخوحسب هذه النظرية ـ أن تتدخل في تقييد حريات المواطنين، 

تمثله من حق المجتمع وارادته، وقد كونت هذه النظرية الأسس المهمة التي اعتمدت 

 عليها الدول الشيوعية.

ولعلنا بالنظرة الفاحصة إلى الأدلة الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة الشريفة 

سجمة مع نجد أن النظرية التي تؤمن بأن الفرد هو الأصل أقرب إلى روح الإسلام ومن

الفطرة والعقل البشري أكثر من الثانية، ولكن الفرق بين الرأسمالية والإسلام أن 

الشريعة الإسلامية وضعت مجموعة من الأطر والموازين في تعيين الحقوق الشخصية 

الأصيلة وتنظيمها بعكس الرأسمالية حيث أطلقت الحرية الشخصية بلا حدود 

 د:وضوابط، وأهم هذه الموازين والحدو

ق فعلاً حتى يتمكن من الاستفادة منه، ويجب على الدولة الحـ أن يثبت للفرد 1

؛ لأن الحكم احترامه ومراعاته، وهذا عبارة ثانية عن تحقق الموضوع؛ لوجوب الاحترام

 .يتبع الموضوع
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فلا يجوز للإنسان أن يستغل إنساناً آخر بأي نوع من الاستغلال؛ لأن ما يكسبه 

 ل ليس حقه حتى يمتلك حق التمتع به.الإنسان بالاستغلا

:
ً
الانتاج الحاصل من مجموع العمل والعمال ورأس المال والإدارة وصاحب  فمثلا

المال يجب أن يوزع ربحه بين هذه الخمسة حسب حقوقهم العادلة في نظر العرف، فلكل 

فيها  حقه بلا تعد أو حرمان، وبهذا لا تتحقق الرأسمالية بالمعنى الغربي الذي يستغل

القوي الضعيف، بل الرأسمالية بالمعنى الإسلامي التي تعني احترام حقوق الجميع التي 

 عبر عنها سبحانه في الكتاب العزيز بقوله:

 ََُالِكُمْ لَا تَظْلِمُُنَ وَلَا تُظْلمَُُن مْ
َ
 .(1()2)فلَكَُمْ وُؤوسُ أ

حق الفرد محدود ـ أن لا تسبب استفادة الفرد من حقه ضرراً على الآخرين؛ لأن 2

بحقوق الآخرين، كما أن حرية كل فرد محدودة بحريات الآخرين، وهذا الشرط وجه 

لأن الإنسان له  (3)«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»ثان للشرط الأول مستفاد من قاعدة 

بُعدان فردي واجتماعي وحاجاته أيضاً فردية وشخصية واجتماعية، فكما أن له حقوقاً 

يه حقوق اجتماعية كذلك، وكما يجب عليه أن يتمتع بحقوقه شخصية تكون عل

الشخصية ويلبي احتياجاته الخاصة عليه أن يلبي حقوق الآخرين في حفظ النظام 

والأمن وتطوير المجتمع الذي هو عضو فيه، والذي هو الآخر يعود بالفائدة أخيراً على 

بالأمن والسلامة كذلك، وهكذا  الفرد نفسه؛ إذ إن المجتمع المنظم الآمن ينعم فيه الفرد

 في جانب التقدم والتطور.

  الاعتداء على الآخرين وحـرمانهمصرف الإنسان بحقوقه تصرفاً يؤدي إلىـإذا تـف

 حقوقهم ينقلب الحق إلى عدوان وتجاوز، وهذا لا يجوز في الشريعة؛ إذ إن الشريعة كما لا 

                                                           

  .279( سورة البقرة: الآية 1)
  .38، ص100( راجع الفقه )الحقوق(: ج2)
  .10، ح14صمن أبواب موانع الإرث،  1، الباب 26؛ الوسائل: ج281( معاني الأخبار: ص3)
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 لا تجيز له أن يضر الآخرين.تجيز للإنسان أن يضر نفسه أو يضره الآخرون كذلك 

ومهما كان الخلاف بين النظريتين ـ نظرية الفرد أو المجتمع ـ تبقى هناك نقطة 

اشتراك واضحة ومسلمة عند الجميع، وهي اشتراك كلا النظريتين في القول بلابدية 

 القانون والحاجة الماسة للمجتمع الإنساني إليه في تنظيم الروابط والعلاقات بين الدولة

 والشعب، والشعب بعضه مع البعض الآخر.

وهذا القانون من أهم مظاهر الديمقراطية في الحكم واحترام حقوق الإنسان في 

 الحياة الحرة الكريمة.

 مفهوم القانون وحدوده

، وقد (1)القانون نظام يقوم بتنظيم حياة المجتمع عبر قواعد عامة آمرة وملزمة

 قسمه الفقهاء على قسمين:

ومهمته تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم كالقانون المدني والقانون ـ خاص: 1

 التجاري وغيرهما، وقد واكب هذا القسم من القانون مسيرة الإنسان منذ القدم.

ـ عام: ومهمته تنظيم العلاقات بين الحكومة والأفراد من المواطنين وغيرهم، 2

ستوري بعد نشوء الديمقراطية كنظرية وقد دخل الحياة الإنسانية حديثاً باسم القانون الد

 سياسية تحكم العالم، وتحترم الإنسان، وتضمن له حقوقه ولو نسبياً.

فهو ـ أي القانون الدستوري ـ متفرع عن القانون الأول وجزء منه، ولكن تقتصر 

مهمته بتحديد الأصول والقواعد القانونية المتعلقة بشكل الدولة وبنيتها الأساسية 

لتي تمارس بها سلطاتها السياسية من أساليب اختيار الحكام وتحديد والطريقة ا

صلاحياتهم وحدود سلطتهم وتعيين حقوق المواطنين وغيرها، فهو في الحقيقة عبارة عن 

                                                           

   .5( القانون الدستوري: ص1)
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بموجبها يتم تنظيم السلطة السياسية وممارستها، وفي إطاره  (1)فكر وبرنامج ومؤسسة

يتم التعايش بين الدولة والشعب تعايشاً سليمًا يضمن حق السلطة وحق الشعب في 

 الحرية والسلام.

ومن هنا فإن أهم وظائف القانون الدستوري هي تحقيق التعايش السلمي بين 

ات التي يعود لها حق اتخاذ القرارات السلطة والحرية باعتبار أنه يتكفل بتعيين الفئ

وحكم الشعب نيابة عنهم من جهة، كما يتكفل بوضع النظام والمنهاج الاجتماعي 

والسياسي الذي يجب أن تتبعه السلطة السياسية في الحكم، حيث إن السلطة ظاهرة 

اجتماعية ضرورية لحفظ النظام الاجتماعي، كما أن الحرية حاجة ماسة ودائمة عند 

 .(2)نسان تهدف إلى انعتاقه من قيود الحكمالإ

فإن من أبرز المشاكل التي واجهها الفكر السياسي في حياة الإنسان هي مشكلة 

التوفيق والتصالح بين ممارسة الحرية وممارسة السلطة؛ إذ هما معاً من الحاجات الثابتة 

من الأحوال، حتى  والمستمرة لكل مجتمع وأمة لا يمكن تجاهلها أو الاستغناء عنها بحال

إن كل الأنظمة السياسية تدعي أنها تمتلك الحل الأمثل في التوفيق بينهما )السلطة 

والحرية( حتى تلك النظم الاستبدادية التي تتجاهل كل قيمة وحق للإنسان لا تستطيع ـ 

 ولو نظرياً ـ تجاهل هذا الموضوع.

حلاً نسبياً بواسطة القانون هذه المشكلة استطاع العالم المتقدم اليوم أن يجد لها 

 الدستوري الذي يؤطر سلطات الجميع بقواعد قانونية ثابتة؛ لأنه:

:
ً
 لا يمكن لأي أحد أن يتمتع بسلطة فهم؛ إذـسق وظائـاء وينـرؤسـن الـّعيـي أولا

الحكم في الدولة إلا بموجب نص قانوني وتنصيب شرعي يفرضه الدستور، كما لا 

                                                           

  .8( القانون الدستوري: ص1)
  .9( الوسيط في القانون الدستوري: ص2)
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متيازات مطلقة لا يرقى إليها أحد كما نجده واضحاً في البلدان يمكن للرئيس أن ينفرد با

 المستبدة التي ينفرد بسلطاتها حاكم مطلق يتعدى الدستور، ويعد نفسه فوق القانون.

:
ً
ينص على أن شرعية الحاكم تكمن بمدى التزامه بالدستور ومراعاته  ثانيا

إذ إن تصرفات الحكومة لقواعده، وبهذه الصفة فقط تكون قراراته ملزمة وشرعية؛ 

تتمتع بالشرعية فيما إذا خضعت للأهداف التي من أجلها منحتها الأمة حق الحكم، 

 وأهمها مراعاة الصالح العام.

:
ً
يقيم علاقات متبادلة بين الطبقة الحاكمة والشعب، وينظم هذه العلاقات  ثالثا

ئف بين السلطات بموجب قواعد قانونية تقيد سلطات كل أعضاء الدولة، وتوزع الوظا

السياسية التي قسمت الحكومات الديمقراطية إلى حكومات ينتخبها الشعب مباشرة، 

وأخرى غير مباشرة، وتسمى بمبدأ فصل السلطات في الدولة )التشريعية والتنفيذية 

 والقضائية(.

هذا المبدأ الذي أصبح اليوم هو المعيار الرئيسي في تمييز كل نظام حر يمارس 

فعالة عن النظام الدكتاتوري المقيد، فالقانون الدستوري يدعو إلى إقامة ديمقراطية 

توازن بين السلطات الثلاث الرئيسية للدولة من غير أن يتمكن أي عضو من أعضاء 

الحكومة أن يسيء استعمال السلطة التي يتمتع بها، ولا باستطاعة أي سلطة أن تشل من 

ونية، فالتعاون بين السلطات من أهم الأمور أعمال الأخرى، أو تحدد صلاحياتها القان

الرئيسية التي تميز الأنظمة الديمقراطية عن غيرها، وقد نادى قادة الثورة الفرنسية بمبدأ 

 م(:1791ايلول  3فصل السلطات المطلق معلنين في  دستور )

 أن كل مجتمع لا يحدد فصل السلطات لا دستور له.

، (1)ء لسيادة الأمة قد احيلت إلى ممثليهاومعتبرين أن السلطات التي هي أجزا

 السلطة التشريعية أحيلت إلى )جمعية وطنية( تنحصر وظيفتها بعمل القوانين وتقنينها، ـف
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والسلطة التنفيذية أحيلت إلى )الملك( أو )الحاكم( وتنحصر مهمته بتنفيذ القوانين 

ب( ومهمتها الفصل في وإجراءاتها، والسلطة القضائية أحيلت إلى )قضاة ينتخبهم الشع

الخلافات أو الخصومات التي تنجم عن الأولى والثانية، وقد تنوعت الأنظمة السياسية 

التي تحكم العالم اليوم إلى أقسام متنوعة كلها متفرعة عن مدى نفوذ كل سلطة من هذه 

 السلطات الثلاث.

ئاسياً، وأما إذا فإذا كانت السلطة محصورة بيد القوة التنفيذية كان النظام الحاكم ر

كانت الغلبة في أمر الحكم والتشريع لصالح السلطة التشريعية اتصف النظام بالمجلسي، 

 بينما إذا كان هناك تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يكون النظام برلمانياً.

:
ً
لداخل يعطي الدولة شخصية معنوية وقانونية يلزم المواطنين باحترامها في ا رابعا

بما تجسده من إرادة عامة لمجموع الشعب، كما تتمتع بمكانتها ودورها في النظام الدولي 

 العام.

فالدولة من الناحية القانونية شخص معنوي تتمتع بحقوق وعليها التزامات كأي 

شخص طبيعي آخر في الشعب، وأول هذه الحقوق التي يعطيها لها القانون الدستوري 

وقواعد ثابتة وقانونية في كل ممارساتها وأساليبها، فهي من  هو خضوعها إلى أصول

خلال الحكام يجب أن تكون المثل الأعلى في الخضوع إلى أحكام القانون، وأول من يلتزم 

 بمبادئه التي صيغت لخدمة المصلحة العامة.

 شرائط الدولة وشرعيتها

 التالية: السماتيفترض )القانون الدستوري( في الدولة الخاضعة للقانون 

ـ أن الحكام هم في خدمة الشعب؛ إذ لا فاصلة بين الحاكم والمواطن سوى 1

 المسؤولية والدور والوظيفة.
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ـ أن أمن المواطنين وضمان سلامتهم والحفاظ على مصالحهم العامة من 2

 التهديدات الداخلية والخارجية من أهم أهدافها.

تماعية والسياسية في الشعب ـ إيجاد مقومات القوة والبقاء والكرامة الاج3

 والنظام، والتي أهمها:

أ( القوة؛ إذ لا دولة بدون قوة رادعة وقادرة على فرض احترام القانون في المجتمع، 

ولذا فإن الإكراه تمارسه كل النظم السياسية في العالم، سوى أن الأنظمة تمارس أشكالاً 

لدول الديمقراطية تمارس الحد مختلفة منه حسب أيدلوجية النظام ومبادئ الدولة، فا

بينما الدول الديكتاتورية تمارس الحد الأقصى منه، بل تتخذ القمع  ،الأدنى من الإكراه

والإرهاب والتصفيات الجسدية ومعسكرات الاعتقال وسيلة للحكم، وطبعاً هذا لا 

ن أن يعني أن تكون القوة سمة سياسية للدولة؛ إذ من الواضح أن القوة والإكراه لا يمك

تشكل الركيزة الوحيدة للدولة، ذلك لأن المواطن عندما يحس بأن سلطة الدولة تقوم 

بتلبية حاجاته وتحقيق أهدافه وطموحاته من خلال خدمة الجميع يطيعها عن إرادة 

وقناعة واختيار، بلا إجبار أو قوة. نعم القوة تحتاجها الدولة لفرض الأمن والاستقرار 

 وردع العدوان فقط.

هنا فإن المجتمع الإنساني الكامل ذلك الذي يوظف القوة والإكراه في سبيل  ومن

السلام، فعندما تكون القوة في خدمة القانون ويكون القانون في خدمة العدالة يصبح 

 المجتمع كاملاً.

ب( السيادة، أي أن تتمتع الدولة بسلطة ذات سيادة وقادرة على حكم نفسها 

 شر أو غير مباشر.بنفسها بلا تدخل خارجي مبا

ج( الشرعية؛ إذ يجب أن تنبثق السلطات في الدولة من الشعب؛ لتكون دولة 

 ديمقراطية حرة بوسائل ديمقراطية أيضاً، وأهمها الانتخابات الحرة والنزيهة.
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د( الاستمرارية القائمة على مبدأ الفصل بين السلطة كقوة قانونية وبين الحاكم 

ورية يرتبط مصير السلطة والدولة معاً بمصير الحاكم؛ إذ كشخص؛ إذ في الدول الديكتات

لا تحظى السلطة باستمرارية البقاء، ولهذا نجد أن كل تغيير يحدث للحاكم المستبد او 

تبدل لنظام الحكم ترافقه أزمات وحروب أهلية طاحنة تختفي معها الدولة، ويذهب فيها 

ارة عن مجموعة مؤسسات سياسية النظام، ولذا فإن الدولة في القانون الدستوري عب

وغير شخصية يمتلك بعضها الاتجاه الحاكم وبعضها الآخر الاتجاهات المعارضة أو غير 

الداخلة في الحكومة، وهذه جميعها تشترك في هدف واحد هو ديمومة السلطة 

 واستمراريتها مع تأمين حق الشعب في امتلاك مصيره.

)كالحكومات الفردية( أو محصورة بفئة  إذ لم تعد السلطة السياسية حكراً لأحد

خاصة )كالحكومات الحزبية(؛ إذ تنفرد بالحكم وتقصي الجميع عن الساحة، بل إن كافة 

التجمعات الإنسانية والجماعات المنتظمة في تكتلات وقوى سياسية منظمة ظاهرة أو 

جلات خفية كالأحزاب السياسية والنقابات المهنية والقوى الضاغطة من الصحف والم

والمؤسسات الإعلامية الأخرى هذه كلها تمتلك دوراً مهمًا في توجيه الرأي العام والتأثير 

على القرارات السياسية والتحكم في سياسة الحكومة ومصير الشعب في الدولة 

 الواحدة.

 اً هو المـعيار الأساسي في تمييزبح أخيرـؤسساتي أصـظام الحزبي والمـإن النـذا فـوله

 والقوى الضاغطة والمصالح الفئويةالأنظمة السياسية بعد أن أصبح الحزب السياسي 

 أداة الحكم في مختلف الدول الديمقراطية، بل وحتى الديكتاتورية في بعض الفترات.

ويتخذ كل نظام سياسي اتجاهاً معيناً في تعامله مع هذه التكتلات والقوى الفاعلة، 

فس الحر على الحكم بين الأحزاب المتعددة يسمى بنظام فالنظام الذي يوفر مجال التنا

التعددية الحزبية، كما هو الحال في فرنسا وإيطاليا اليوم. أما النظام الذي يتناوب على 
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الحكم فيه حزبان رئيسيان اتصف بنظام الثنائية الحزبية، كما هي الحالة في بريطانيا 

بحزب واحد كما يجري في دول أوروبا  والولايات المتحدة، وأما إذا كان الحكم محصوراً 

الشرقية وأكثر بلدان العالم الثالث كان النظام أحادياً، وقد أصبح هذا أخيراً في معرض 

الانهيار بعد انهزام النظرية الشيوعية وتراجعها عن المسرح السياسي العالمي؛ إذ لم تعد 

احد تلبي حاجات الإنسان، الديكتاتورية والأنظمة الفردية المغلقة واتجاهات البعد الو

وتحقق آماله وتطلعاته في الحياة؛ لما تمارسه من أساليب قمعية يسحق فيها الإنسان، 

 وتصادر فيها حقوقه وقيمه.

 هل في الإسلام دستور؟

حكام لا دستور في الإسلام غير الأدلة الأربعة التي ذكرها الفقهاء كمرجع للأ

 ، وهي: الشرعية

 ـ الكتاب.1

 ـ السنة.2

 ـ الإجماع.3

 ـ العقل.4

فهذه الأربعة هي المرجع الوحيد في تشريع الأحكام ووضع القوانين العامة 

والخاصة التي تنظم حياة الانسان والمجتمع في كل شؤون الحياة، فكل حكم أو قانون 

نبع عن هذه الأدلة الأربعة يعتبر حجة شرعاً وعقلاً على الإنسان أمام الله سبحانه 

التكوينية والتشريعية على الخلق، وكل ما لم يستند إلى هذه المصادر  صاحب الولاية

الأربعة فيعتبر باطلًا وغير ملزم؛ إذ إن الشرعية في القانون يجب ان تستند إلى رضا الله 

سبحانه أولاً، ومنسجمة مع حكم العقل ثانياً، ومن المعلوم أن الحكم العقلي لا يغاير 
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ومساند له؛ إذ لا تعارض بين حكم العقل وحكم الشرع الحكم الإلهي وإنما هو عضيد 

لقاعدة الملازمة العقلية التي ذكرها بعض الفقهاء )كل ما حكم به العقل حكم به 

دت بعض الإشارات ورالشرع( وعلى التفصيل المذكور في محله من كتب الأصول، و

 وغيرها من الأدلة.)الحرية بين الدين والدولة(  ناإليها في كتاب

ة الشرعية التي حددتها ر في الإسلام محدد في دائرة الحجهنا نعلم أن الدستو ومن

الشريعة بالأدلة الأربعة، وهذا غير اصطلاح الدستور الذي وضعته الدول والأنظمة 

السياسية في العصر الحاضر، وبالخصوص الدول الديمقراطية، حيث إنها وسعت من 

ور التنفيذ والإجراء حق تشريع القوانين دائرة التقنين، ومنحت للحاكم فضلاً عن د

وجعل القواعد الملزمة حسبما تقتضيه الحاجة أولاً، والمصلحة ثانياً. بينما تنحصر وظيفة 

الحاكم في الإسلام بالتطبيق للحكم الشرعي ولا تتجاوزه إلى التشريع؛ إذ لا مشرع 

 سوى الله سبحانه.

يه تجعله الدولة ليكون المرجع في وبهذا يمكننا أن نقول إن الإسلام لا دستور ف

تحديد وظائف الحاكم وحقوق الشعب، او حل الخلافات الناشبة بين الحكومة 

والشعب، أو الشعب مع بعضه البعض وهكذا؛ سوى ما قررته الشريعة من لزوم 

الرجوع في تحديد الوظائف ومعرفة المسؤوليات إلى دلالات الكتاب والسنة والإجماع 

 ينسلمللميستنبطها الفقهاء ويقررونها؛ إذ لا فائدة من وضع الدستور والعقل، والتي 

إن انبثق عن الأدلة الأربعة لم تكن حاجة  هبالطريقة المعمول بها اليوم في دول العالم؛ لأن

إليه، إذ نرجع إلى نفس الأدلة في تعيين الأدوار والمسؤوليات، خصوصاً وأن الأدلة 

الأربعة لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينت فيها رأي الشريعة، ولعل من يرجع إلى كتب 

على الناس، ولا يحق لهم  الفقهاء يجد ذلك واضحاً، وإن لم ينبثق عنها لم يكن حجة شرعية

 العمل به سواء كانوا حكاماً أو محكومين.
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نعم تبقى القضايا المستجدة والمواضيع الجديدة التي لم يرد فيها نص من الكتاب 

والسنة تحتاج إلى تعيين التكليف فيها، وقد رسمت لنا الشريعة الإسلامية خطوطاً 

ألزمت الناس بالرجوع إلى الفقهاء  عريضة في كيفية التعامل مع هذه المستجدات، حيث

، إذ إن الولاية على الناس في المراجع لمعرفة الوظيفة في زمن غيبة الإمام المعصوم 

 زمن الغيبة تكون لهم حسب الأدلة والنصوص الشرعية التي قامت على ذلك.

نعم يمكن أن تدون فتاوى الفقهاء في مختلف الشؤون ضمن بنود دستورية ملزمة، 

بأن فتاوى الفقهاء مختلفة لاختلاف اجتهاداتهم لا يمنع من ذلك، لإمكان الأخذ  والقول

بالآراء التي يتفق عليها الأكثر، ويعبر عنها بالمشهورة، أو توضع آليةجماعية للفتوى 

 والأحكام يشترك فيها كبار الفقهاء.

في وتوضيح ذلك: أن الأدلة الشرعية قسمان: عقلية ولفظية، واختلاف الاجتهاد 

 الغالب يقع في الثاني؛ لأن الأحكام العقلية اتفاقية عادة، والأدلة الشرعية اللفظية فيها:

ـ نصوص شرعية، وهذه لا يختلف فيها فقيه عن آخر مثل وجوب الصلاة 1

 والصوم وغيرها من فروع الدين وفرعياته.

 ـ وفيها ظواهر.2

قابلة للاختلاف بين ـ وفيها مجملات، وهذه )الظواهر والمجملات( وإن كانت 3

الفقهاء لأنها ترجع إلى الاستظهار والفهم من الدليل أو جمع الأدلة وترجيحها على 

بعضها وإن كان الدليل أو الأدلة لدى الجميع مشتركة إلا أن الإسلام وضع لنا حدوداً 

تقضي على هذه الخلافات الاجتهادية الفرعية في الحكم، وأهم هذه الحلول هو الشورى، 

أوجب الإسلام على الفقهاء العدول في زمن الغيبة بجعل الأمر شورى بينهم لحكم إذ 

الناس وقيادتهم إلى شاطئ الأمان حسب الأكثرية في التصويت، حيث قال تعالى: 

 ِمْر
َ
وقد جاءت المشاورة بصيغة الأمر الدالة على الوجوب، كما  (1)وشََاوِوهُْمْ فِِ الْْ

                                                           

  .159( سورة آل عمران: الآية 1)
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مْرُهُمْ شُ قال تعالى: 
َ
التي هي الأخرى جاءت بصيغة الأمر الظاهرة  (1)بيَنْهَُمْ   ُوَىوَأ

من الجملة الخبرية، وهي آكد في الوجوب من صيغة الأمر نفسها كما يقول علماء 

الأصول، فإن القضايا التي يحتاج الناس فيها إلى فتوى الفقيه قسمان: خاصة تتعلق 

ف؛ لأن كل شخص يقلد فقيهاً بالفرد وشؤونه الشخصية، وهذه لا يقع فيها الاختلا

جامعاً للشرائط، ويعمل بآرائه بحريته واختياره، واما القضايا العامة التي تهم عموم 

لا يكفي فيها رأي الفقيه الواحد، لرجوع الناس إلى فقهاء متعددين، فيحتكم و الناس 

 مة.فيها إلى الشورى والتشاور بين الفقهاء، ويختارون الرأي الأصوب والأنفع للأ

وبذلك يضمن لنا الإسلام قيادة الحياة بقواعد ثابتة ومسلمة لا تخضع للتبديل 

والتغيير حسبما تراه القيادة السياسية الحاكمة من مصالح وحاجات؛ إذ تبقى وظيفة 

 الحاكم منحصرة بالتطبيق فقط دون التقنين.

 الفقهاء المعاصرين:بعض وفي هذا الصدد قال 

 ية إلى الدستور نقول: هل القانونتياج البلاد الإسلامولتوضيح الأمر في عدم اح

الأساسي موجز عن الأدلة الأربعة )الكتاب والسنة والإجماع والعقل( أم لا؟ فإن كان 

موجزاً عنها فما الفائدة في تدوينه؟ بل تدوينه ربما يضر؛ لأنه يصرف المرجعية للكتاب 

 جـعون إلى القانون الأساسي لا إلىيرراهم ـتلاف، حيث نـدى الاخـفسه لـة إلى نـوالسن

 المصدر الحجة شرعاً وعقلاً، وإن كان مخالفاً لها كان مرفوضاً...

 ثم قال: إن قلت: فما هو الحل؟

قلت: واضحات الكتاب والسنة لا اختلاف فيها، والأمور المجملة سواء في الحكم 

لحاضر ليقوم بواجبات أو في التطبيق. مثل كيف نطبق قانون الخمس والزكاة في الحال ا

الدولة المالية؟ يرجع بشأنها إلى رأي أكثرية الفقهاء المراجع للمسلمين، فإن كان عشرة 

                                                           

  .38( سورة الشورى: الآية 1)
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فقهاء في أربعة مدن هم مراجع التقليد واختلف مجلس الأمة في الحكم أو في الموضوع 

فما رجع )فقهاء الشورى في مجلس الأمة( إلى أولئك الفقهاء المراجع في استجلاء الأمر، 

 .(1)استقر عليه رأي الأكثرية من المراجع طبق في البلاد

 الدستور العرفي

وليس من الغريب ان تستغني الدولة الإسلامية عن الدستور؛ إذ تحكم في العالم 

اليوم دول وحكومات ليس لها دستور مكتوب تلتزم بمقرراته، وإنما اكتفت بالعرف 

الأحداث، وهو المسمى في علم السياسة باسم الحاكم في المجتمع وطرق تعاملاته مع 

 )القانون العرفي( أو )الدستور العرفي( مقابل )الدستور المكتوب(.

إذ قالوا فيه: هو مجموعة الأعراف والتقاليد والاجتهادات القضائية التي تتم في 

المحاكم والقوانين والمواثيق التي كان يضطر الملوك بضغط من الطبقات الاجتماعية 

ختلفة إلى إصدارها، فالدستور العرفي عبارة عن تقاليد وأعراف متبعة غير مقننة في الم

نص قانوني ورسمي، وقد ارتكز تنظيم مختلف الدول عليه فقط في القديم عندما تكونت 

تدريجياً وبضغط من العوامل الفكرية والتأريخية مجموعة من الأعراف والتقاليد 

 .(2)والنصوص التي تنظم عمل السلطات

الدستور؛ إذ ما زال العرف هو من وتعتبر بريطانيا الدولة النموذج لهذا النوع 

 ( عام وإلى يومنا هذا.900الغالب على أعمال السلطة وممارستها منذ ما يقارب )

 وهناك أنظمة أخرى شبه عرفية، حيث قسموا العرف إلى ثلاثة أقسام:

 ـ العرف المفسر للدستور.1

 تور.ـ العرف المكمل للدس2

                                                           

  .247ـ  246، ص106( الفقه )السياسة(: ج1)
  «.بتصرف»، 155الدستوري: ص( الوسيط في القانون 2)
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 ـ العرف الملغي للدستور.3

وهذه كلها تتدخل في تأطير الدساتير أو تحديدها أو توسعتها أو حتى إلغائها 

بالكامل لو خالفت النهج العرفي ودائرة حقوق الشعب وسيادته؛ وهذا الذي يسمونه 

وفرقها عن الدستور العرفي هو أن العادة  ،في الاصطلاح السياسي )العادة الدستورية(

ستورية صلاحيتها تجري في دولة يوجد بها دستور مكتوب حيث تدخل بعض الد

الاستعمالات والعادات التي تكمل الدستور أو تعدله، بينما الدستور العرفي فهو مجموعة 

أعراف وقوانين تنظم عمل السلطات وحقوق وواجبات المواطنين، حيث يعتبر الكثير 

رية أحدى مصادر القانون الوضعي، لما من فقهاء القانون الدستوري العادة الدستو

تتمتع به من حق تعديل أو إلغاء القواعد المقررة في الدستور المكتوب، وتعتبر قواعدها 

قانونية وملزمة، فهي حسبما يوحي بها اسمها )العادة( ناشئة عن تجارب الحكام 

حتى غير  واستقرار التعامل فيها بين المواطنين، ولذا لو تبنى الحكام بعض العادات

المنصوص عليها في الدستور فلا شيء يتمكن أن يمنع من اعتبارها أو يلغيها عن الإلزام، 

بل وحتى لو كانت العادات تناقض نصاً دستورياً مكتوباً فانها تتمكن من إلغائه 

لأن العادة الدستورية وليدة قناعة الشعب وروحه وأعرافه وتقاليده، أي  ؛بالكامل

 تها من سيادة الشعب وحقه في أن يحكم نفسه بنفسه.تستمد قوتها وشرعي

 العرف الإسلامي

ومن المعلوم أن الإسلام يؤمن بالعرف ويمنحه الصلاحيات الكافية في التدخل في 

 فهم التشريع، حيث إن الفهم العرفي يعتبر حجة في الشريعة في عدة موارد. أهمها:

 ـ تعيين حدود الحكم بعد فهمه.1

 وضوع بعد فهمه أيضاً.ـ تعيين حدود الم2

 بر سيرة المتشرعة من الأمارات والحجج الشرعية التي تتدخل في تعيين ـتـعـل وتـب
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الأحكام الشرعية في الموارد التي لم يقم عليها النص، وسيرة المتشرعة ليست إلا عرف 

 ذكرها الفقهاء في الكتب الأصولية، خاصة وأن المجتمع المسلمكما  المتدينين من الناس

الملتزم بالإسلام عارف بكل ما هو حق له أو حق عليه في الضروريات؛ لأنها واجبة 

المعرفة شرعاً على كل مكلف بلغ مرتبة التكليف حاكمًا كان أو محكوماً، وأما غير 

الضروريات فيرجع فيها إلى الفقهاء المراجع في معرفتها، وبذلك يظهر عدم الحاجة إلى 

 دول العالم في الدولة الإسلامية بعكس النظم الديمقراطية.الدستور المتعارف عليه في 

 الإسلام مذهب لا نظرية

إن الديمقراطية الحديثة إنما تحتاج إلى الدستور المكتوب لكونها نظرية وعلمًا يفسر 

النظرية العلمية إلى حيز الواقع بظواهر الحياة ووقائعها، فتحتاج إلى دستور ينزل 

التي تطبق فيها التفسيرات العلمية على الأحداث، وهو المسمى  والتطبيق، ويبين الطريقة

 في الاصطلاح )بالمذهب(.

وأما فقه الإسلام فإنه مذهب وطريقة فقط جاءت لمعالجة مشكلات الإنسان المادية 

والمعنوية، ولذا فإن الفقه ليس تفسيراً ونظرية كالنظرية الماركسية أو الرأسمالية، وإنما هو 

ي الإنسان ويمسك بيديه إلى الحل الواقعي الصحيح في مختلف طريق وعمل يهد

الشؤون، ولذا أجمع الفقهاء على أن موضوع الفقه هو فعل المكلفين من حيث أحكامه 

التكليفية والوضعية كما ذكر علماء الاقتصاد والسياسة والاجتماع وغيرها من العلوم أن 

 .(1)الاسلام )مذهب( لا )علم ونظرية(

فإن الدولة الإسلامية لا تحتاج إلى الدستور وإنما تكتفي بالطرق ومن هنا 

والأساليب التي وضعها الإسلام لإنارة طريق الإنسان في الحياة، ودونها الفقهاء في 

 كتبهم.

                                                           

  .330؛ اقتصادنا: ص114ـ  113( المدرسة الإسلامية: ص1)
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ولذا فإن بعض تعاليم الإسلام الحيوية عبارة عن وصايا وتوجيهات مباشرة 

اته، لا قواعد ونظريات وتفسيرات للإنسان تهدف إلى تنظيم سلوكه وأعماله وممارس

للظواهر المختلفة، حيث إن الأصل في الإسلام حسبما يستظهر من بعض الأدلة الشرعية 

هو الإنسان لا المجتمع، ولهذا انصبت أكثر إرشاداته وأوامره ونواهيه إلى الإنسان الفرد، 

 ومن هنا انقسمت أكثر أحكام النظام الإسلامي إلى:

 ظم علاقة الإنسان بربه وخالقه.ـ عبادات، وهي تن1

 ـ معاملات، وهي تنظم علاقة الإنسان بمجتمعه في الغالب.2

 ـ حدود وتعزيرات، وهي تنظم علاقة الإنسان بحاكمه في الغالب.3

وفي جميع هذه الأنظمة هناك توجيهات أخلاقية وإنسانية وآداب وفضائل سنها 

الأحداث بروح إنسانية عالية وبنفس الإسلام وأعطاها بيد الإنسان ليتعامل فيها مع 

 تسمو على الانحطاط.

فللعبادة أخلاق وآداب وسنن، وفي العقود والإيقاعات أصول وضوابط وأساليب 

فاضلة وأفضل، وهكذا للعلاقة بين الحاكم والشعب وبالعكس قيم ومبادئ تضفي على 

 الدور والعمل والممارسة روح الرحمة والشفقة والإخلاص.

الأخلاقية والقيم الإنسانية في الإسلام تلازم كل خطوة من خطوات فالتعاليم 

الإنسان، وتسايره في كل مرحلة من مراحل الوجود، سواء كان حاكمًا أو محكوماً، غنياً 

 أو فقيراً، قوياً أو ضعيفاً، في الحرب أو السلم، في الجوع أو الشبع.

وظيفة حيوية أو واجباً  فكل دور يمارسه الإنسان في حياته لا يتوقف على كونه

عقلياً أو قانونياً تفرضه عليه مسؤولية المنصب أو الوظيفة، وإنما يتعدى هذا المفهوم 

ليصبح مسؤولية روحية وأخلاقية وشعوراً يسري في كل كيانه، وفوق ذلك كله وظيفة 

شرعية تعيش في وجدانه وضميره لا يمكنه أن يتخلى عنها إلا إذا ناقض ذاته، وانفصم 
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ن شخصيته وروحه، وهذا هو أفضل ضمانة لتطبيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في ع

الحياة، وأسلم طريقة لإيجاد التعايش السلمي الدائم بين الحاكم والشعب وبين أفراد 

 الشعب انفسهم.
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 تمهيد

 إن ديمقراطية أية أمة تظهر في أبعاد ثلاثة هي:

 ـ ديمقراطية الحكم.1

 ـ ديمقراطية الحاكم.2

 ـ ديمقراطية الشعب.3

ولأن الإسلام يحترم الديمقراطية )الاستشارية( ويسمو بالإنسان فإنه يفرضها 

كقاعدة ونظام حكم؛ ولذا رسمت التشريعات الإسلامية الطريق العادل للحكم 

والحاكم والمحكوم معاً وخاطبتهم بنداءات واضحة وصريحة تعبق بالرحمة واحترام 

م الأحكام والقوانين وأرشدهم إلى الإنسان وحقوقه في العيش الحر الكريم، وسنت له

الآداب السامية التي تضمن للإنسان الحرية والرقي والسلام في مجالات الحياة المختلفة 

وبين هذه الثلاثة ترابط عضوي؛ إذ لا يمكن ان تتحقق الديمقراطية الحقيقية دون 

ولا يمكن اجتماعها، فلا يكفي أن تكون نظرية الحكم ديمقراطية لتحقيق الديمقراطية، 

للحاكم الديمقراطي في فكره وسلوكه أن يكون كذلك، وهو يطبق مناهج منافية 

للديمقراطية، كما أن الاثنين لا يمكن أن يأتيا بالديمقراطية الصحيحة إذا لا يتمتع 

الشعب الذي يحكمانه بالسلوك الصحيح، ويتعاون على إيجاد الديمقراطية، فالديمقراطية 

ة متكاملة من الأصول والمناهج الديمقراطية لا تقبل الاجتزاء بمعناها الشرعي منظوم

والتفكيك، وهذا أحد أهم الأسباب التي يتعذر إيجاد الحكم الديمقراطي الصحيح في 

الشرايع الأرضية، لا سيما في البلاد النامية؛ لأن السعي لإيجاد نظام ديمقراطي بدون 

والتزامهم بأصولها وقواعدها يكون  تربية الحاكم على الديمقراطية أو توعية الناس



 الديمقراطيّة: في أصولها ومناهجها                                                                                74

محبطاً، بخلاف الإسلام لأنه ينظر إلى الحكم مجموعة عناصر متكاملة أحدها يكمل 

الآخر كما سيتضح من خلال البحث. ونلفت النظر إلى أننا سندرج العنصر الأول 

والثاني في هذا الفصل وعقدنا للثالث منها فصلًا مستقلًا.
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تظهر ديمقراطية الإسلام في مجموعة من الأصول والقواعد التي تحترم الإنسان 

 وتمنحه الحقوق الطبيعية في الحياة الحرة المرفهة والأمن والسلام وتقرير المصير.

هذه كلها التي تعتبر أهم المعايير في تقويم القوانين والأنظمة السياسية الحاكمة 

 ومراعاتها للموازين الديمقراطية في الحكم.ومعرفة مدى إنسانيتها 

ونحن لو تتبعنا تشريعات الإسلام في الحكم والحكومة لوجدناها كاملة ومستوعبة 

لكل جوانبه، ولو قايسناها بما نادت به الأنظمة الوضعية لعرفنا الفاصلة الكبيرة بين 

غربية باعتبارها أفضل مبادئ الإسلام وتلك المبادئ الديمقراطية التي جمعتها الدساتير ال

القوانين الإنسانية التي شهدها الإنسان المعاصر، ولوجدنا الفرق الجذري والعميق الذي 

تتمتع به مبادئ الإسلام بالقياس إلى القوانين الغربية من حيث احترامها للإنسان 

ن وتحريره من كل ألوان العبودية والاسترقاق. فإن قوانين الإسلام تفوق الديمقراطية م

 جهات عديدة:

 الجهة الأولى: إنسانية القانون

إن قوانين الإسلام إنسانية أممية في الحكم لا تؤمن بالجنسيات والقوميات 

والعنصريات المختلفة، بينما نجد أن جميع دساتير العالم ومنها دساتير بعض الدول التي 

جنسية أبويه تنتمي إلى الإسلام تنص على جنسية رئيس الدولة إلى جانب النص على 

اقتباساً من القوانين الغربية، وهذا شرط يتنافى مع جوهر الإسلام وطبيعة الدولة 

الإسلامية التي لا تميز بين مسلم ومسلم إلا حسب التقوى والعلم والعمل ولا تعترف 

بالحدود المصطنعة والحواجز الجغرافية والجنسيات وجوازات السفر وغيرها التي 

 ة الأخيرة لتفريق الناس وتضعيفهم ثم السيطرة عليهم.وضعها الغرب في الفتر
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نعم يوجد حد واحد وفاصلة جغرافية وجنسية واحدة في الإسلام هي بلد 

الإسلام وبلد الكفر حسبما جاء في الأدلة، فبلد الكفر له أحكام فقهية خاصة به وبلد 

أن يراعيها الإسلام له أحكام كما أن المسلم له حقوق وواجبات وأحكام خاصة يجب 

المسلمون، كذلك أحكام للكافر يجب على المسلمين مراعاتها، وهكذا فلا فرق بين 

وجََعَلنْاَكُمْ شُعُوباً  المسلمين بالجنس او اللغة او القبيلة أو الانتماء، فالله تعالى يقول:
تْقَاكُمْ 

َ
كْرَمَكُمْ عِندَ اللََِّّ أ

َ
 .(1)وَقَباَئلَِ لَِِعَارَفوُا إنَِّ أ

الإسلام دين عالمي لكل الأمم والشعوب، ورسالته لم تأتِ لشعب دون آخر،  فإن

وإنما لهداية الناس أجمع وتوحيدهم في عقيدة واحدة ونظام واحد يرفع عنهم الخصومات 

رسَْلنْاَكَ إلََِّّ كََفَّةً لِّلنَّاسِ بشَِيراً وَنذَِيراً  والتفرقات؛ إذ قال تعالى:
َ
. وقال (2)وَمَا أ

لمِْ كََفَّةً  سبحانه:  .(3)ادْخُلوُا فِِ السِّ

قد يبرر البعض اشتراط الجنسية في الحكم في الدساتير الوضعية بضمان ولاء الحاكم 

لشعبه الذي نشأ منه، واخلاصه له، وهذا ربما يصدق عند بعض الحكام في ظل الحكم 

لأن الإسلام  الوطني كما نلمسه في بعض الدول، ولكن في الإسلام الأمر يختلف تماماً؛

 يعتبر الولاء للدين هو المعيار الأرجح.

وواضح أن ولاء الإنسان للعقيدة والمبدأ يكون في غالب الأحيان أعمق وأقوى 

من ولائه للأرض، وإخلاصه لله أقوى من إخلاصه للناس، ولهذا لم يشترط الإسلام في 

ع مجموعة شرائط معينة، وإنما وضالحاكم ان يكون منتمياً لأرض أو رقعة جغرافية 

ومؤهلات للحاكم، فمن وجدت فيه استحق الحكم ولو لم يكن ابن البلد، وأهم هذه 

الشرائط رضاية الله به بأن يكون خبيراً عادلاً منتمياً للإسلام قولاً وعملاً، وانتخابه من 

                                                           

 .13( سورة الحجرات: الآية 1)
  .28( سورة السبأ: الآية 2)
 .208( سورة البقرة: الآية 3)
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قبل الناس، وبفضل هذا المبدأ الإنساني النبيل فقد قيض الله للإسلام وللشعوب 

من ينقذهم من المحن، ويرفع رأسهم بالإسلام، ويتفانى في الإخلاص لهذه  الإسلامية

 الشعوب ولو لم يكن منها.

وقد شهدت البلاد الإسلامية حكاماً من العرب والأعاجم رفعوا راية الإسلام 

والمسلمين، وحققوا المجد والكرامة للمسلمين أجمع بغض النظر عن لغاتهم أو 

 ت أراضي المسلمين أرضاً واحدة، وبلادهم بلاداً واحدة.جنسياتهم، وذلك في وقت كان

كما أن أعظم علماء الإسلام ابتداء من المفيد والطوسي إلى ما شاء الله من علماء 

الشيعة والسنة كالبخاري وغيره لم يكونوا جميعهم من العرب، كما لم يكونوا جميعهم 

عالمه وأحكامه، وكانوا جميعاً أعاجم. هؤلاء كلهم اشتركوا في تقوية الإسلام وتبيين م

أخلص وأكثر وفاء للبلد الذي عاشوا فيه حتى من بعض أبناء البلد الأصليين، وكل هذا 

بفضل روح الإسلام التي لا تفرق بين جنس وجنس، ولغة وأخرى أو قومية على 

 قومية.

 وصدق الشاعر إذ يقول:

 وحيث يذكر اسم الله تلقاني  وكل أرض بها الإسلام لي وطن

  «.وطني الإسلام»ويتوافق هذا مع القول المأثور: 

: وقال علي أمير المؤمنين 

(1). 

                                                           

 (.442، الرقم )103، ص4( نهج البلاغة: ج1)
ومن المعلوم أن الإسلام عندما يقضي على الحواجز الجغرافية لا يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن 

نسان؛ لأن الإ يحب وطنه، كلا فإن الإسلام يشجع على حب الأوطان والحنين إلى مسقط رأس
: هذه طبيعة إنسانية لا يمكن تجاوزها، حيث يقول الإمام أمير المؤمنين علي 

 .219روائع نهج البلاغة: ص 
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 الجهة الثانية: فقاهة الحاكم وانتخابه

بالنص والتعيين الإلهي، حيث  الامامة والحكومة في زمن حضور المعصوم 

؛ لأنها لا تنحصر بتدبير شؤون أولاً ومن بعده للأئمة الطاهرين  تكون للرسول 

المجتمع والرئاسة على الناس في الأمور السياسية فقط، وإنما هي سلطة شرعية وزمنية، 

ومن هنا عرفها المتكلمون بانها رئاسة عامة على شؤون الدين والدنيا، حيث يشترط 

عاصي والأخطاء وكل القبائح البشرية في الإسلام في الإمامة أن تكون معصومة عن الم

 القول والعمل؛ لأنها ترتبط بمصير الإنسان في الدنيا والآخرة.

ومن الواضح ان العصمة مقام معنوي وروحاني رفيع لا يمكن أن يناله أو يصل 

إليه سوى من اختاره الله سبحانه لذلك بعد تحقق القابلية والاستعداد في نفس المعصوم، 

 فقط، فيظهره الله سبحانه للناس بعد توفر مقدمتين: والإمام  وهو النبي 

 .ـ ادعاء العصمة منهم 1

 ـ إظهار المعجزة الموافقة للدعوى على ايديهم بإذن الله تعالى.2

وذلك غلقاً لباب الادعاء على كل من يريد أن يدعيها باطلًا وبلا استحقاق، 

 .(1)كون بالنص لا بالبيعة ولا بالانتخابولذلك قالت الإمامية إن الإمامة المعصومة ت

فإن الشريعة نصت على حق  نعم في العصور التي شهدت غياب المعصوم 

الشعب في اختيار الحاكم أو رئيس الدولة بالانتخاب الحر، واشترطت أن تكون الرئاسة 

جلس بين الفقهاء المراجع أولاً كقيادة عليا للمسلمين، ومن بعدها لرئاسة الدولة أو الم

النيابي وغيرهما من باقي السلطات بإشراف الفقهاء وتأييدهم حسب الأدلة الشرعية 

 المستفادة من القرآن والسنة والعقل.

                                                                                                                                            

ولكن الإسلام  أن  668، ص2كما روي في سفينة البحار: ج →
يرفض أن يكون الوطن والجنسية أو القوم هو المعيار الحقيقي في تمييز الحق من الباطل، أو تكون 

 قيمة أعلى من قيمة الدين والإنسان كما تنادي بذلك القومية.
  .88، ص5( الحقائق والدقائق في المعارف الإلهية: ج1)
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وذلك لأن الأدلة التي نصت على وجوب التقليد ورجوع الجاهل بالأحكام 

الشرعية إلى العالم بها بعضها مطلقة وبعضها عامة، حيث لم تحدد الشخص الذي له 

كم والولاية بعد المعصوم، ولم تنص عليه، وإنما اكتفت بإثبات أصل المسألة في الح

الرجوع، ووضعت ضوابطه، وهذا بطبيعته يقتضي أن تكون المسألة متروكة لاختيار 

 الناس وانتخابهم في الرجوع إلى أي فقيه أرادوا، وذلك واضح في القرآن والسنة:

 دليل القرآن الكريم

مْرُهُمْ شُورَىوَ  حيث قال تعالى:
َ
 ويمكن أن نستدل بها من وجوه: (1)بيَنْهَُمْ   أ

ـ أن مصداقية الشورى والمشورة تتحقق بالانتخاب الحر؛ إذ لا فائدة مهمة من 1

الاستشارة لو لم يلازمها التمحيص والبلورة والاختيار لأصوب الآراء، سواء في تعيين 

 الحاكم أو المسلك والطريق.

الحاكم وتعيينه من الواجبات العقلية والشرعية؛ لأن وجوده ـ لا شك أن نصب 2

لإقامة الحدود الشرعية الواجبة، وإيجاد الأمن ورفع  (2)مقدمة شرطية أو سببية

الاضطراب واختلال النظام بين الناس التي هي من الواجبات الشرعية لما يترتب عليها 

، فيكون نصب الحاكم من حفظ أرواح الناس ودمائهم وأموالهم وصيانة أعراضهم

 ، فعند ذلك يدور الأمر بين:(3)وتعيينه واجباً أيضاً 

أ( أن نترك تعيين الحاكم وندع الأمة بلا إمام وهذا حرام قطعاً؛ لما يترتب عليه من 

 مفاسد الهرج والمرج واختلال النظام.

                                                           

  .38( سورة الشورى: الآية 1)
  ذكور بين الشيعة والمعززلة.( حسب الخلاف الم2)
( وهذا الوجوب إما عقلي لكونه مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجب عقلًا وإن نازع 3)

البعض في وجوبها شرعاً، أو يكون واجباً شرعاً وعقلًا؛ لأن فيها حفظ الدماء والأنفس 
مل الشرعي على في المورد الواحد، ولا يح  والأعراض؛ بناء على إمكان الجمع بين الوجوبيين

 الإرشاد لحكم العقل.
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 ب( أو أن نتصرف في تعيين الحاكم وفرضه على الشعب بلا اختيار منهم ولا إرادة،

 وهذا يلزم منه محذوران:

ـ الحرام؛ لأنه استبداد، والاستبداد محرم؛ لأنه يبخس الحقوق ويوجب التصرف 1

في شؤون الغير بدون إذن، مضافاً إلى مخالفته لآية الشورى حيث نصت على وجوب 

 ، ولقاعدة السلطنة القائلة: إن(1)العمل بالشورى

(2). 

القبح؛ لأنه ترجيح بلا مرجح؛ إذ إن الفقهاء متساوون في الولاية والنيابة ـ 2

 العامة عن المعصوم، فلماذا ننصب أحدهم دون الآخرين!!

ج( أو أن نعين الحاكم بالانتخاب والاختيار من قبل الأمة، وهذا هو التطبيق 

السلطنة وحرية الناس العملي للشورى أولاً، وثانياً هو مقتضى الجمع الدلالي بين دليل 

ودليل تعيين الفقيه للولاية في التقليد والحكم، حيث يكون الفقيه هو الحاكم ولكن 

 بانتخاب الأمة واختيارها.

 دليل السنة الشريفة

: قال 

(3).

 . :(4) وقال

                                                           

  .38( انظر سورة الشورى: الآية 1)
؛ بلغة الطالب )الأول(: 37؛ كزاب الزكاة )الأول(: ص198، ح457، ص1( عوالي اللآلئ: ج2)

  .130ص
، 88، ص2؛ البحار: ج263، ص2؛ الاحزجاج: ج300: ص( تفسير الإمام العسكري 3)

 .12ح
من أبواب صفات  11، الباب 17؛ مسزدرك الوسائل: ج25ص ( عيون الحكم والمواعظ:4)

  .33، ح321القاضي، ص
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 .: (1)وعن الإمام الحسين 

 :وفي فقه الرضا 

وغيرها، وليس من الخفي على أحد أن الرجوع إلى الفقيه العالم في الشريعة  (2)

لا يراد به الرجوع في الأمور الشخصية العادية فقط، بل الرجوع العام الشامل لجوانب 

لم يعينوا واحداً من الفقهاء في منصب الحكم  الحياة الخاصة والعامة، وبما أن الأئمة 

باحة الرجوع إلى أي واحد منهم يختاره الإنسان وينتخبه والحكومة فإن الأصل يحكم بإ

 و: (3) ليكون مرجعاً له في مسائله، حيث إن:

(4). 

ب الانتخاب بوجو هذا فضلاً عن النص الوارد عن الإمام أمير المؤمنين 

 بن قيس الهلالي في كتابه عن أميروالاختيار بما لا يقبل النقاش، حيث روى سليم 

 يقول: المؤمنين 

(5). 

                                                           

من أبواب صفات القاضي،  11، الباب 17؛ مسزدرك الوسائل: ج238( تحف العقول: ص1)
 .16، ح316ص

  .338: ص( فقه الرضا 2)
  .1، ح572، ص1؛ الفصول المهمة: ج60، ح166، ص3( عوالي اللآلئ: ج3)
، 79، ص9؛ الزهذيب: ج1، ح88من أبواب ما يكزسب به، ص 4، الباب 17( الوسائل: ج4)

  .72ح
  .291( كزاب سليم بن قيس: ص5)
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فالأصل الأولي يقتضي انتخاب الفقيه الجامع للشرائط من قبل الأمة مباشرة، ومن 

ة، ويكون بتعيين الفقيه مباشرة، أو بانتخاب الأمة بعده لا فرق في انتخاب رئيس الدول

نفسها وبالمباشرة، أو بالانتخاب بواسطة أهل الحل والعقد المنتخبين من قبل الأمة 

مباشرة؛ إذ المهم أن تكون الأمة هي صاحبة السيادة والاختيار في انتخاب حاكمها بعد 

 إحراز رضا الله سبحانه.

 البيعة

الإسلامية بالبيعة في تعيين الحاكم المسلم، واستدلوا لقد اكتفت بعض المذاهب 

في الموارد العديدة، مثل بيعتهم يوم فتح مكة  لذلك بمبايعة المسلمين لرسول الله 

وبيعة الرضوان، أو بيعة الشجرة في الحديبية، وجريان سيرة بعض الصحابة )أهل الحل 

جرت السيرة بين الحكام في  ومن بعدهم والعقد( في تعيين الخليفة بعد رسول الله 

 أخذ البيعة لهم من الناس عند وصولهم إلى الحكم ترهيباً أو ترغيباً.

 ولكن من الواضح أن البيعة لا تكفي طريقاً مشروعاً في نصب الحاكم، وذلك:

 واختيار الحاكم، حيث إنها تأكيد ـ لأن البيعة موضوعاً متأخرة عن الانتخاب1

 نها معينة وناصبة.للانتخاب وإظهار له، لا إ

يدِْيهِمْ فَمَن  قال تعالى:
َ
مَا يُباَيعُِونَ اللَََّّ يدَُ اللََِّّ فوَْقَ أ ينَ يُباَيعُِونكََ إِنَّ ِ

إنَِّ الََّّ
مَا ينَكُثُ عَََ  وْفَ   نكََثَ فإَِنَّ

َ
جْراً   نَفْسِهِ وَمَن أ

َ
بمَِا عََهَدَ عَليَهُْ اللَََّّ فَسَيُؤْتِيهِ أ

 .(1)عَظِيماً 

فالبيعة نوع من الميثاق ببذل الطاعة، فتكون مرتبتها بعد ثبوت الموضوع للحاكم، 

أي لابد أن يثبت كونه حاكمًا أولاً ثم تبايعه الأمة على الطاعة، وهذا يقتضي إجراء 

الانتخابات وتعيين الحاكم للحكومة ثم تتم له البيعة، ولذا قال الراغب في المفردات: 

                                                           

  .10( سورة الفزح: الآية 1)
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، خاصة وأن البيعة مأخوذة من (1)بذل الطاعة له بما رضخ لهوبايع السلطان إذ تضمن 

البيع بمعناه المعروف؛ إذ كان من دأب الناس أنهم إذا أنجزوا البيع وأوثقوا عقدته في 

نقل الملك ولزومه على الطرفين أعطى البايع يده للمشتري للتصفيق، وبذلك سمي 

عد إجراء عقد البيع وثبوت التصفيق عند بذل الطاعة بيعة ومبايعة، وهذا يجري ب

موضوعه إظهاراً للزومه، لا أن المبايعة كانت طريقة يتم بها العقد أو سبباً للزومه، 

فتكون حقيقة البيعة في الحكم إعطاء المبايع يده للحاكم مثلًا، لإعلان التزامه وطاعته له، 

 سبحانه، ويبذلها في طاعة والمراد منها في الآية المتقدمة أن البائع يبيع نفسه وأهله وماله لله

 التي هي طاعة امتدادية لطاعة الله سبحانه. الرسول 

فالبيعة إذن بعد الانتخاب لا بديلة عنه؛ لأنها تعني إظهار الموافقة لرئاسة الحاكم 

مع التعهد له بمعاونته على الحق، وبردعه عن الباطل، والجهاد في سبيل الله ومصالح 

نتخاب هو تعيين الحاكم ونصبه، وفي هذا الصدد قال امير الوطن والشعب، بينما الا

 :المؤمنين 

(2).

هو  على الحكم، لأنه  لم تكن معينة وناصبة له  ـ أن البيعة لرسول الله 2

الحاكم المطلق والولي الحق على الدين والدنيا من قبل الله سبحانه، سواء بايعه الناس أم لم 

يبايعوه، وانما كانت في صدد الإظهار والتأكيد على طاعته والالتزام بأوامره ونواهيه 

إيجاداً للتماسك الداخلي، وتشديداً للأواصر الروحية بين المسلمين، وإرهاباً للكفار 

 افقين.والمن

لقََدْ رضََِِ اللََُّّ عَنِ وقد جاء في تفسير علي بن إبراهيم: ونزلت في بيعة الرضوان: 
جَرَةِ  واشترط عليهم أن لا ينكروا بعد ذلك على  (3)المُْؤْمِنِيَن إذِْ يُباَيعُِونكََ تََتَْ الشَّ

                                                           

  ، )بيع(.66( مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ص1)
 «.للناس»، وفيه: 171؛ وانظر نظام الحكم في الإسلام: ص243، ص1( الإرشاد: ج2)
  .18الآية  ( سورة الفزح:3)



 الديمقراطيّة: في أصولها ومناهجها                                                                                84

جل بعد نزول شيئاً يفعله، ولا يخالفوه في شيء يأمرهم به، فقال الله عز و رسول الله 

ينَ يُباَيعُِونكََ  آية الرضوان: ِ  .(1)(2)إنَِّ الََّّ

ـ أن الانتخاب للحاكم لو تم بدون إجراء البيعة يكفي في شرعية الحكم أمام 3

القانون والشريعة؛ لأن ملاك الشرعية هو رضا الله سبحانه ورضا الناس، بينما البيعة لو 

العرفية التي اشترطتها الشريعة في الحاكم لا تمت لمن لا تتوفر فيه الشرائط الشرعية و

 تعتبر ملزمة ولا شرعية، وبهذا يصبح الانتخاب هو المعيار في نصب الحاكم دون البيعة.

نعم تكون البيعة لمن بايع الحاكم ملزمة في عدم النقض، فإن للحاكم الحجة فيما لو 

في جواب من سأله: علامَ  نكث المبايع بيعته، ومن هنا كان رد الإمام أمير المؤمنين 

 قاتلت طلحة والزبير؟ قال: 

(3).

: وقال في مصير الناكثين لبيعته 

 فقيل له: وما فيها يا أمير المؤمنين؟ قال: 

(4). 

مَا ينَكُثُ  لأنهم نكثوا بيعته، وقد نصت الآية على ذلك، فقالت: فَمَن نكََثَ فإَِنَّ
وْفَ   عَََ 

َ
جْراً عَظِيماً    نَفْسِهِ وَمَن أ

َ
 .(5)بمَِا عََهَدَ عَليَهُْ اللَََّّ فسََيُؤْتِيهِ أ

 

                                                           

  .10( سورة الفزح: الآية 1)
  .315، ص2( تفسير القمي: ج2)
 .44216، ح191، ص16؛ كنز العمال: ج375، ص1( نهج السعادة: ج3)
 .271، ح306، ص32؛ و ج78، ح311، ص8؛ البحار: ج507( روضة الواعظين: ص4)
 .10( سورة الفزح: الآية 5)
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 أهل الحل والعقد

التي أطلق عليهم اصطلاح )أهل  وأما سيرة الصحابة والتابعين في تعيين الخليفة

 الحل والعقد( فكذلك لا يمكن أن نعتبرها ملزمة للشعب في طاعة الحاكم، وذلك:

ـ لان منشأ السيادة والشرعية بعد الشريعة هو الشعب، ويستفاد ذلك من آية 1

مْرُهُمْ شُورَى الشورى
َ
وقاعدة السلطنة: الناس مسلطون على أموالهم  (1)بيَنْهَُمْ   وَأ

الظاهرة في أن الشورى والسلطة للجميع، أي جميع الشعب لا فئة خاصة منه  (2)وأنفسهم

 مهما أوتيت من الفضل والمكانة.

فالحاكم الذي يحظى بتأييد الشعب ورضاه يحظى بشرعية الحكم أيضاً، سواء 

 ارتضاه أهل الحل والعقد أم لا، كما أن الحاكم الذي ارتضاه أهل الحل والعقد ولم يرتضه

 الشعب لا يعتبر شرعياً.

نعم ينحصر دور تعيين أهل الحل والعقد في صورة واحدة وهي إعطاء الشعب 

الصلاحية لأهل الحل والعقد في انتخاب الحاكم نيابة عنه، سواء بعنوان الوكالة أو النيابة 

أو التفويض، ومن دونها فلا يحق لأي أحد منهم أن يتجاوز حقه الشخصي في إبداء رأيه 

الحاكم، وهو لا يمثل إلا رأياً واحداً لا يمكنه أن يتحكم في مصير الشعب، وينصب في 

 عليهم حاكمًا رغمًا عنهم.

ـ مخالفة أهل الحل والعقد أنفسهم لقانون الانتخاب، حيث إن أبا بكر نصب 2

خليفة ولم يرتضه جميع الصحابة والتابعين، والذي هو الآخر تجاوز الانتخاب ونص على 

ر من بعده، حتى عمر قال في شأنه: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين خلافة عم

 .(3)شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه

                                                           

  .38( سورة الشورى: الآية 1)
 .130، بلغة الطالب )الأول(: ص38الزكاة )الأول(: ص( كزاب 2)
  .114، ص2؛ الشافعي في الإمامة: ج400( كشف المراد: ص3)
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وعمر نفسه قام بتعيين عثمان ولكن بطريقة مرنة عندما حصر القضية في الشورى، 

 ثم نص على أن تكون الخلافة للفئة التي يكون فيها عثمان وهكذا.

لعلي ابن أبي  هذا فضلًا عن مخالفة الجميع لبيعة الغدير بمحضر رسول الله 

، وتصريحهم له بالولاية عليهم وعلى جميع المسلمين، حيث بايعوه جميعهم طالب 

 وهم يقولون:

 .(1)بخ بخ لك يا علي لقد أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة

فى على من راجعها، حتى إن ابن وقد نقلت الكثير عن ذلك كتب التاريخ بما لا يخ

بوصي  أبي الحديد المعتزلي قال في شرح نهج البلاغة: ودعي بعد وفاة رسول الله 

رسول الله لوصايته إليه بما أراده وأصحابنا لا ينكرون ذلك، ولكن يقولون: إنها لم تكن 

اء صدر ، ونقل أشعاراً كثيرة لشعر(2)وصية بالخلافة، بل بكثير من المتجددات بعده

وأيضاً قال في بيان  (3)الإسلام تحت عنوان )ما ورد في وصاية علي من الشعر(

كان  أما الوصية فلا ريب عندنا أن علياً  : :2قوله

وإن خالف في ذلك من هو منسوب عندنا إلى العناد، ولسنا نعني  وصي رسول الله 

 .(4)بالوصية النص والخلافة، ولكن اموراً أخرى ـ إذا المحت ـ أشرف وأجل

في نهج البلاغة أن الرجوع إلى أهل  ـ النص الوارد عن الإمام أمير المؤمنين 3

: الحل والعقد دون الرجوع إلى عامة الناس باطل، حيث قال 

                                                           

؛ شرح إحقاق الحق: 427؛ نهج الإيمان، ص184، ح156( انظر المناقب )للخوارزمي(: ص1)
؛ 344؛ العمدة: ص356؛ سليم بن قيس: ص131، ص4؛ رسائل المرتضى: ج573، ص16ج

 .262، ص1رى: جأعلام الو
  .13، ص1( شرح نهج البلاغة: ج2)
 .150ـ  143، ص1( شرح نهج البلاغة: ج3)
 .140ـ  139، ص1( شرح نهج البلاغة: ج4)
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(1). 

وهذا في صورة عدم إمكان الوصول إلى رأي عامة الناس إما لتعذره أو لصعوبته 

في عدم شرعية خلافة الأول  كثيرة التي قالها الإمام البالغة، مضافاً إلى النصوص ال

والشورى المدعاة وغيرها، فلم يبق إذن إلا أن نقول بشرعية الانتخاب الشعبي وإنه 

 الطريق الشرعي الأمثل في تعيين الحكام ونصب الحكومات في زمان الغيبة.

 الجهة الثالثة: حرية الانتخاب و استقلاله

ب إن شاء اشترك في الانتخابات وإن شاء لم ينتخب، ولا كل إنسان حر في الانتخا

يحق للحاكم أو الحكومة أن تجبره على المشاركة في ذلك؛ لأن الأصل الأولي في الإسلام 

 هو حرية الإنسان المطلقة إلا في حالتين يحق للدولة أن تحول دونها، وهي:

لإلهية الملزمة، كأن ـ أن يسبب التمتع بالحرية الشخصية تجاوزاً على القوانين ا1

يشرب الخمر أو يرتكب الزنا أو اللواط وغيرها، فإن في هذه الموارد يجب ردع المتجاوز 

من باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرائطهما الخاصة التي نص عليها 

 الفقهاء في الكتب الفقهية.

يخل بنظام البلد ـ ان يسبب الإنسان ضرراً للآخرين، أو يتعدى على حقوقهم و2

 كالقتل والسرقة والاحتكار وغيرها، فإن للدولة الحق في أن تمنعه من ذلك.

وأما في غير هذين الموردين فإن الإنسان حر في آرائه ومواقفه، فلو أراد أي إنسان 

أن لا ينتخب الحاكم أو أدلى بصوته له ثم سحبه وغير ذلك فلا يحق للدولة أن تلاحقه أو 

تعاقبه على ذلك، إلا إذا تسبب تجاوزاً على الحقين السابقين. هذه المشكلة التي يعانيها 

                                                           

 .328، ص9(؛ شرح نهج البلاغة: ج173، الخطبة )86، ص2( نهج البلاغة: ج1)
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 بعض الدول الديمقراطية اليوم، حيث إن تعاليم السلطة أو سياساتها المواطنون حتى في

تلزم المواطن بالاشتراك في انتخابات الرئاسة أو الانتخابات النيابية بشكل مباشر أو غير 

مباشر عبر التضييق عليه أو حرمانه من بعض الحقوق، كما تنص بعض القوانين على 

 الأدلة على حرية الانتخاب في الإسلام.معاقبة المتخلف، وإليك بعض الشواهد و

 والمنافقون  الشاهد الأول: الإمام علي 

بالخلافة، وكان فيمن  بعد مقتل عثمان أجمعت الأمة على بيعة أمير المؤمنين 

بايعه من سائر الناس ثمانية نفر من المنافقين، ثم نقضوا بيعتهم، وقد نقل الأصبغ بن نباتة 

بالمسير إلى المدائن من الكوفة فسرنا  أمرنا أمير المؤمنين تفاصيل هذه القصة فقال: 

يوم الأحد، وتخلف عمرو بن حريث في سبعة نفر، فخرجوا إلى مكان بالحيرة يسمى 

الخورنق، فقالوا: نتنزه، فإذا كان يوم الأربعاء خرجنا فلحقنا علياً قبل أن يجمع ـ أي قبل 

ذ خرج عليهم ضب فصادوه، فأخذه عمرو أن يصلي صلاة الجمعة ـ فبينما هم يتغدون إ

 بن حريث فنصب كفه ـ أي كف الضب ـ وقال:

)بايعوا هذا أمير المؤمنين!! فبايعه السبعة وعمرو ثامنهم، ثم أفلتوه وارتحلوا 

 وقالوا: إن علي بن أبي طالب يزعم أنه يعلم الغيب فقد خلفناه وبايعنا مكانه ضباً.

يخطب ولم يفارق بعضهم بعضاً،  المؤمنين  فقدموا المدائن يوم الجمعة وأمير

ـ من  فكانوا جميعاً حتى نزلوا على باب المسجد، فلما دخلوا نظر إليهم أمير المؤمنين 

فوق المنبر وقد قطع حديثه ـ فقال: 

  ْناَسٍ بإِمَِامِهِم
ُ
(1)يوَْمَ ندَْعُوا كَُُّ أ

 

                                                           

   .71( سورة الاسراء: الآية 1)
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لقد رأيت عمرو بن حريث قد سقط كما تسقط السعفة حياء قال الأصبغ بن نباتة: ف

 .(1)ولؤماً وجبناً وفرقاً(

فهؤلاء مع أنهم نقضوا بيعتهم، بل وتمادوا في غيهم حتى بايعوا ضباً تنقيصاً لكرامة 

لم يتعرض لهم الإمام بشيء سوى هذه الكلمات المفعمة بالرحمة والعطف، فهو  الإمام 

عرفة يحجم عن كشفهم كأشخاص؛ لكي لا يعاقبهم الشعب، مع أنه كان يعرفهم حق الم

 ويكتفي ببيان الموقف والحدث؛ إذ لا جبر في الانتخاب أو البيعة.

 
 
 الشاهد الثاني: مع المتخلفين أيضا

أن يخرج إلى المسجد حتى يبايعوه بعد مقتل عثمان وبعد  دعا الناس الإمام علياً 

 ن يرفض تولي منصب الخلافة ويقول لهم:، حيث كامحاورات بينهم وبين الإمام 

 ومتواصل من قبل الرأي العام الذيط شديد ـوبعد ضغ (2)

 أيقن بعدم كفاءة غيره للحكم.

إلى المسجد فبايعه الناس ما عدا جماعة تخلفوا عن البيعة، فجاء  خرج علي 

 . :الصحابة بسعد بن أبي وقاص وكان قد رفض البيعة، فقال له الإمام علي 

أجابه سعد: لا حتى يبايع الناس ـ هروباً من البيعة ـ فلم يحبسه الإمام بشيء، 

تخلف أيضاً عن البيعة فقالوا له: ثم جاؤوا بابن عمر وكان قد   :2وقال

ـ أي جئني   :بايع، فقال: لا حتى يبايع الناس، فقال له الإمام 

 لا أرى كفيلًا!! قال مالك الاشترال: ـاس ـ قـع النـايع لو بايـك تبـفلك أنـفيل يكـكـب

                                                           

؛ 284ـ  283؛ الاخزصاص: ص26ح، 644؛ الخصال: ص326( بصائر الدرجات: ص1)
، 287ـ  286، ص41؛ البحار: ج97، ص2؛ المناقب: ج64، ح746، ص2الخرائج والجرائح: ج

  .7ح
  .378، ص1(؛ المناقب: ج92، الخطبة )181، ص1( نهج البلاغة: ج2)
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 .: (1): دعني أضرب عنقه!! فقال 2للإمام

تأريخ الحكام يوماً أن الحاكم يكفل معارضه أو خصمه السياسي  فهل سمعت في

 على موقف أو رأي!!

وهكذا موقفه مع الأنصار حيث بايعوا جميعهم إلا نفراً يسيراً منهم حسان بن ثابت 

وكعب بن مالك وسلمة بن مخلد وأبو سعيد الخدري ومحمد بن مسلمة والنعمان بن بشير 

افع بن خديج وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة وزيد بن ثابت وكعب بن مالك ون

 .كانوا عثمانية ينتمون إلى عثمان في الموقف والاتجاه، ويرفضون حكومة الإمام 

!! نقل لنا الشعبي هذا الموقف فقال: لما اعتزل سعد ومن سميناه أمير المؤمنين 

ـ فيما قال ـ  ـ وتوقفوا عن بيعته حمد الله وأثنى عليه ثم قال  ـ أي رفضوا بيعته 

 إظهاراً لموقفه كحاكم ورئيس:

(2).

تجاه من تخلفوا عن بيعته، فلم يجبرهم  هذا هو كل رد فعل الإمام أمير المؤمنين 

على البيعة، ولم يرهبهم أو يروعهم، وإنما كل ما قال هو أن الحق يفصل بينه وبينهم، وهو 

 المعيار، وهو المرجع لا غير.

  الشاهد الثالث: حرية الرد

وهذا مشهد آخر يرويه لنا التأريخ عن لسان عمار بن ياسر وابن عباس في موضوع 

 المنبر للبيعة ـ أو بعد . قالا: لما صعد علي حرية البيعة وحرية الرد في حكومة علي 

                                                           

، 3؛ الكامل في الزاريخ: ج451، ص3؛ تاريخ الطبري: ج2، ح7، ص32( انظر البحار: ج1)
  .191ص

  .19، ح33، ص32؛ البحار: ج67؛ الجمل: ص244، ص1الإرشاد: ج( 2)
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 البيعة ـ قال لنا:

فتصارخ الناس من كل جانب:  

 .(1)اللهم قد رضينا وسلمنا وأطعنا رسولك وابن عمه

هكذا تعامل الإمام مع الشعب، فبالرغم من أنه كان الخليفة بالحق من عند الله 

ومع ذلك يمتنع عن البيعة في أول الأمر لكي لا يقال عنها إنها بيعة تمت بالإكراه أو 

الإجبار أو الأجواء الفارضة، ثم يبايعه الناس بكامل اختيارهم، ومن لم يبايع منهم لم 

يجبره على البيعة، ومع ذلك يأمر عماراً وابن عباس بأن يتخللا الصفوف المبايعة لعل 

هناك من يكره بيعته ليحصل على حقه التام في الرد أو القبول. هذه حرية الانتخاب 

 فهل وجد لها التأريخ البشري نظيراً إلى اليوم؟!والبيعة في الإسلام، 

  الجهة الرابعة: كفاءة المسؤولين وايمانهم

  الحكم، ويعدها نوعاً من الظلم،ة فيـإن الإسلام لا يجيز المحسوبية والمنسوبي

ويدعو إلى المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، وأما المناصب والمسؤوليات 

كفاءة، والكفاءة التي يعدها الإسلام ضابطة للتمايز بين فيجب أن تكون بحسب ال

 الناس تظهر في أربعة أبعاد هي:

: ـ الدين والإيمان: قال علي 1

(2). 

 . :(3)وقال 

                                                           

  .123، ص32؛ البحار، ج95، ص2( المناقب: ج1)
  .342( عيون الحكم والمواعظ: ص2)
 .376( عيون الحكم والمواعظ: ص3)
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 .(1): في قيمة الإيمان وقال 

 .: (2)وقال رسول الله 

 ـ العمل الصالح.2

 .: (3)قال علي 

 .: (4)وقال علي 

 .: (5)وقال علي 

 ـ حسن الأخلاق.3

 . :(6)قال علي 

: وقال 

(7). 

 :وقال 

(8). 

                                                           

 .534( عيون الحكم والمواعظ: ص1)
  .472( مسند زيد بن علي: ص2)
  .189( عيون الحكم والمواعظ: ص3)
 .57عيون الحكم والمواعظ: ص (4)
؛ عيون الحكم والمواعظ: 57(؛ تحف العقول: ص32، الرقم )10، ص4( نهج البلاغة: ج5)

 .358ص
  .379( عيون الحكم والمواعظ: ص6)
  .89، ح53، ص75؛ البحار: ج215( تحف العقول: ص7)
؛ 21ح ،193من أبواب جهاد النفس وما يناسبه، ص 6، الباب 11( مسزدرك الوسائل: ج8)

  .9، ح210، ص14جامع أحاديث الشيعة: ج



 93                                                     الفصل الثاني: ديمقراطيّة الإسلام.. أصولها وصورها

 ـ العلم والمعرفة.4

ينَ لََّ يَعْلمَُونَ قال تعالى:  ِ ينَ يَعْلمَُونَ وَالََّّ ِ  وقال سبحانه: (1)هَلْ يسَْتوَِي الََّّ

 ٍوتوُا العِْلمَْ دَرجََات
ُ
ينَ أ ِ ينَ آمَنوُا مِنكُمْ  وَالََّّ ِ  .(2)يرَْفَعِ اللََُّّ الََّّ

 :وقال رسول الله 

(3). 

 .: (4)وقال علي 

 . :(5)وقال 

 .: (6)وقال 

 .: (7)وقال 

 . :(8)وقال 

هذه هي المعايير الحقيقية للتمييز في الإسلام، وجامعها أن التقدم يكون بالفضيلة 

سواء كان مركزها القلب )الإيمان( أو النفس )الأخلاق( أو العقل )العلم( أو الجوارح 

الشرف، على فاقدها )العمل( وكل من يتمتع بواحدة منها أو بكلها يكون له تقدم ب

 حسب الاصطلاح الفلسفي في أقسام التقدم.

                                                           

  .9( سورة الزمر: الآية 1)
  .11( سورة المجادلة: الآية 2)
  .1، ح195؛ معاني الأخبار: ص4، ح73؛ أمالي الصدوق: ص1، ح164، ص1( البحار: ج3)
  (.8، الرقم )446( الغرر: ص4)
  .35( عيون الحكم والمواعظ: ص5)
  .82، ح82، ص75( البحار: ج6)
  .25( عيون الحكم والمواعظ: ص7)
  .358( عيون الحكم والمواعظ: ص8)
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ومن المعلوم أن كل موضوع يختلف فيه شكل التقدم وخاصة في موارد العلم، فإن 

 كل صاحب اختصاص يتقدم على غيره في مجال اختصاصه وهكذا.

 وبهذا نعرف أن الشريعة الإسلامية تلغي كل أنواع التفرقة والتمايز بين الإنسانية

 التي اصطنعتها المذاهب الوضعية الجديدة، فهي:

أ( تنفي تمايز الناس بسبب الغنى والفقر، كما نجد ذلك واضحاً في المجتمعات 

الرأسمالية والطبقية اليوم، حيث يتمتع الغني بكل مجالات الحياة بوفرة ونعيم بينما يقاسي 

اء نفوذ خاص أو فرص الفقير أشد المحن والآلام؛ إذ ليس من الحق أن يكون للأغني

 أكثر لأنهم أغنياء بغض النظر عما يتسمون به من سمات الكفاءة.

 وقد نص القرآن على هذا المبدأ بقوله تعالى:

 ْغْنِياَءِ مِنكُم
َ
 .(1)كََْ لََّ يكَُونَ دُولةًَ بَيْنَ الْْ

 حيث كان الرؤساء في الجاهلية يميزون بين الغني والفقير، ويتداولون المال بينهم

فقط، فيحكّمون الغني ويهضمون حق الفقير، فجاء الإسلام وجعل التقسيم بالسوية 

بين الناس لكي لا يمتاز أحد على أحد بأمواله ما لم يتسم بسمات الكفاءة التي تقدم 

 ذكرها.

ب( وهي تنفي أيضاً التمايز الوراثي، وقد جاء القرآن بهذا المبدأ وقرره حتى في 

إبِرَْاهِيمَ رَبُّهُ   وَإِذِ ابْتلََ : لحكم الناس، فيقول الله تعالى  اختيار الرسل والأنبياء
يَتِِ قاَلَ لََّ يَناَلُ عَهْدِي  هُنَّ قاَلَ إِنِِّّ جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِاماً قاَلَ وَمِنْ ذُرِّ تَمَّ

َ
بكَِلِمَاتٍ فأَ

المِِينَ   .(2)الظَّ

 تيار إبراهيم كان بناء على اختبار وامتحان عملي، ولما نجح فيه جعله الله إماماً ـاخـف

                                                           

  .7( سورة الحشر: الآية 1)
  .124( سورة البقرة: الآية 2)
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للناس ثم يطلب إبراهيم ـ تعليمًا وإرشاداً للبشرية إلى الميزان الحقيقي في الحكم والحاكم ـ 

المِِينَ  ان تكون الإمامة وراثة في ذريته فيقول له: إشارة إلى أن  لََّ يَناَلُ عَهْدِي الظَّ

الظالم غير جدير بالخلافة فلا ينالها، ومقام الحكم والرياسة على الناس لا يمكن أن 

تتدخل في تقريره موازين الوراثة أو الحسب والنسب كما نجد ذلك في الحكومات 

الاستبدادية والملكية اليوم من تقديم الأقارب أو المحسوبين على الحاكم وحزبه وجماعته 

وكفاءاتهم على غيرهم من سائر الناس مهما أوتوا من علم  ومؤيديه مهما كانت صفاتهم

وكفاءة؛ إذ لا ملكية ولا استبداد في الإسلام، وإنما المعيار الصحيح الذي يجعله ملاكاً في 

منح السلطة وشرعية الحكم هو السمات والصفات النفسية والعملية الخاصة التي أشرنا 

المِِينَ اهيم: إلى بعضها، ومن هنا قال تعالى في جواب إبر  (1)لََّ يَناَلُ عَهْدِي الظَّ

لكون الرياسة والحكم لا تعطى بالوراثة لمطلق الوريث مهما كانت سمته، وإنما للوريث 

الخاص الذي توفرت فيه الاستعدادات والمواهب الخاصة التي يشترطها الله سبحانه في  

 دينية أصناف حسب الحصرالشرائع الالحاكم؛ إذ من الواضح أن الناس تجاه التوحيد و

 العقلي، فيكون المعيار في الحقيقة للصفات لا للنسب.

ـ صنف ظالم في جميع عمره منذ الولادة حتى الموت، والمراد من الظلم الأعم من 

 ظلم النفس أو ظلم الناس أو ظلم الرب سبحانه.

 ـ ومن كان ظالماً في أوائل عمره ثم تاب في آخره.

 خر عمره دون أوائله.ـ ومن كان ظالماً في آ

 ـ ومن لم يكن ظالماً في طول عمره أبداً.

أجل شأناً وأرفع مكاناً من أن يسأل الله سبحانه  ـ ومن الواضح أن إبراهيم 

 داق الظالم الفعلي، وهو لا يستحق الحكم بأي ـسم الأول والثالث؛ لأنه مصـة للقـالإمام

                                                           

  .124( سورة البقرة: الآية 1)
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 حال من الأحوال.

لََّ يَناَلُ عَهْدِي  وقد نفى الله سبحانه بقوله تعالى:فبقي القسم الثاني والرابع 
المِِينَ  القسم الثاني؛ لأن الظالم مشتق يصدق على المتلبس بالظلم ولو آناً ما كالذي  الظَّ

كان ظالماً في أول عمره وتاب في آخره، لانطباق عنوان الظالم عليه فلا يناله العهد 

 والإمامة.

هو غير الظالم أبداً في طول حياته، وهذا باختصار عبارة فلم يبق إلا القسم الرابع و

ثانية عن الكفاءة والاستعداد في الإمامة المعصومة الواجبة، وأما في غير المعصومة 

كالفقيه والرئيس والوزير وغيرهم فيشترط الإسلام العلم والعدالة كأول شرط للكفاءة 

الأعدل في دوران الأمر بين الإمام  يوجب التقديم والتمييز بين الحكام، ولهذا يشترطون

العادل والأعدل باعتبار أن العدالة من الملكات النفسانية القابلة للشدة والضعف، ولا 

يجيزون الرجوع في الحكم أو الفتوى إلى الفاسق مهما أوتي من فضل وعلم، فالحاكم هو 

 ه وأصله. قال الإمام كان انتماؤالكفوء مهما كان أصله ونسبه، وغير الكفوء لا يحكم مهما

 .: (1)علي 

ج( والحرية السياسية ضد التمايز الطبقي أو تمايز اللون أو القومية أو اللغة كالنبلاء 

وأصحاب الدم الأزرق أو الأصفر، أو السادة والعبيد وغيرهما، وقد نص القرآن على 

كْرَ  ذلك أيضاً بقوله تعالى:
َ
تْقَاكُمْ إنَِّ أ

َ
 .(2)مَكُمْ عِندَ اللََِّّ أ

فلا فضل لأحد على أحد إلا بمزاياه وفضائله؛ لأن الملاك والميزان في التقديم 

 والتأخير في الدين هي الفضيلة لا غير.

ومن هذه البنود المتقدمة نرى أن الإسلام يمنح الجميع مبدأ تكافؤ الفرص، 

مناصب الدولة حسب المؤهل  ويعطي لكل مواطن مسلم حق الوصول إلى كافة

                                                           

  .439( عيون الحكم والمواعظ: ص1)
  .13( سورة الحجرات: الآية 2)



 97                                                     الفصل الثاني: ديمقراطيّة الإسلام.. أصولها وصورها

والكفاءة الشخصية وعدم تدخل المحسوبية والقرابة والانتماءات في اختيار الناس، وقد 

بصراحة على هذا المبدأ بقوله:  نص الرسول الأعظم 

(1). 

 :وقال 

(2). 

 يوصي بعض ولاته: وفي نهج البلاغة عن علي 

(3).

 أصل الحكم وجوهره

لو تتبعنا الآيات القرآنية التي جاءت لبيان الحكم وتصنيفاته في الإسلام لوجدناها 

 على قسمين في الغالب:

 الآيات التكوينية. الأول:

 الآيات التشريعية. الثاني:

على حقيقة واحدة وهي أن الحكم لله وحده لا شريك له بالذات  وجميعاً تتفق

 والأصالة، ولا حكم لغيره إلا بالتبع والامتداد وبإذن منه تعالى.

                                                           

 .360، ص9؛ الغدير: ج469( النص والاجزهاد: ص1)
؛ 360، ص9؛ وانظر الغدير: ج125، ص2؛ ج309، ص1( دراسات في ولاية الفقيه: ج2)

  (.8414، الرقم )567، ص2؛ الجامع الصغير: ج92، ص4المسزدرك: ج
 (.53، الكزاب )95، ص3( نهج البلاغة: ج3)



 الديمقراطيّة: في أصولها ومناهجها                                                                                98

ِّ  من الآيات الأولى قوله سبحانه: لََّ لََُ ، و: (1)إنِِ الْْكُْمُ إلََِّّ لِلَّ
َ
أ

بَ لِْكُْ ، و: (2)الْْكُْمُ  َِّ العَْلِِِّ ، و: (3)مِهِ وَاللََُّّ يََكُْمُ لََّ مُعَقِّ فاَلْْكُْمُ لِلَّ
 .(4)الكَْبِيرِ 

 إِيَّاهُ ذلكَِ ومن الآيات الثانية قوله تعالى: 
لََّّ تَعْبُدُوا إلََِّّ

َ
مَرَ أ

َ
َِّ أ إنِِ الْْكُْمُ إلََِّّ لِلَّ

ينُ القَْيِّمُ  حْسَنُ ، و: (5)الدِّ
َ
فحَُكْمَ الْْاَهِلِيَّةِ يَبغُْونَ وَمَنْ أ

َ
مِنَ اللَِّّ حُكْماً لِقَوْمٍ أ

وذلك لأن الحكم بمادته يتضمن معنى الإحكام والإتقان والترابط بين  (6)يوُقنِوُنَ 

الشيء وغيره وبين أجزاء الشيء نفسه، ومما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى هو المؤثر 

يجعلها متقنة الحقيقي في الوجود وجاعل التناسق والتلاحم والترابط بين الأشياء بحيث 

الصنع في ذاتها وأجزائها، ومحكمة الربط بينها وبين غيرها من الأشياء تكويناً، كما جعل 

التنسيق والتلاحم بين الحقوق والواجبات والوظائف والأدوار والمسؤوليات كلها بين 

 الخلق فيما بينهم، وبين الحقائق الأخرى والواقع الخارجي.

والنواهي والإرشادات لإيجاد الترابط والطرق التي فوضع لهم التشريع والأوامر 

ترشد الإنسان إلى أسلوب التعامل السليم والوسيلة الصحيحة للارتباط مع الله سبحانه 

 ومع أخيه الإنسان ومع الموجودات الخارجية الأخرى.

فالحكم الشرعي يعنى بإيجاد العلقة بين الموضوع والمحمول، ويكشف عن المصالح 

لكامنة في الموضوع، فيأمر به لو كانت فيه مصلحة، وينهى عنه لو كانت فيه والمفاسد ا

مفسدة، كما أن تعيين الشرائط والأجزاء والأسباب والمسببات في الأحكام الوضعية 

                                                           

  .57( سورة الانعام: الآية 1)
 .62( سورة الانعام: الآية 2)
 .41( سورة الرعد: الآية: 3)
  .12( سورة غافر: الآية 4)
  .40( سورة يوسف: الآية 5)
  .50( سورة المائدة: الآية 6)
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كالعقود والإيقاعات وأجزائهما وشرائطهما إرشاد إلى الصحيح منها والفاسد، أو العقد 

لنقل للملكية أو عدمه، أو جواز الوطي أو عدمه، أو الذي يمكن أن يترتب عليه أثره في ا

ايجاد الفصل بين الزوجين، وغيرها من الآثار المترتبة على العقود والإيقاعات وما لا 

يمكن أن يترتب عليه الاثر، وهكذا في غيرها، فالحكم الحق لله سبحانه بالأصالة 

 والاستقلال تكويناً وتشريعاً، ولغيره بالتبعية والتفريع.

وقد وصف تعالى نفسه بأحكم الحاكمين وخيرهم؛ لأن ذلك لازم الأصالة 

حْكَمِ الْْاَكِمِينَ  والاستقلال والأولية، فقال سبحانه:
َ
ليَسَْ اللََُّّ بأِ

َ
وَهُوَ ، و: (1)أ

 .(2)خَيْرُ الْْاَكِمِينَ 

 يءـش فالله تعالى هو الحاكم الحقيقي المطلق في الوجود، كما هو المالك الحقيقي لكل

رضِْ وَمَا بيَنْهَُمَا
َ
ماوَاتِ وَالْْ  .(3)لََُ مُلكُْ السَّ

 ُن تشََاء  .(4)قلُِ اللَّهُمَّ مَالكَِ المُْلكِْ تؤُْتِِ المُْلكَْ مَن تشََاءُ وَتنَِزعُ المُْلكَْ مِمَّ

فلو عبر القرآن الكريم في بعض الموارد عن الحكم التشريعي ونسبه لغير الله فذلك 

والإذن منه سبحانه، ولا يشمل التكوين، لأنه من مختصات الله عز وجل: قال بالتبع 

ياَ دَاودُُ إِنَّا جَعَلنْاَكَ  :، وقال لداود (5)يََكُْمُ بهِِ ذَوا عَدْلٍ مِنكُمْ  تعالى:
رضِْ فاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ باِلْْقَِّ 

َ
: ، وقال للنبي (6)خَلِيفَةً فِِ الْْ

(7). 

                                                           

  .8( سورة الزين: الآية 1)
  .87( سورة الأعراف: الآية 2)
  .85( سورة الزخرف: الآية 3)
  .26( سورة آل عمران: الآية 4)
  .95( سورة المائدة: الآية 5)
  .26( سورة ص: الآية 6)
  .49المائدة: الآية ( سورة 7)
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نعم يشترط في الحكم التشريعي في السياسة وإدارة شؤون الناس الشرطان اللذان 

 مر ذكرهما وهما:

 ـ شرائط الشرع من الصفات النفسية والروحية السامية، كالعصمة في النبي 1

 ، والعدالة في الفقيه المرجع.والإمام 

لفقيه المرجع كشرط يمنحه الشرعية ـ انتخاب الناس ورضاهم به، وهو لازم في ا2

في الحكم بالفعل، وغير لازم في الإمام المعصوم كأسلوب لمنحه الشرعية، وإنما ينحصر 

كطريق لإظهار الاتباع والانقياد له، ولا يتدخل في منحه  دوره في الإمام المعصوم 

نه الحاكم الفعلية أو الشرعية؛ لأن حكم المعصوم وحكومته بتعيين ونص من الله سبحا

 الحقيقي الأصيل.

ومن هنا يشترط الإسلام في الحاكم المسلم سواء الذي يتولى مقام النيابة العامة عن 

الإمام المعصوم أو من يعينه الفقيه كرئيس للشعب أن تتحقق فيه الكفاءة السياسية 

لأصيلة والإدارية فضلًا عن الفقاهة والعدالة وحسن التدبير التي  تمثل السمات الأولية ا

التي تثبت فيها شرعية الحاكم، وذلك لأن الغرض الأولي لإيجاد الحكومة ونصب الحاكم 

هو تطبيق أحكام الله سبحانه وأوامره ونواهيه وحدوده في كافة مجالات الحياة الإنسانية 

المختلفة من السياسة والاقتصاد والاجتماع والتنظيم والإدارة وبالطرق التي شرعها الله 

 سبحانه.

وهذه كما أنها بحاجة إلى قدرة على  الاستنباط واستخراج الأحكام عن مصادرها 

الأصلية بحاجة إلى كفاءة وأهلية خاصة تعينه على التطبيق والتنفيذ باسمى الطرق  

وأفضلها، بحيث يمكن الاطمئنان فيها بامتثال أوامر الله سبحانه في الحكم، أو تحقيق 

أو لا أقل نضمن وصول كل مسلم إلى حقه في الحرية الأغراض الإلهية من التشريع، 

 والأمن والسلام والعيش الرغيد ـ ولو إجمالاً ـ الذي هو أحد العلل الغائية للتشريع.
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 أدلة الكفاءة

وعلى أي حال فليس من المستصعب أن نقيم البراهين والأدلة الشرعية الإلهية على 

 السياسي، بل نشير إلى بعضها.لزوم الكفاءة الإدارية والإجرائية في الحاكم 

 الدليل الأول: الانصراف

فإن الأدلة التي ذكرت في مجال وجوب الرجوع إلى العلماء في الأمور الدنيوية 

 .(1) مضافاً إلى الدينية مثل:

 (2) و:

م منها أن المراد من العلماء الأكفاء لا كل عالم وإن لم يكن كفوءاً، خاصة بعد وغيرها يفه

 أن يعرف الإنسان أن الحكم بحاجة إلى:

 ـ إدارة للبلاد وتحكيم للأمن الداخلي والخارجي وتجهيز الجيوش وغيرها.1

ـ حل النزاعات وفصل الخصومات وإيجاد الترابط والتنسيق بين الاتجاهات 2

 المختلفة وإقامة الحدود والأحكام.والتيارات 

 ـ إيصال الأمة إلى الأهداف السامية في التقدم والرفاه المادي والمعنوي.3

 ـ إيجاد العلاقات الدبلوماسية المتبادلة بين الدول المجاورة والصديقة.4

ـ إدارة الاقتصاد الداخلي وتنظيم أمور المعيشة للشعب، وغيرها من الأمور التي 5

 الكفاءة وأهلية الحكم والإدارة في الحاكم.تستوجب 

ولو نوقش في ذلك كله جدلاً وقيل بعدم وجود الانصراف أصلًا أو أن الانصراف 

بدوي وهو ليس بحجة شرعاً، فتبقى روايات الرجوع في الحكم إلى العالم مطلقاً الشامل 

 للكفوء وغيره.

                                                           

  ،27، ح18، ص25،؛ جامع أحاديث الشيعة: ج25( عيون الحكم والمواعظ: ص1)
 .283( تحف العقول: ص2)
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صة على اصطلاح نقول: أن أدلة الرجوع للعلماء في الحكم محكومة أو مخص

فيختص الرجوع  (1) المتقدمين من الأصوليين بدليل:

فيما إذا تحققت فيه الكفاءة السياسية والادارية، وذلك  (2)إلى العالم في مجال الحكم طبعاً 

لأن أدلة الرجوع إلى العالم تنص على: وجوب الرجوع إلى العالم في كل  الأمور مطلقاً 

 حتى لو ترتب عليه الضرر لعدم الكفاءة أو لغيرها، ولكن دليل:

 . ينص على عدم جواز الضرر في الإسلام.(3)

فبعد إرجاع أحدهما للآخر يتقدم دليل لا ضرر على دليل الرجوع إلى العالم 

عليها ، ويضيقّ موضوع الرجوع إليه ويحصره في الموارد التي لم يترتب (4)بالحكومة

الضرر، ومن الواضح أن الموارد التي لا يترتب فيها الضرر أو يقل هي فيما إذا كان العالم 

كفوءاً سياسياً ومدبراً وأما إذا لم يكن كفوءاً من هذه الجوانب فسوف يترتب في حكمه 

 الضرر قطعاً، أو لا أقل يحتمل فيه وجود الضرر البالغ الذي هو واجب الدفع.

الرجوع هكذا: يجب الرجوع إلى العالم فقط في الموارد التي لا  فيكون لسان دليل

يلزم منها الضرر، وذلك لأننا لو لم نقل بتقدم دليل لا ضرر وحكومته على وجوب 

الرجوع إلى العالم لم يبق مجال في الشريعة للعمل بلا ضرر، فيكون تشريعه من قبل الشارع 

وهن والبطلان، وأما إذا قدمنا دليل لا الحكيم لغواً وهو محال في الحكمة، وواضح ال

 ضرر على دليل الرجوع فقد عملنا بكلا الدليلين، وجعلنا لكل دليل مورداً.

                                                           

  .93، ح220، ص1( عوالي اللآلئ: ج1)
( لأن الرجوع إلى العالم في موارد الزقليد في الأحكام الشرعية مما لا إشكال فيه ولم يشترط أحد 2)

أو الإدارية وإن كان من الأفضل حزى في هذه الموارد الرجوع إلى الكفوء  فيه الكفاءة السياسية
 للزلاحم الوثيق بين السياسة والدين والاجزماع والاقزصاد في الإسلام.

 .115؛ رسائل فقهية: ص132( الرسائل الزسع: ص3)
آخر بعناية ( الحكومة هي الزوسعة أو الزضييق في دائرة الحكم أو الموضوع لدليل من قبل دليل 4)

  .146، ص2الزعبد الشرعي، انظر أصول الفقه وقواعد الاسزنباط: ج
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 الدليل الثاني: بناء العقلاء

فإن بناء العقلاء قائم على الرجوع في المواضيع الحساسة والمهمة كالحكم والإدارة 

قدّمون الكفوء على غيره، كما يرجعون والطب إلى الكفوء، ومما لا شك فيه أن العقلاء ي

إلى الطبيب الكفوء والمدير الكفوء وغيره، وقد نص على هذا الموضوع الفقهاء وعلماء 

الشريعة، وبحثوه في علمي الأصول والفقه، واصطلحوا عليه اسم )أهل الخبرة( كما في 

ع والعيب موضوع الرجوع إلى اللغوي في صناعة الظهور، أو المقوّم في تقويم المبي

والضمان وغيرها. نفس القضية في موضوع الحكم، فإن الإسلام الذي يحكم بوجوب 

الرجوع إلى أهل الخبرة في الأمور الشخصية التي هي أسهل من الحكم ولا يترتب عليها 

أثر كتعيين القيمة السوقية للبضاعة، أو نفقة الزوجة أو تشخيص المرض الرافع لوجوب 

بذلك في موضوع الحكم والإدارة السياسية التي فيها تصرف في الصيام فكيف لا يحكم 

 مصير الناس ونفوسهم!!

فاذا ثبت أن العقلاء بما هم عقلاء يقدّمون الكفوء على غيره في هذه الموارد ولم يردع 

عنه الشرع فإنه يوفر لنا حجة أمام الله بتقديم العالم الكفوء على غيره في الحكم كأمارة 

ل بها، خاصة وقد انضم إليها دليل الأولوية الذي هو الآخر أمارة ثانية شرعية يجب العم

 تعضد الأولى؟

 الدليل الثالث: الضرر واختلال النظام

 لو لم يتول العالم الكفوء يلزم منه محذوران:

 ـ وقوع الاضرار الكبيرة.1

 ـ اختلال النظام.2

نقض الغرض المحال وكلاهما فاسدان عقلًا وشرعاً؛ وذلك لما يترتب عليهما من 

على المولى الحكيم؛ لأن الحكم والحاكم وضع لتحقيق الأمن ورعاية مصالح الناس 
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وتنظيم أمورهم الدينية والدنيوية، فإذا كان الحاكم نفسه ـ لأنه غير كفوء ـ يسبب الضرر 

 الخطير ويخل بنظام البلد يلزم منه نقض الغرض، وهو باطل عقلًا، ولا يقبله الإسلام.

لو كان الحاكم كفوءاً جديراً بالسلطة والإدارة فإنه يدفع الضرر ويوجد النظم  وأما

 والنظام فيجب أن يكون.

 في روايات عديدة إلى هذا الموضوع المهم. منها ومن هنا اشار أئمة أهل البيت 

: قول الإمام أمير المؤمنين 

(1).

 في التعريف بالإمام: وقال الإمام الصادق 

(2). 

 : وقال الإمام الرضا

(3). 

 أيضاً: وقال 

                                                           

  .1000، ح249، ص34(؛ البحار: ج173، الخطبة )86، ص2( نهج البلاغة: ج1)
: ؛ عيون أخبار الرضا 68، ح78والزبصرة: ص ؛ الإمامة14، ح314، ص1( الكافي: ج2)

 .9، ح34، ص2ج
  .1، ح775أمالي الصدوق: ص؛ 1، ح200، ص1( الكافي: ج3)
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(1). 

 .: (2)وقال علي 

 الجهة الخامسة: طريقة الحكم

أن الإسلام لا يتفق مع أشكال الحكم والحكومات المعاصرة كالحكومات الملكية 

بقسميها الوراثي أو الانتخابي، والحكومات الجمهورية بقسميها الديكتاتوري والشعبي 

 الديمقراطي.

ومخالفته ليست من باب التسمية والاصطلاح؛ إذ ليس المهم في الإسلام التسمية 

والاصطلاح بقدر الأسلوب وطريقة الحكم؛ إذ إن المعيار الحقيقي الصحيح في تقويم 

الحاكم والحكم الحق عن غيره هي المبادئ التي يقوم عليها الحكم، فإذا كان الحكم القائم 

 نابعاً من:

 رضا الله.ـ 1

 ـ رضا الناس.2

فإن هذا هو الذي يريده الإسلام في الحكم الشرعي بأي اسم سميته، ولهذا فإن 

الروايات والآيات الواردة لبيان الحكم والحاكم مختلفة من جهة الاصطلاح، فبعضها 

 تسميه: الحاكم، والإمام، والخليفة، والولي، والامير وغيرها.

أساليبه، فإن كان موافقاً لشرائط الشريعة فهو حكم لأن الملاك هو طريقة الحكم و

 الله بغض النظر عن اسمه، وإلا فهو الحكم الجاهلي مهما كان اسمه.

                                                           

  .1، ح108، ص1: ج؛ وانظر عيون اخبار الرضا 9، ح253، ص1( العلل: ج1)
، 19، ص2؛ ج1، ح185، ص1؛ دراسات في ولاية الفقيه: ج44( عيون الحكم والمواعظ: ص2)

 ، الدليل السابع.78: ص ؛ نظام الحكم في الإسلام24ح
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 :قال الإمام الصادق 

(1). 

والديكتاتوري؛ لأنه ليس فيه رضا ولهذا فإن الإسلام يرفض الحكم الوراثي 

الناس، ويرفض الحكم الديمقراطي المعهود؛ لأنه ليس فيه رضا الله، ولكي يتوضح لك 

الأمر أكثر أقول: الحكم في الإسلام لله وللناس فقط، فلا وراثة، ولا تعيين، ولا طبقية، 

، وإليك بعض ولا كهنوت، ولا انفراد بالسلطة، ولا وصاية على الأمة، لا هذا ولا ذاك

 الشواهد:

 الأول: لا شرعية بلا انتخاب

أن الحاكم المسلم لا يتولى السلطة إلا بعد انتخاب الناس ورغبتهم، وقد مرت 

الإشارة إلى ذلك، فمن يأخذ الحكم قهراً أو قسراً أو بانقلاب عسكري، بل حتى من 

غير شرعي، وقد كان يأخذ لنفسه البيعة بالقهر والغلبة وهو في قمة السلطة يعتبر حكمه 

هذا المفهوم متجذراً في ضمير الرأي العام الإسلامي في الصدر الأول، بحيث لا يتمكن 

أن يتجاوزه أحد إلا بالمكر والخديعة والتضليل، ولذلك بعد أن تأزمت الأوضاع 

واغتصبت  السياسية وكثر الحديث والنقاش حول موضوع الخلافة بعد رسول الله 

 بالباطل وتناقل الناس أحداثها أجبر عمر على التصريح بهذه الحقائق من أهلها الشرعيين

في خطاب ألقاه على الأمة كنوع من المرونة السياسية يبديها إلى الشعب. قال: أيها الناس! 

بلغني أن بعض الناس يقول ـ والله ـ لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلاناً، 

 مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له، وهو والذي فلتعلموا أن من بايع رجلاً من غير

 .(2)بايعه أحق أن يقتلا

                                                           

، 218، ص6؛ الزهذيب: ج1878، ح529ص، 2؛ الدعائم: ج1، ح407، ص7( الكافي: ج1)
  .5ح
، 24؛ عمدة القارئ: ج26، ص8؛ البخاري: ج169، ص3( انظر الأنزصار )للعاملي(: ج2)

  .7ص
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وعندما آل ملك بني أمية إلى عمر بن عبد العزيز بالقرابة التي فجرت نقمة 

المسلمين ضد نظام الحكم الوراثي وتفاقمت الأزمات الداخلية دخل المسجد فخطب 

 الناس قائلًا:

 راثة الحكم ـ عن غير رأي مني ولاالأمر ـ أي وأيها الناس! إني قد ابتليت بهذا 

طلبة له ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا 

 .(1)لأنفسكم

متبعاً في ذلك بعض أساليب المرونة في معاملة الأحداث وامتصاص النقمة، وكل 

 ذلك لعلمهم ببطلان الطريقة التي أوصلتهم إلى الحكم.

 اني: تقييد السلطاتالث

إن سلطات الحاكم في الإسلام غير مطلقة، وإنما محدودة في إطار الشريعة والقانون 

بالمذكر، ونفى عنه السيطرة  والأحكام الإسلامية، ولذا وصف القرآن النبي الكريم 

ر   المطلقة التي تسلبهم الاختيار؛ إذ قال سبحانه: نتَ مُذَكِّ
َ
مَا أ رْ إِنَّ

لسَْتَ عَليَهِْم فَذَكِّ
نتَ عَليَهِْم بِِبََّارٍ . و: (2)بمُِصَيطِْرٍ 

َ
. بل في مقابل ذلك أمره بالتشاور معهم (3)مَا أ

ْ فقال:  مْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَتوََكَّّ
َ
 .(4)شَاوِرهُْمْ فِِ الْْ

هذه هي سلطات الحاكم في كتاب الله والتي لم يتمكن الحاكم أن يتجاوزها أو 

هما أوتي من قدرة وسلطان، وذلك لرشد الجمهور السياسي ومعرفته بمبادئ يتعداها م

 ، وجعلها ثقافة حية في قلوب المسلمين.دينه وحدودها التي أسسها رسول الله 

 دما استولى أبو بكر على الخلافة قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن ـذلك عنـول

                                                           

  .238، ص9؛ وانظر البداية والنهاية: ج357، ص45( تاريخ مدينة دمشق: ج1)
  .22و21( سورة الغاشية: الآيزان 2)
  .45( سورة ق: الآية 3)
  .159ران: الآية ( سورة آل عم4)
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؛ لأن مبدأ الرقابة على الحاكم ونقده وتحديد صلاحياته (1)عصيت فلا طاعة لي عليكم

، وشاهد سياسته أمام الشعب كان يدركه كل مسلم في الأمة عايش رسول الله 

العادلة. الأمر الذي كان يجبر الحاكم على الاعتراف بمحدودية سلطانه مقابل سلطان 

 .(2)ومناك بحد السيفالشعب، ولذا قال لعمر أحدهم: والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لق

وفي هذا الصدد يقول بعض علماء العامة ـ الشيخ محمد عبده ـ في كتابه )الإسلام 

 والنصرانية(:

الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم، ولا هو مهبط الوحي، ولا من حقه الاستئثار 

ولا بتفسير الكتاب والسنة، ولا يخصه الدين بمزية في فهم الكتاب والعلم بالأحكام، 

يرتفع به إلى منزلة خاصة.. ثم هو مطاع ما دام على الحجة والنهج والسنة، والمسلمون له 

بالمرصاد، فإذا انحرف عن النهج أقاموه عليه، وإذا اعوج قوموه، فالأمة أو نواب الأمة 

هي التي تنصبه، والأمة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه، وهي التي تخلعه متى رأت 

ا، فهو حاكم مدني في جميع الوجوه، إلى أن يقول: ليس في الإسلام ذلك من مصلحته

 .(3)سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة، وهي سلطة خولها الله لأدنى المسلمين

فلم يعتبر الفقه الاسلامي الحاكم صاحب سيادة أصيلة، بل الأصالة للأمة 

يلها له، فيتمتع بحق السيادة وحدها، وأما سيادة الحاكم فناشئة من تفويض الأمة أو توك

كأجير أو وكيل عنها، فيمكنها بهذا عزله إن وجدت مبررات لذلك، فالحكم في الإسلام 

ليس مطلقاً، بل والحاكم المسلم ليس بأكثر من أجير للأمة يتعين عليه خدمتها ومراعاة 

 ءت فيمن خلال هذه القصة التي جا ضح هذا جلياً ـه، ويتـقد شرعيتـها،وإلا فـالحـمص

                                                           

؛ الكامل في الزاريخ: 450، ص2ح؛ تاريخ الطبري: ج20، ص6( انظر شرح نهج البلاغة: ج1)
  .333، ص2ج
  «.لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك بسيوفنا: »47، وفي ص229( فاسألوا أهل الذكر: ص2)
  .67ـ  65( الإسلام والنصرانية: ص3)
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 بعض كتب التاريخ:

 ان العالم أبا مسلم الخولاني دخل على معاوية بن أبي سفيان فقال:

 اء معاوية وقالوا له: قل: السلامالسلام عليك أيها الأجير، فاستنكر ذلك جلس

عليك أيها الأمير، فأعاد: السلام عليك أيها الأجير. قالوا: بل قل أيها الأمير، فقال في 

م عليك أيها الأجير، وهنا فطن معاوية إلى قصده فأبدى مرونة في إصرار: بل السلا

التعامل، ولم يظهر شيئاً عليه وقال: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول!! فقال: إنما أنت 

أجير استأجرك ربّ هذه الأمة لرعايتها، فإن أنت داويت مرضاها وشفيت جرحاها 

 .(1)وإن أنت لم تفعل عاقبك سيدك وحبست أولاها على أخراها وفّاك سيدك أجرك،

وظلت هذ النظرة إلى الحاكم المسلم سارية مع الحكم والحكام المسلمين إلى عهود 

الاستبداد والحكم الموروث وانحطاط دولة المسلمين، فحتى الحاكم الذي كان يأخذ 

أجيراً الحكم بالانقلابات المسلّحة لم يكن يتمكن أن يتجاوز هذا التعبير، فيعتبر نفسه 

لدى الشعب ولو بالتظاهر، وهذا هو أبو العلاء المعري ينعى على الولاة في عهده ظلمهم 

 فيقول:

 أمـــرت بغير صلاحها أمراؤهــا  ةشر أمــــــــقل المقام فكم أعا

 (2)دوا مصالحها وهم أجراؤهاـفع  ظلموا الرعية واستجازوا كيدها

والشرق يعاملون الحكام كأنصاف آلهة كان وفي الوقت الذي كان الناس في الغرب 

 الإسلام يعتبر الحاكم مجرد أجير، وخادماً للشعب لا أكثر.

وفي الوقت الذي كان الحاكم الغربي يستعبد شعبه ويبيعهم في سوق النخاسين كان 

 الشعب المسلم يمتلك حق عزل الحاكم ومحاسبته على كل تصرفاته وشؤونه.

                                                           

 .224ـ  223، ص17( انظر تاريخ مدينة دمشق: ج1)
 .388، ص2( مجموعة الرسائل: ج2)
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سحب الثقة من الحاكم والحكومة وإسقاطه، وقد بل الإسلام يمنح الشعب حق 

 يقول: فرسول الله « عدم الطاعة»وسماه بمبدأ  نص على هذا المعنى رسول الله 

وقد حمل هذا المبدأ أكثر من نص في الإسلام ذكرت في باب الأمر . (1)

تمَِرُوا بيَنَْكُم بمَِعْرُوفٍ  بالمعروف والنهي عن المنكر، كقوله تعالى:
ْ
وكقوله  .(2)وَأ

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ سبحانه: 
ْ
خْرجَِتْ للِنَّْاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
وَتَنهَْوْنَ عَنِ كُنتُْمْ خَيْرَ أ

 .(3)المُْنكَْرِ 

أن تقصير الشعوب في هذا الواجب  وقد أكد الإسلام على لسان رسول الله 

سيكون بداية لانهيارهم وتخلفهم وسحقهم تحت وطأة الاستبداد والديكتاتورية، حيث 

 :يقول 

(4). 

ولا شك أن عبارة الأمر بالمعروف التي جاء بها الإسلام تعبير أقوى وأكثر إلزاماً 

من مجرد المحاسبة؛ لأنها تعني المحاسبة والتقويم والإصلاح والحمل على الخير، كما 

 تتضمن الردع عن الشر والمنكر.

 الثالث: منع الاحتكار والاقصاء

الحكومة الإسلامية مرنة منفتحة متطورة ومواكبة للعصر والزمان، وليست 

حكومة كهنوت أو أشراف أو طبقات، وليست ثيوقراطية، فكثيراً ما يتصور الناس أن 

                                                           

  .203؛ بغية الباحث: ص620، ص2( انظر مكاتيب الرسول: ج1)
  .6( سورة الطلاق: الآية 2)
  .110( سورة آل عمران: الآية 3)
؛ الكامل في 7223، ح401، ص2؛ وانظر الجامع الصغير: ج21، ح378، ص90( البحار: ج4)

  .146، ص5الزاريخ: ج
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الحكم الإسلامي يعني الحكم برجال الدين فقط، فيصبحون هم الوزراء للصحة 

المهيمنة على الفكر والدولة بحيث  والأشغال والحربية وغيرها، أو لا أقل يصبحون القوة

يصبح الحكم منهم وإليهم بلا اعتبار للكفاءات والاختصاصات في تولي مناصب 

الدولة، فلا يمكن لأي وزير أو مدير مهما اُوتي من مكانة وقدرة واستعداد إبرام أمر 

ة، بدون رجال الدين، فلا تعقد صفقة تجارية أو بحث علمي أو حملة تثقيفية أو إعلامي

ولا تعالج مشكلة اجتماعية أو اقتصادية إلا بإذن من رجال الدين، لأنهم يملكون زمام 

 الفتوى وحق إصدار الحكم، وهذه فكرة خاطئة.

لعل الدافع إليها كان هو الصورة السيئة المتجذرة لدى الناس عن حكم الكهنوت 

كهنة يعارضون في القرون الوسطى الذي كان سائداً في أوروبا، وذلك عندما كان ال

البحث العلمي، ويحرقون العلماء، أو يضعونهم على الخوازيق ويتهمونهم بالسحر 

والشعوذة، وكانت سلطاتهم تصل إلى حد عزل الملوك أو حرمانهم من الجنة!! بينما 

 الإسلام يختلف اختلافاً جذرياً عن المسيحية في مجال الحكم والسياسة:

 يقبل ادعاء أحد غير أولياء الله باسم الدين أنه ـ فلا كهنوت في الإسلام؛ لأنه لا1

الصلة بين الله وبين عباده، ويحصر رابطة الاتصال بين الخالق والمخلوق في فئة معينة أو 

 في نفسه، فيعطي هذا صك الغفران، ويحكم على هذا بالإعدام.

ـ وفضلًا عن ذلك ليس في الإسلام شيء اسمه رجل الدين على الإطلاق، بمعنى 2

أن يحتكر الدين فلا يحق لأحد فهم الدين ومعرفته إلاّ عن طريقه، فليس في القرآن أسرار 

 كما في الأناجيل، بل هو كتاب مفتوح لكل من يريد أن يقرأ ويتعلم، فقد قال سبحانه:

  يد ولذا دعا الناس إلى قراءته  .(2)ءٍ  تبِيْاَناً لِكُُِّ شَْ  و: (1)بلَْ هُوَ قرُْآن  مََِ

فلََا يَتَدَبَّرُونَ القُْرْآنَ  قهه والتدبر فيه؛ إذ قال سبحانه:وتف
َ
 .(3)أ

                                                           

  .21البروج: الآية  ( سورة1)
 .89( سورة النحل: الآية 2)
   .24( سورة محمد: الآية 3)
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وما رجل الدين المسلم كما نفهمه نحن المسلمين إلا إنساناً كغيره من البشر عليه 

تكاليف وإلزامات كما عليه محرمات، كما هي لسائر الناس، ومنزلته عند الله لا يحددها 

والخدمة الاجتماعية. نعم هو تخصص في علوم  شيء سوى التقوى والعمل الصالح

الدين وتدريسه والدعوة إليه كما تخصص غيره في تدريس الجغرافيا والعلوم الاجتماعية 

 والطب وسائر أهل الخبرة في العلوم والفنون المختلفة.

وعلمه هذا الذي تخصص له لا يعطيه خلاف وظيفته التربوية والتثقيفية أي ميزة 

سلطان دنيوي، إلا ما تؤهله له كفاءته الشخصية واجتهاده في المجالات على الناس أو 

 الأخرى كغيره من المواطنين.

ـ وكل رجل علم مسلم سواء كان عسكرياً أم طبيباً أم عالماً طالما كان فاهماً لدينه 3

دارساً له متبعاً لتعاليمه فهو رجل دين، ويحق له أن يتولى أي منصب في الدولة ابتداء من 

 مناصب الحكم المختلفة إلى مناصب العلم إلى الفقه والتشريع.

نعم يجعل الإسلام القيادة السياسية العليا بيد الفقهاء من علماء الدين ليس لأنهم 

علماء دين فقط، بل لأنهم أكفاء في ذلك؛ لما يستلزم القرار السياسي والإداري من تحريم 

هم مطلق القدرة، بل يوجب عليهم المشورة الحلال أو تحليل الحرام، ومع ذلك لا يمنح

 في القرار والرجوع إلى أهل الخبرة في المسائل التي لا تتعلق باختصاصهم.

والإسلام هو الدين الوحيد الذي ينفرد بين الأديان بهذه الميزة، وهو الوحيد الذي 

تجد من أتباعه من يحارب بالسيف وفي نفس الوقت يدرس الفقه والشرع، ويقف في 

راب الصلاة، ويصوم شهر رمضان، ويتصدق على الفقراء والمساكين وربما يشتغل مح

حاكمه بالطب والعلاج، وفي نفس الوقت يفتي العباد ويعمل في تفسير القرآن 

 والحديث.

 قـرآن والسنة، والميرزاـلفسير اـتب في تـه كـوف لـيلسـبيب والفـينا الطــن سـواب
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قاد ثورة سياسية اجتماعية ضد الإنجليز في إيران، والميرزا محمد تقي  2الشيرازي

الشيرازي قاد ثورة سياسية واجتماعية أخرى ضد الإنجليز في العراق، والشيخ نصير 

الدين الطوسي كان فيلسوفاً وعالم فلك لدى الدولة، والعلامة الحلي كان فقيهاً ومحارباً 

ية، وهناك كان يكتب كتبه العلمية، والشيخ حيث كان يشارك في الفتوحات العسكر

البهائي كان فقيهاً ومتكلمًا ومهندساً وعالم حساب كبير، والسيد محمد المجاهد كان فقيهاً 

كبيراً وقاد حرباً دفاعية عن بلاد الإسلام ضد الروس، ومن العلماء من أذن للبعض 

 دولة.بالحكم وإدارة الدولة كالشيخ كاشف الغطاء، ومنهم من أقام 

ومن علمائنا المعاصرين من كتب في مجالات العلوم الإنسانية المختلفة وداخلها مع 

الفقه وعلوم الأحكام، ووسع من دائرة الفقه الإسلامي المكتوب، فبعد أن كانت العلوم 

الفقهية منحصرة في أبواب العبادات والمعاملات والفرائض والحدود أضاف عليها أبواباً 

 أخرى مهمة منها:

الدولة الإسلامية والحكم في الإسلام، والحقوق، والإدارة، والاجتماع، والسياسة، 

والاقتصاد وغيرها وصنف فيها كتباً مهمة في بابها، بالإضافة إلى مساهماته الكبيرة في 

توعية الأمة وقيادتها في العمل السياسي، وغيرهم المئات من العلماء الذين لهم دور كبير 

 ون الحياة المختلفة وليست الدينية فقط.وفاعل في شتى شؤ

ولم يحدث أن تخلف المسلمون إلا عندما ابتدؤوا بتقليد الغرب والفصل بين  الدين 

والدنيا، حتى أصبح طالب الطب والهندسة لا يعلم شيئاً عن شؤون دينه، كما أصبح عالم 

 كل شؤون الحياة، الدين قليل المعرفة والاطلاع في العلوم الإنسانية الأخرى الداخلة في

بعد أن كانت علوم الدين متقارنة مع باقي العلوم الأخرى وتدرس جميعاً في الحوزات 

 الدينية والجامعات العلمية.

 نيا معاً، وكان الفقيه المرجع فيوزات العلمية تدرس علوم الدين والدـكانت الحـف
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لجغرافية والكيمياء، الأحكام والتفسير والأخلاق مرجعاً أيضاً في الطب والهندسة وا

وكم من العلماء المجتهدين كانوا مستشارين للحكومات السياسية التي قامت هنا وهناك 

حسب مصالح وظروف خاصة، وكم من العلماء الذين استشهدوا في سبيل كلمة الحق 

ورفع راية الإسلام عزيزة خفاقة لا تخفى أخبارهم وأحوالهم عمن راجع كتاب أعيان 

 الجنات وغيرها من الكتب التي تناولت سيرة العلماء ومواقفهم. الشيعة وروضات

بعد كل هذه وتلك أصبح طالب الدين لا يعلم شيئاً عن علوم الحياة، كما أصبح 

طالب الجامعة لا يعرف شيئاً عن دينه وعلومه، فانفصل المجتمع الإسلامي إلى قسمين 

صبح الفكر الديني الإلهي في واد متنافرين، وبعدت الشقة بينهما، واختلفت آراؤهما، وأ

والفكر الإنساني في واد آخر، وهذه من أخطر سيئات الغزو الفكري والثقافي الأوروبي 

 للبلاد الإسلامية.

ومن هنا يجب على الحوزات العلمية الدينية والجامعات معاً أن تخطو خطوات 

المختلفة، فتفرض دراسة كبيرة لإيجاد التنسيق والتداخل بين العلوم الدينية والإنسانية 

العلوم الدينية والعلوم الحيوية الأخرى معاً، وهذه هي أولى واجبات الحكومة الإسلامية 

إذا قامت لإتمام الاكتفاء الذاتي الذي يأتي بالاستقلال والسيادة الوطنية للمسلمين، فإذا 

أو رجل تمت هذه في الدولة الإسلامية فسوف يؤدي ذلك إلى إلغاء كلمة رجل الدين 

السياسة أو الاقتصاد؛ لأن كل مواطن أو موظف في الدولة سيكون رجل دين، كما أن 

كل رجل دين سيكون سياسياً واقتصادياً وطبيباً، سوى أن الفاصل بينهما هو 

الاختصاص، فأحدهما يختص في العلوم الدينية، والآخر مختص في العلوم الإنسانية لا 

 أكثر.

كومة طبقات ولا طبقية، ولا يوجد في الإسلام استبداد ـ كما ليس في الإسلام ح4

أو دكتاتورية مدعومة برأس المال والإعلام المضلل، أو جهاز الحزب أو الجيش أو 
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المخابرات، وإنما الإسلام دين التحرر والحرية، ولا يمنح حق السلطة لأحد إلا للكفوء 

 ويرتضوه.الذي توفرت فيه الأهلية والجدارة بعد أن ينتخبه الناس 

 الرابع: حماية حقوق المواطن

ومن المبادئ التي نص عليها الدين في الكتاب والسنة مبدأ صيانة الدولة للحقوق 

 الحيوية الثلاثة للفرد، فلا تمس بسبب رأيه أو موقفه السياسي، وهذه الحقوق هي:

 أ( حق الحياة

صرح بذلك في فكل إنسان يتمتع بحق الأمن على حياته ودمه من كل تهديد، وقد 

مَا قَتلََ  القرآن قوله تعالى: نَّ
َ
رضِْ فَكَأ

َ
وْ فَسَادٍ فِِ الْْ

َ
 بغَِيْرِ نَفْسٍ أ

نَّهُ مَن قَتلََ نَفْساً
َ
أ

يعاً   .(1)النَّاسَ جََِ

 ب( حق الملكية الخاصة

أي إن الإنسان آمن على ماله فلا يصادر، وعلى رزقه لا يضار فيه، وعلى عمله فلا 

 زل عنه بسبب معارضته، وقد نص القرآن على ذلك بقوله سبحانه:ينقل منه، أو يع

 َمْوَالِكُمْ لََّ تَظْلِمُونَ وَلََّ تُظْلمَُون
َ
 .(2)فلَكَُمْ رُؤوسُ أ

 ج( حق الحرية الشخصية

فكل إنسان مأمون على حريته فلا يحبس أو يعتقل أو  تحدد إقامته إلا بحق، وفي 

 والمجنون والمفسد والجاني وغيرها.الأماكن التي عينها الشارع كالمفلس 

وقد سبق الإسلام بالنص على الحقوق الثلاثة الرئيسية مجتمعة قبل القوانين 

 :الغربية؛ إذ يقول الرسول الأعظم 

 .(2) وفي رواية: (1)

                                                           

  .32( سورة المائدة: الآية 1)
 .279( سورة البقرة: الآية 2)
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انون الإسلامي وبين غيره من الدساتير الوضعية، وهنا يبدو الفارق الكبير بين الق

فالإسلام قد نص على حق الحياة والملكية، وعلاوة على حق الحرية يعطينا الإسلام حقاً 

أي حسن   آخر ربما يعد عند البعض أعظم إنسانية ونبلًا وهو:

لى عدم حبسه أو مصادرة الظن بالمواطن المسلم، وهذا أعظم نبلاً من مجرد النص ع

نِّ إثِمْ   أمواله، وقد قال سبحانه وتعالى: نِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّ  .(3)اجْتَنبِوُا كَثِيراً مِنَ الظَّ

 :وقال علي 

(4). 

قاعدة لبعض ولاته في حسن الظن بمواطنيه ورعيته يقول  وقد وضع علي 

 فيها:

وفي ذلك يشير إلى قاعدة هامة جداً في السياسة المتوازنة  (5)

والتدبير الحكيم، وهي ملازمة الأمن والاستقرار لحسن ظن الوالي برعيته، وهذا ما 

يؤكده الواقع، فإن أكثر الأزمات والمشاكل الداخلية في البلاد تنشأ من انعدام الثقة بين 

 الحاكم والناس.

 

                                                                                                                                            

، 8؛ مجمع الفائدة والبرهان: ج236، ص4؛ المهذب البارع: ج307( الرسائل الزسع: ص1)
 .177، ص7ج ؛ بدائع الصنائع:50، ص20؛ ج173، ص14؛ المجموع: ج77ص

  .3932، ح1297، ص2؛ سنن ابن ماجه: ج514( الرسالة: ص2)
  .12( سورة الحجرات: الآية 3)
من أبواب أحكام العشرة،  161، الباب 12؛ الوسائل: ج3، ح362: ص2( الكافي: ج4)

 .3، ح302ص
  .1، ح245، ص74؛ البحار: ج130( تحف العقول: ص5)
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 الخامس: تقليل السجون وتهذيبها

إن المتتبع للنصوص الدينية ـ الآيات والروايات ـ لا يجد نصاً منها عن الحبس 

السياسي أو الاعتقال بسبب المعارضة أو العقيدة أو الرأي سوى ما جاء في بعض 

النصوص القليلة عن الحبس الجنائي في باب الخصومات والقضاء لا أكثر. لماذا؟ هل 

سلام ـ كما يتصور البعض ـ لم يتحدث عن الحرية ولم يتطرق إليها فما تحدث عن لأن الإ

السجون؟ كلا، وإنما السبب الحقيقي الذي فاتهم أن الإسلام كدين وشريعة محررة 

للإنسان ومنقذة له من الأغلال والقيود المادية والمعنوية لا يعترف بعقوبة الحبس 

م وتحجيمهم، أو إلغاء دورهم عن مسرح الحياة السياسي أساساً كسبيل لتحديد الخصو

السياسية والاجتماعية، ومن هنا لم يرد الحبس في الشريعة كعقوبة على أي معارضة 

 للحاكم أو نظام الحكم حتى لو كانت عن نفاق!!

 .: (1)قال الإمام علي 

لما خرج من السجن دعا لهم ـ أي للمساجين ـ وقال: اللهم  وروي أن يوسف 

اعطف عليهم بقلوب الأخيار، ولا تعم عليهم الأخبار، فلذلك يكون أصحاب السجن 

أعرف الناس بالأخبار في كل بلدة، وكتب على باب السجن: هذا قبور الأحياء، وبيت 

 .(2)الأحزان، وتجربة الأصدقاء، وشماتة الأعداء

سلام مجموعة من السبل والأساليب لعلاج بعض الأزمات السياسية نعم وضع الإ

 الناشئة من الخلافات وتعارض الآراء والمواقف. أهمها:

 ـ الحوار الفكري المفتوح.1

 مع الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة نبي ـارسه الـد مـتماعي، وقـزل الاجــ الع2

                                                           

  (.914، الرقم )36؛ الغرر: ص19، ح46ص، 5، ج( موسوعة أحاديث أهل البيت 1)
 .416، ص5؛ مجمع البيان: ج97، ح432، ص2تفسير نور الثقلين: ج (2)
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كما حدثنا عنها القرآن الكريم، كما مارسه مع  تبوك، وتمردوا على أوامر الرسول 

 بعض المنافقين أيضاً.

وفي كل ذلك يراعي جانب العدل والإنصاف والروح الإسلامية السامية، كما 

ومواقفهما تجاه  وأمير المؤمنين  نلاحظ ذلك جلياً في سيرة الرسول الأعظم 

 .المعارضة، وتقدم الإلماع إلى بعض المشاهد عنها وسيأتيك

سجن كما يحدثنا التأريخ، فلو حدثت واقعة  ولذا لم يكن في عهد رسول الله 

يحبس السجين في بيوت المسلمين أو المسجد. يأكل  تستحق السجن كان رسول الله 

من طعامهم، ويشرب من مائهم، ويتمتع بالحرية والنور كما يتمتع الحر الطليق حتى 

عهد عمر حيث تقول بعض الآراء نقلًا عن  يفصل في أمره، واستمرت هذه السيرة إلى

 بعض التواريخ إنه أول من أسس السجن في الإسلام.

قال ابن الهمام في كتاب شرح فتح القدير في الفقه الحنفي: لم يكن في عهده ـ أي 

ـ وأبي بكر سجن، وإنما كان يحبس في المسجد أو الدهليز حتى اشترى عمر  النبي 

داراً بمكة بأربعة آلاف درهم واتخذه محبساً، وقيل: لم يكن في زمن عمر ولا عثمان أيضاً 

 فبناه، وهو أول سجن بُني في الإسلام. إلى زمن علي 

افعاً، فنقبه ـ سجناً من قصب فسماه ن قال في الفائق: بنى ـ الإمام علي 

 .(1)اللصوص وتسيب الناس منه، ثم بنى سجناً من مدر فسماه مخيساً 

وقال رضوان شافعي في كتاب الجنايات المتحدة في الشريعة والقانون والدكتور 

صبحي الصالح في كتاب النظم الإسلامية والنص لرضوان شافعي. قال: ولم يكن في 

عهد أبي بكر، ولما انتشرت الرعية مكان خاص بالحبس، وكذلك في  زمن الرسول 

                                                           

؛ دراسات في ولاية الفقيه، 54؛ وانظر أحكام السجون: ص471، ص5( شرح فزح القدير: ج1)
 .350، ص1؛ الفائق في غريب الحديث: ج517، ص5؛ حاشية رد المحزار: ج435، ص2ج
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في زمن عمر بن الخطاب ابتاع داراً بمكة، وجعلها سجناً يحبس فيها، وقد ابتاعها من 

صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، وكان الحبس قبل ذلك في المسجد أو الدهليز، 

، وقيل: إن اتخاذ مكان خاص بالحبس لم يكن في زمان عمر ولا عثمان إلى زمان علي 

فبنى سجناً من القصب الفارسي وسماه نافعاً، وهو أول سجن بُني في الٍإسلام، فنقبه 

 .(1)اللصوص وتسيب الناس منه، ثم بنى سجناً من مدر وسمّاه مخيساً 

 السجون الإصلاحية

كان سجناً إصلاحياً، ومن  والمعروف أن السجن في عهد الإمام أمير المؤمنين 

نافع والمخيس، حيث إن النفع مقابل الضرر ومضاده، وكان هنا جاءت تسمية سجنيه بال

يقصد من تأسيسه تقويم المسجون وتهذيب سلوكه، والتخييس يعني التذليل والتليين 

 .(2)والمرونة، ومؤدى ذلك الجزاء والإصلاح للسجين

وبذلك نعلم أن الموارد التي جاءت كنصوص في الأدلة الشرعية للسجون كلها 

يات وتعدي الحقوق الاجتماعية؛ لانحصار الأدلة التي استند إليها منحصرة في الجنا

 الفقهاء في مشروعية السجن بذلك كتاباً وسنة، ومن أهم هذه الموارد:

 ـ حد الحرابة، حيث استدل بعض فقهاء العامة بقوله تعالى:1

 ِِينَ يَُاَرِبُونَ اللََّّ وَرسَُولََُ وَيسَْعَوْنَ ف ِ مَا جَزَاءُ الََّّ وْ   إِنَّ
َ
ن يُقَتَّلوُا أ

َ
رضِْ فَسَاداً أ

َ
الْْ

رضِْ 
َ
وْ ينُفَوْا مِنَ الْْ

َ
رجُْلهُُم مِنْ خِلَافٍ أ

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
 .(3)يصَُلَّبوُا أ

 جميعالنفي الحقيقي من الأرض؛ لأن  تعذرفي هو السجن؛ لـعنى النـالوا إن مـقـف

                                                           

؛ وانظر أحكام 321؛ النظم الإسلامية: ص68الجنايات المزحدة في الشريعة والقانون: ص( 1)
 .54ـ  53السجون: ص

 ( السنة السادسة.1( راجع تأريخ السجن الإصلاحي للفكيكي. بحث في مجلة الاعزدال العدد )2)
  .33( سورة المائدة: الآية 3)
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 ن المسجون:فإ ،النفي المجازي وهو السجن من الأرض فلم يبق إلا أن يراد منه ةنالأمك

ـ يبعد عن المجتمع ويعتزله الناس فيكون كالمنفي؛ لأنه غير قادر على التصرف في 1

شؤونه تصرف الطليق؛ ولم يذهب إلى هذا الرأي أكثر فقهاء الإمامية؛ لمخالفته لظاهر 

لإبعاد إلى بلد آخر وليس الآية أولاً، ولقيام الروايات العديدة المبينة لمعنى النفي وأنه ا

السجن، وعلى أي حال فحتى القائل بأنه السجن فهو مقابل الحرابة وقتل الناس وقطع 

 طريقهم.

 ـ حد الزنا الأول2

تِيَن الفَْاحِشَةَ مِن نسَِائكُِمْ حيث جاء الحبس في قوله تعالى: 
ْ
تِِ يأَ وَاللاَّ

رْبَعَةً مِنكُمْ فَ 
َ
مْسِكُوهُنَّ فِِ الُْْيوُتِ حَتَّّ فاَسْتشَْهِدُوا عَليَهِْنَّ أ

َ
يَتوََفَّاهُنَّ   إنِ شَهِدُوا فأَ

وْ يََعَْلَ اللَُّّ لهَُنَّ سَبِيلاً 
َ
 بناء على أن الإمساك بمعنى الحبس. (1)المَْوتُْ أ

 قال الشيخ الطوسي في التبيان:

 َتِيَن الفَْاحِشَة
ْ
تِِ يأَ قال أكثر المفسرين: إن هذه الآية منسوخة؛ لأنه كان  .. وَاللاَّ

الفرض الأول أن المرأة إذا زنت وقامت عليها البينة بذلك أربعة شهود أن  تحبس في 

 .(2)البيت أبداً حتى تموت، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين، والجلد في البكرين

 .(3)وبمثله قال الطبرسي في تفسيره

مْسِكُوهُنَّ فِِ الُْْيوُتِ الثاني: ما معنى قوله: ـ وقال الرازي السؤال 
َ
الجواب  فأَ

فخلدوهن محبوسات في بيوتكم، والحكمة فيه أن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج 

 ذا استمرت على  هذه الحالة تعودتبروز، فإذا حبست في البيت لم تقدر على الزنا، وإـوال

 .(4)العفاف والفرار عن الزنا

                                                           

  .15( سورة النساء: الآية 1)
 ، تفسير الآية المزبورة.136، ص3ير القرآن: ج( الزبيان في تفس2)
 ، تفسير الآية المزبورة.40، ص3( مجمع البيان: ج3)
  .233، ص9( تفسير الفخر الرازي: ج4)
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أن هذا بالإضافة إلى كونه حبساً مقابل الزنا لكنه يقع في البيت، وهو غير  وواضح

 السجن بالمعنى المصطلح الذي هو مدار البحث والكلام.

ونفس الكلام يجري في السنة القولية والفعلية الواردة في السجن، حيث ذكر الحر 

ت ولو بالحبس في الوسائل في باب جواز منع الإمام من الزنا والمحرما العاملي 

فقال: إن أمي لا تدفع يد  والقيد بعض الشواهد، فقال: جاء رجل إلى رسول الله 

قال: قد فعلت: قال:  لامس ـ كناية عن الزنا ـ قال: 

قال: قد فعلت. قال:  

(1). 

: وقال علي 

(2). 

: في كتابه عجائب أحكام أمير المؤمنين  ـ وذكر السيد محسن الأمين العاملي 

لسكاكين وهم سكارى، فسجنهم حتى يفيقوا، فمات اثنان إنه قضى في أربعة تباعجوا با

وبقي اثنان، فقضى بالدية على القبائل الأربعة، وأخذ دية جراحة الباقين من دية 

 .(3)المقتولين

رد في الشريعة في مقابل الجنايات وهذه كلها واضحة في أن السجن والحبس وا

 والاعتداءات، لا السجون السياسية المتعارفة اليوم.

ويمكن أن نلخص بعض الموارد التي حكم فيها الإسلام بالسجن حسب 

 الاستقراء الناقص، وهي:

                                                           

 .5140، ح73ـ  72، ص4( الفقيه: ج1)
؛ جامع 9، ح462، ص2؛ دراسات في ولاية الفقيه: ج1917، ح539، ص2( الدعائم: ج2)

  .4011ح ،81، ص26أحاديث الشيعة: ج
، 2؛ وانظر دراسات في ولاية الفقيه: ج99ـ  98: ص( عجائب أحكام أمير المؤمنين 3)

  .457ص
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 ـ الإمساك في القتل، أي الذي يمسك إنساناً حتى يقتله الآخر.1

 ـ المرأة المرتدة عن الإسلام.2

 ـ السارق ثالثة بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى.3

  الممتنع عن أداء الدين.الواجد ـ 4

ـ الإيلاء، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة؛ إذ إن الزوجة التي والاها زوجها 5

لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فينظره أربعة أشهر ثم يجعله مخيراً بين الرجوع أو 

الطلاق، فإن أبى حبسه، وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يطلق، ولا يجبره على 

ن الطلاق بيد من أخذ بالساق، وفي كل هذه الموارد شرائط احدهما، ولا يطلق عليه؛ لأ

 وأدلة خاصة ذكرها الفقهاء في الكتب الفقهية فراجع.

 الحقوق الإنسانية للسجين

ومع ذلك فإن الإسلام ينص على وجوب رعاية السجين والاهتمام به كما لو كان 

 حراً، حيث نص الفقهاء والمؤرخون على هذه الرعاية من عدة جوانب:

ـ الجانب الشخصي والإنساني؛ إذ يشترط الإسلام أن يكون بناء السجن مريحاً 1

يحبس في البيوت  السجين، ولذا كان النبي  حقوقوواقياً من الحر والبرد، وتتوفر فيه 

 س بعض الأسرى المقاتلين الذين قدالعادية التي يسكنها سائر الناس، حتى إنه حب

 .(1)حيث فرقهم على بيوت الصحابة يستحقون القتل في دور المسلمين،

  لئلا يسقط على المسجونين، كماناء السجن محكماً ـلام أن يكون بـشترط الإسـل يـب

يشترط فيه أن يكون نظيفاً خالياً من الهوام والحشرات، وفي هذا نص الشيخ 

 لاف فقال: إذا أخذ صغيراً فحبسه ظلمًا، فوقع عليه حائط، أو قتله ـفي الخ 2طوسيـال

                                                           

؛ الخراج )لأبي 385؛ الحرب في الفقه الإسلامي: ص117( انظر أحكام السجون: ص1)
  .201يوسف(: ص



 123                                                     الفصل الثاني: ديمقراطيّة الإسلام.. أصولها وصورها

 .(1)سبع، أو لسعته حية أو عقرب فمات كان عليه ـ أي السجّان ـ ضمانة

كما يقيد الإسلام السجّان بأن لا يسجن أحداً وهو جائع، ولا يضربه ضرباً مبرحاً. 

قال الشيرازي في المهذب: وإن حبس رجلًا ومنع عنه الطعام والشراب مدة لا يبقى فيها 

 .(2)القصاص من غير طعام ولا شراب فمات وجب عليه

ـ الجانب الحقوقي، وقد شرعه للمحبوسين كحق، أو للحاكم كأدب لازم، 2

 ومظاهره عديدة:

أ( أداء الديون، حيث يجعل الإسلام للمحبوس بسبب الدين مثلًا وهو معدم غير 

قادر على أداء دينه حقاً في ذمّة الدائن أن ينتظره حتى يتمكّن من أدائه؛ لقوله تعالى: 

 ِةٍ فَنظَِرَة  إِلَ وَإن ةٍ   كََنَ ذُو عُسَْْ وإلا فعلى الحاكم أن يقضي دينه من بيت  (3)مَيسََْْ

: المال، ففي تفسير القمي قال 



(4).

قال:  وفي الكافي عن الكاظم 



(5). 

                                                           

  (.19، مسألة )161، ص5( الخلاف: ج1)
، 2؛ دراسات في ولاية الفقيه: ج119ص؛ أحكام السجون: 176، ص2( انظر المهذب: ج2)

  .355؛ نظام الحكم في الإسلام: ص472ص
   .280( سورة البقرة: الآية 3)
  ، تفسير الآية المزبورة.94، ص1( تفسير القمي: ج4)
 .6، ح184، ص6؛ الزهذيب: ج3، ح93، ص5( الكافي: ج5)
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وهذه الرواية صريحة في أن للمسجون حق أداء الدين من قبل الحاكم، ولا يتوقف 

 لو تخلف عنها كان عليه وزرها.على كونه حقاً، بل هو من ضمن الواجبات التي 

الموارد التي في ب( وفضلاً عن ذلك فإن الإسلام يعطي للحاكم العادل حق العفو 

يرى فيها الإمام صلاحية العفو، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتب القضاء والقصاص 

حق والحدود والتعزيرات، وذلك لأن السجون من أقسام التعزيرات التي ترك للإمام 

 .(1)كمًا وكيفاً إن شاء أقامها وإن شاء عفاا بهالتصرف 

ينبغي ج( مضافاً إلى ذلك فإن المشهور بين الفقهاء المسلمين أن من الآداب التي 

على القاضي أن يلتزم بها ويراعيها في تولي منصب القضاء للمحبوسين أن يبدأ في ممارسة 

في أمورهم، ويعمل بإطلاق  مهام أعماله بالسؤال عن المحبوسين، فإذا ورد إلى بلد ينظر

من لم يبق لحبسه موجب، أو كان هناك خطأ في حبسه، وما إلى ذلك؛ لكي لا يذهب أحد 

 ضحية الإهمال والخطأ.

 قال في الجواهر شارحاً قول المحقق في الشرائع )بتصرف(:

 له أن يسأل أولاً عن أهل السجون؛هماته وأراد القضاء استحب ـفرغ من مـثم إذا ت

في عذاب، ويثبت أسماءهم وما حبسوا به ومن حبسوا له، وينادي في البلد بذلك لأنهم 

ويقول: إن القاضي ينظر في أمر المحبوسين، ويجعل له وقتاً معيناً يوم كذا، فمن له 

محبوس فليحضر، فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد ويسأله عن موجب حبسه، 

 رـوإلاّ أشاع حاله بحيث إن لم يظهه، ويعرضه على خصمه، فان ثبت لحبسه موجب أعاد

 له خصم أطلقه.

 وجواب المحبوس يفرض على وجوه:

                                                           

ديات، ولما لم يكن السجن من ( لأن العقوبات في الإسلام إما حدود أو تعزيرات أو قصاص أو 1)
  الحدود لعدم النص عليه كعقوبة لجناية ولا قصاصاً ولا دية كان داخلًا ضمن الزعزيرات.
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ان يعترف بالحبس بالحق، فإن كان ما حبس به مالاً أمر بأدائه، وإن أدى ما  منها:

عليه من الدين أو ثبت إعساره عن الأداء نودي عليه، فلعل له خصمًا آخر، فإن لم يظهر 

 ا حبس عليه حداً أقيم عليه، وخلّى سبيله.خلّى سبيله، وإن كان م

أن يقول المحبوس: شهدت علّي البينة فحبسني القاضي، فيبحث عن حال  منها:

الشهود وعدالتهم، فإن كان مذهبه أن يحبس بذلك تركه أيضاً محبوساً، وإلاّ أطلقه من 

 السجن.

أن يقول المحبوس: حبست ظلمًا، ففي المسالك: إن كان الخصم معه فعلى  ومنها:

 الخصم الحجة، والقول قول المحبوس بيمينه.

وكذا لو أحضر القاضي محبوساً وقال المحبوس: لا خصم لي، فإنه ينادي في البلد، 

 .(1)فإن لم يظهر له خصم أو مطلع على حاله أطلقه.. إلى آخره

 :وقال المرجع الشيرازي

من آداب القاضي الجديد أن ينظر في حال المسجونين بأمر القاضي السابق، وذلك 

لئلا يبقى في السجن شخص بريء أو من انتهى سجنه، ففي المبسوط قال: إذا جلس 

 ين في سجن معزول؛ لأن السجنالقاضي للقضاء فأول شيء ينظر فيه حال المسجون

 م عليه الحبس بغير حق.عذاب فيخلعهم منه، ولأنه قد يكون منهم من ت

وفي شرائع الإسلام: ثم يسأل عن أهل السجون ويثبت اسماءهم، وينادي في البلد 

بذلك ليحضر الخصوم، ويجعل لذلك وقتاً، فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد 

 خصمه، فإن ثبت لحبسه موجب أعاده،ويسأله عن موجب حبسه، وعرض قوله على 

 يظهر له خصم أطلقه. وإلاّ أشاع حاله بحيث إن لم

وكذا لو أحضر محبوساً فقال: لا خصم لي، فإنه ينادي في البلد فإن لم يظهر له 

 خصم أطلقه.

                                                           

  «.بزصرف»، 75ـ  74، ص40( الجواهر: ج1)
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وقيل: يحلفه مع ذلك، وكذا ذكر غيرهما من الفقهاء، وهكذا الأمر عند علماء 

السنة، فقد قال أبو إسحاق الشيرازي وهو من أعاظم فقهاء السنة: ويستحب أن يبدأ 

في نظرة المسجونين؛ لأن الحبس عقوبة عذاب، وربما كان فيهم من تجب القاضي 

 .(1)تخليته

 ـ وقال ابن الهمام من الأحناف في فتح القدير في آداب القاضي:

وينظر في أحوال المحبوسين، فيبعث إلى السجن من يحصيهم ويأتيه بأسمائهم 

أمور المسلمين،  وأخبارهم، ويسأل المحبوس عن سبب حبسه؛ لأن القاضي ناظر في

وهؤلاء مسلمون محبوسون، ولا بد أن يثبت عنده سبب يوجب حبسهم، وثبوته عند 

الأول ـ أي القاضي السابق ـ ليس بحجة يعتمدها الثاني في حبس هؤلاء؛ لأن قول 

الأول لم يبق حجة، فمن اعترف بحق الزمه إياه، ورده إلى السجن، إلا أن يبلغ المقدار 

 .(2)لسجن عندهالذي يخرج به من ا

 المتضافرة عن سياسة الإمام أمير ـ الجانب الاجتماعي، حيث جاءت الأخبار3

مع المسجونين في السجون التي أسسها للإصلاح الانساني والتهذيب  المؤمنين 

يهيب بهم الالتزام بالعبادات والآداب  الأخلاقي )النافع والمخيس( حيث كان علي 

يقوم بنفسه بتأديب  والأخلاق والتعاليم القرآنية، بل وحتى القراءة والكتابة، وكان 

المسجونين والتشديد عليهم لتركهم الشعائر الدينية، فيعزر منهم المهمل أو المتهاون في 

عيشتهم وإدارة شؤونهم ادائها، كما كان يباشر بنفسه وبروح الرحمة والإنصاف رعاية م

في هذه السيرة الإنسانية العادلة أفتى الفقهاء  الأخرى، وعلى ضوء ما ورد عنه 

بجواز خروج المسجون لتشييع جنازة أقاربه، وحضوره صلاة الجمعة والعيدين، 

                                                           

  .481ـ  480، ص100( الفقه )الحقوق(: ج1)
 .121؛ وانظر أحكام السجون: ص463، ص5( فزح القدير: ج2)
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ومعالجته في داره عند مرضه، بل إسقاط مدة حبسه لو ألم به مرض عضال يسبب خطراً 

ج المسجون بسبب الدين من السجن كي يشتغل ويسدد دين غريمه، على حياته، وإخرا

كما أن الأصل هو جواز زيارته من قبل أهله وأقاربه وذويه في أي وقت شاؤوا، ويجوز له 

أيضاً القيام بأي عمل يريده داخل المعتقل، وغيرها من الموارد التي يقرها الأصل الأولي 

 للحرية في الإنسان.

يوسف في الخراج وثيقة بعثها إلى هارون العباسي فيها ما يلي:  وقد ذكر القاضي أبو

ولم تزل الخلفاء تجري على أهل السجون ما يقوتهم في طعامهم وآدامهم وكسوتهم للشتاء 

 .(1)في العراق والصيف، وأول من فعل ذلك علي بن أبي طالب 

الإمام وقال صاحب كتاب نظم الحكم بمصر في عهد الفاطميين: ويؤثر عن 

أنه كان يدع من أراد شهود الجمعة من أهل السجن أن يأتوها، ثم يعادوا إلى  2علي

 .(2)السجن إذا قضيت الصلاة

، وعن دعائم الاسلام: وكان صاحب السوق في الأهواز قد خان الإمام 

 فكتب إلى رفاعة كتاباً، والظاهر أنه كان مديراً للسجن جاء فيه:

تيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش، ولا تدع أحداً ولا تحل بينه وبين من يأ

يدخل عليه من يلقنه اللدد، إلى أن قال: ومر بإخراج أهل السجن في الليل إلى صحن 

الدار ليتفرجوا غير ابن هرمة، الاّ أن تخاف موته فتخرجه مع أهل السجن إلى 

 .(3)الصحن

                                                           

؛ دراسات في ولاية الفقيه: 124؛ انظر أحكام السجون: ص150وسف(: ص( الخراج )لابي ي1)
 .469، ص464، ص2ج
  .124؛ وانظر أحكام السجون: ص292( نظم الحكم بمصر في عهد الفاطميين: ص2)
من أبواب كيفية الحكم،  24، الباب 17؛ مسزدرك الوسائل: ج532، ص2( الدعائم: ج3)

  .5، ح404ص
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رة إلى بعض المتهمين وجاء في كتاب الفقه )الدولة الاسلامية( للشيرازي إشا

 :(بتصرف)والمسجونين، حيث يقول 

لا يجوز ضرب المتهم وأذيته وتعزيره وسجنه وما أشبه ذلك لكشف ما يحتمل أن 

يطلع عليه حتى يبينه للحاكم، وبذلك إجماع الفقهاء حسب ما يظهر من كلماتهم في 

قال:  الفقه، وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله 

... 

 :وعن أبي البحتري عن أبي عبدالله 

. 

 :وعن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه 

أي لم يعترف باختياره  : . أقول: قوله 

 وإرادته وإنما كان اعترافه كرهاً.

 عن رجل سرق سرقة فكابر وعن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله 

فضرب، فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال عنها

. 

: وعن دعائم الإسلام عن علي 

. 

أنه سئل عن  جده وفي الجعفريات بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن 

: الرجل يقر على نفسه بقتل أو حد؟ فقال أبو عبد الله 

وقال في المصدر نفسه  (1)

 )بتصرف(:

                                                           

  .195ـ  193، ص101الإسلامية(: ج( الفقه )الدولة 1)
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ثم إن الأصل في الإنسان الحرية، فلا يجوز حبس المتهم قبل الإدانة إطلاقاً، إلاّ إذا 

كان الضرر المحتمل أهم من ضرر الحبس، حيث يجوز الحبس بجهة الأهم والمهم من 

 باب الضرورة، ومن المعلوم أن الضرورات تقدر بقدرها...

قال:  فعن السكوني عن أبي عبد الله 

... 

أنه قال:  كتاب الغارات عن أمير المؤمنين  وفي

. 

 وفيه أيضاً في قصة خروج الخريت بن راشد من بني ناجية على أمير المؤمنين 

: فقلت: يا أمير المؤمنين! فلم لا واعتراض عبدالله بن قعين عليه بعدم استيثاقه. قال

: تأخذه الآن فتستوثق منه؟ فقال 

(1).

في الإسلام ـ يجب أن يتجنب ة المقررة دراباستثناء بعض الموارد النثم إن الحبس ـ 

 مهما وجد السبيل إلى ذلك؛ لما فيه من الأضرار الكثيرة.

وقد عدد في كتاب الفقه )الحقوق( تسعة وثلاثين أمراً كلها تصرح بالموارد التي 

 .(2)يجب فيها رعاية السجين

هذه بعض سياسة الإسلام وآراء علماء المسلمين في السجون، فهل سمعت يوماً 

 هذه السياسة الانسانية الرحيمة.مثل ل والحكومات الحالية تمارس بأن الدو

                                                           

 .198ـ  197، ص101الفقه )الدولة الإسلامية(: ج (1)
 .467، ص100( راجع الفقه )الحقوق(: ج2)
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ن الإسلام لم يقر بأسلوب السجون والتعذيب والزنزانات الإنفرادية ألو عرفت و

القائمة في العالم على قدم وساق حتى في أفضل الدول الديمقراطية يتجلى أمامك السمو 

 الإنساني في أحكامه!!.

ن نصف العالم ولا توجد فيها سجون سياسية ولا فتصور دولة حكمت أكثر م

 زنزانات كيف تكون؟

إن سويسرا تفتخر اليوم بان ليس فيها سجون وقد سبقها الإسلام إلى ذلك بأربعة 

عشر قرناً من الزمان، فكنا أول دولة في التأريخ بلا سجون ولا تعذيب ولا معتقلات. 

 هذا هو حكم الإسلام.

 أة وحقوقهاالسادس: احترام حرية المر 

المرأة إنسانة كالرجل فلها حقوق وعليها واجبات كما أن للرجل حقوقاً وعليه 

واجبات، ولذا  فإن الحقوق الإنسانية التي يتمتع بها الرجل كلها مكفولة للمرأة أيضاً 

من حرية الرأي والعمل والتجارة وغيرها من سائر الحقوق الإنسانية الأخرى، وخاصة 

فإن للمرأة كما للرجل الحق الكامل في ممارسة أي نشاط سياسي تريد، الحقوق السياسية، 

ولكن بشرط أن لا يتنافى مع عفتها وأُنوثتها؛ إذ إن الحرية في الإسلام حرية مسؤولة لا 

ما والأخلاق الإنسانية محرم في الشريعة، والشرعية فوضوية، فكل ما يتنافى مع المبادئ 

 أحياناً.جائز ومباح، بل وواجب فدون ذلك 

من هنا نجد أن الإسلام سبق القوانين الوضعية الأخرى في منح المرأة حق البيعة 

هَا النَّبُِِّ إذَِا جَاءَكَ المُْؤْمِناَتُ يُباَيعِْنكََ عَََ وحرية الانتخاب، حيث يقول تعالى:  يُّ
َ
  ياَ أ

قْنَ وَلََّ يزَْنِ  كْنَ باِللََِّّ شَيئْاً وَلََّ يسَِْْ ن لََّ يشُِْْ
َ
تِيَن ببِهُْتاَنٍ أ

ْ
وْلَّدََهُنَّ وَلََّ يأَ

َ
يَن وَلََّ يَقْتلُنَْ أ

رجُْلِهِنَّ وَلََّ يَعْصِينَكَ فِِ مَعْرُوفٍ فَباَيعِْهُنَّ وَاسْتغَْفِرْ لهَُنَّ 
َ
يدِْيهِنَّ وَأ

َ
ينهَُ بَيْنَ أ  .(1)يَفْتََِ

                                                           

  .12( سورة الممزحنة: الآية 1)
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 لم تكن محللة للنساء، بل واجبة، ولكن بشرط أن تكون ضمن البيعة للرسول 

دائرة العفة والشرف، لا أنها إباحية وتعطي للمرأة الحرية المطلقة حتى في ارتكاب 

 المحرمات، ولذا عددت الآية الموارد الأخلاقية التي جاءت من أجلها النساء للنبي 

لمبايعة النساء تؤسس لنهج عظيم يكفل للمرأة  حتى تبايعه؛ والطريقة التي جاء بها 

 ضمن إطار الشريعة والفضائل الأخلاقية والحجاب. حقها في إبداء الرأي في

قال:  الجواد  فعن الإمام

(1). 

 :وعن الإمام علي 

(2). 

في غدير خم، وتشير  وبذات الطريقة بايعت النساء الإمام أمير المؤمنين 

في شؤون الحياة المختلفة،  انت تشترك في زمن رسول الله الروايات إلى أن المرأة ك

فكنّ يشتركن في الحروب لمداواة الجرحى والإسعافات، كما كن يشتركن في الاجتماعات، 

 ويحضرن صلوات الجماعة والجمعة والأعياد، وكن يطالبن بحقوقهن.

 لك، فقالت: يا رسول الله! إني وهبت نفسي ففي رواية أن امرأة جاءت النبي 

فقالت: زوجني بمن شئت من أصحابك، فقام رجل  : فقال 

فقال: والله ما معي إلاّ  فقال: يا رسول الله زوجنيها، فقال: 

: ردائي هذا، فقال 

                                                           

  .14، ح117، ص21؛ البحار: ج457( تحف العقول: ص1)
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: فقال  فقال: نعم سورة كذا وكذا، 

(1). 

 بيعة النساء

على الصفا  من بيعة الرجال في يوم فتح مكة كان النبي  لما فرغ النبي 

فجاءته النساء يبايعنه، فنزلت آية المبايعة )المتقدمة( فشرط الله تعالى في مبايعتهن أن يأخذ 

 عليهن الشروط المذكورة في الآية.

بايعهن وكان على الصفا وأحد الصحابة أسفل منه، وهند  وروي أن النبي 

أن يعرفها رسول الله من بنت عتبة ـ زوجة أبي سفيان ـ متنقبة متنكرة مع النساء خوفاً 

 فقال ، :. 

 !! ـ وذلك أنه فقالت هند: إنّك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال

فقالت  : بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقطـ، فقال النبي 

هند: إن أبا سفيان رجل ممسك وإني أصبت من ماله هنات فلا أدري أيحل أم لا؟ فقال 

أبو سفيان: ما أصبت من مالي فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال، فضحك رسول الله 

  فقالت: نعم، فاعف  ؛ فقال لها: نفسهاكشفت بعد ان

فقالت هند: أو تزني الحرة؟ فتبسم  عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك، فقال: 

 : أحد الصحابة لما جرى بينه وبينها في الجاهلية، فقال 

فأنتم وهم أعلم، وكان ابنها حنظلة ابن فقالت هند: ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً 

يوم بدر، فضحك عمر حتى استلقى، وتبسم  أبي سفيان قتله علي بن أبي طالب 

فقالت هند: والله إن البهتان قبيح، وما  : ، ولما قال 2النبي

                                                           

من أبواب عقد  1، الباب 14؛ وانظر مسزدرك الوسائل: ج8، ح263، ص2( عوالي اللآلئ: ج1)
  .4، ح313النكاح وأولياء العقد، ص
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فقالت  : تأمرنا إلاّ بالرشد ومكارم الأخلاق، ولما قال 

 .(1)هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك

هكذا كانت المرأة طليقة اللسان حرة الكلمة تناقش وتحاور وتدلي برأيها وصوتها في 

المحافل والاجتماعات حتى إنها كانت تتدخل في عزل الولاة والحكام، وتنوب عن 

 الشعب في سحب الثقة منهم أحياناً.

 امرأة تعزل الوالي

فقد ذكر لنا التأريخ موقف امرأة من بني همدان اسمها )سودة بنت عمارة( شكت 

واقعة كما جاء في بالفور، وتفصيل ال واليه فعزله الإمام  إلى الإمام أمير المؤمنين 

 لس معاوية والحوار الذي جرى بينهربلي في حديث دخول سودة مج)كشف الغمة( للأ

 وبينها. قالت:

ـ في رجل كان قد ولّاه صدقاتنا فجار  تعني أمير المؤمنين والله لقد جئته ـ 

علينا، فصادفته قائمًا يصلي، فلما رآني انفتل من صلاته ثم أقبل علّي برحمة ورفق ورأفة 

ثم قال:  قلت: نعم، فأخبرته الخبر، فبكى  وتعطف وقال: 

ثم  

قَدْ جَاءَتكُْمْ بيَِّنةَ   قطعة جلد فكتب فيها:  أخرج 
شْياَءَهُمْ وَلََّ تُفْسِدُوا فِِ 

َ
وْفوُا الكَْيلَْ وَالمِْيَزانَ وَلََّ تَبخَْسُوا النَّاسَ أ

َ
مِنْ رَبِّكُمْ فأَ

رضِْ بَعْدَ إصِْلاحَِهَا ذلِكُمْ خَيْر  
َ
 (2)لكَُمْ إنِْ كُنتْمُْ مُؤْمِنيِنَ الْْ

. 

                                                           

، الباب 14، تفسير الآية المزبورة؛ مسزدرك الوسائل: ج457ـ  456، ص9( مجمع البيان: ج1)
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قالت: ثم دفع الرقعة إلّي، فوالله ما ختمها بطين ولا خزمها، فجئت بالرقعة إلى 

 .(1)صاحبها فانصرف عنا معزولا؟ً

من حقوقها في الوقت الذي يوجد حتى في يومنا  هذا دور المرأة في الإسلام وهو

هذا في دساتير بعض البلاد العربية أو الإسلامية وبعض الدول الأخرى نص يحرم المرأة 

من المشاركة في الانتخابات العامة، ويقصرها على الذكور، أو نجد أن البلاد التي تتمتع 

عن الطبيعة المرأة تخرج  فيها المرأة بنوع من الحقوق والحريات تتطرف في ذلك حتى

 .بالمطامع والشهوات، وتحولها إلى سلعة رخيصة تباع نسانيةالإ

وإذا كانت القوانين الديمقراطية اليوم تصرح بقانون المساواة بين المرأة والرجل 

 ن، فقد نص عليه سبحانه في القرآنعلن عن هذا المبدأ قبلها بقرون وقروأفإن الإسلام 

ِي عَليَهِْنَّ باِلمَْعْرُوفِ الحكيم بقوله:   .(2)وَلهَُنَّ مِثلُْ الََّّ

كما نص على قانون التساوي بين العمل والجزاء في الجنسين بقوله سبحانه: 

 َنْث
ُ
وْ أ
َ
ضِيعُ عَمَلَ عََمِلٍ مِنكُْم مِن ذَكَرٍ أ

ُ
نِِّّ لََّ أ

َ
بَعْضُكُم مِن   فاَسْتَجَابَ لهَُمْ رَبُّهُمْ أ

 .(3)بَعْضٍ 

 ة عن بعض الحقوق الأصيلة للمرأة تحت حكم الإسلام.هذه لمح

وأخيراً كانت هذه مقارنة بسيطة بين القرآن والسنة كمصدر للتشريعات السياسية 

والدستور الإسلامي الإلهي وبين القوانين الوضعية فيما يتعلق بديمقراطية نظام الحكم 

 والحريات السياسية، ومن هذه المقارنة نلاحظ:

 اردة ولا شـاردة من تـعاليم الحـريةبيرة ولا وـغيرة ولا كـترك صـلم يلام ـأن الإس

                                                           

، وفيه: 27، ح120ـ  119، ص41؛ البحار: ج173، ص1( كشف الغمة: ج1)
. 

  .228( سورة البقرة: الآية 2)
  .195( سورة آل عمران: الآية 3)
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واصطلاحاتها المعروفة في عصرنا الحديث سواء الواردة منها في دراسات علم السياسة 

أو في الدساتير الوضعية أو في إعلان حقوق الإنسان إلاّ ذكرها، ونص عليها بعبارات 

 أدق، وبمعان أوسع وأشمل.

اء بأن الإسلام لم ينص على الحرية إلاّ بمعنى حرية العبيد لا حرية وأن كل ادع

الأحرار هو محض ادعاء، أو هو نوع من عدم الفهم لمبادئ الإسلام وسياسته الإنسانية 

 الرحيمة.

   

  



 الديمقراطيّة: في أصولها ومناهجها                                                                                136

 البُعد الثاني الذي تعرف فيه ديمقراطية الأمّة هو شخصية الحاكم، ونقصد بالحاكم

هنا الرئيس المنفذ الذي بيده السلطة التنفيذية، سواء كان بتنصيب الفقيه المجتهد أو 

 الشعب، فإن للحاكم المسلم شخصيتين:

ـ الشخصية الحقيقية.. ولا نعني بها الشخصية الطبيعية للإنسان بما هو إنسان 1

وفرها فقط، بل الشخصية الملتزمة، فنضيف إليها الصفات النفسانية الخاصة التي ي

الإسلام للشخص من الإيمان بالأصول الدينية )أصول الدين( والإقرار بها والعمل 

بالواجبات الشرعية الإلهية المعبر عنها )بفروع الدين(. فليس المراد من الشخصية 

 الحقيقية للحاكم أنه إنسان وحسب، بل إنسان عقيدي ومؤمن وملتزم بالإسلام.

ـ الشخصية الحقوقية، أي الحقوق والواجبات التي تلزم الحاكم بما هو متصدٍ 2

لمنصب الحكومة والرئاسة على الناس؛ إذ من الواضح أن الإلتزامات التي تتعلق بذمة 

الحاكم ويسأل عنها صغيرة وكبيرة أكبر بكثير من الإلتزامات التي  يحاسب عليها ويسأل 

عن كونه مسؤولاً عن تصرفاته وفضلاً ن الحاكم عنها بما هو مواطن عادي؛ إذ إ

الشخصية أمام الله سبحانه فهو مسؤول عن موقفه الحكومي وممارساته السياسية أمام 

الله سبحانه وأمام الناس، وبذلك لا يتسنى لكل أحد التصدي لرئاسة الدولة أو الناس 

م الخاصة التي ما لم تتحقق في كلا شخصيتيه )الحقيقية والحقوقية( شرائط الإسلا

 تتلخص بالعدالة والكفاءة.

فلو توفرت في شخصية الحاكم الصفات الروحية والأخلاقية من الإيمان والعدالة 

ولم تتحقق فيه الصفات الحقوقية والإدارية للحاكم لم يستحق الحكم، ولا  يجوز له 

التصدي لذلك، وبالعكس، وذلك لأن الحكم لا يتقوم بالتدبير وحسن الإدارة 

والتجارب السياسية الضخمة وحدها، بل يحتاج إلى سمو روحي ومعنوي خاص 
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يساعده على إجراء العدل وحفظ الحقوق ورعاية المصلحة العامة من دون تعدٍ أو طغيان 

 أو كذب على الشعب.

 دالة الحاكمع

إن الناس ينظرون إلى الحاكم نظرة الاقتداء والتأسّي في أكثر الصعد والمجالات، 

ن منه السياسة والأخلاق والتعامل مع الأحداث والمواقف الحيوية، ولذا يجب ويتعلمو

يلتفوا حول الناس أن أن يكون أميناً صادقاً مع نفسه ومع رعيته، وقد أمر الباري 

ادِقِينَ الصادقين، فقال سبحانه:  قُوا اللََّّ وَكُونوُا مَعَ الصَّ ينَ آمَنوُا اتَّ ِ هَا الََّّ يُّ
َ
 .(1)ياَأ

ق هو القائل بالحق العامل به، ولذا يستحق المدح والثناء والاقتداء بسيرته؛ والصاد

لأن الصدق صفة مدح لا تطلق إلاّ على من يستحق المدح على صدقه، ومن هنا جاءت 

الآية لتأمر المؤمنين بالاقتداء بمن يسلك سبيل الصدق في أقواله وأفعاله؛ لأن هذه هي 

لشعوب والأمّم في التأسي بقادتها وعظمائها، فقد قال القاعدة الاجتماعية العامة في ا

سْوَة  حَسَنةَ  سبحانه وتعالى: 
ُ
وَلِكُُِّ قوَْمٍ . و:(2)لقََدْ كََنَ لكَُمْ فِِ رسَُولِ اللََِّّ أ

 .(3)هَادٍ 

: وقال علي 

(4). 

: وقال واصفاً النبي 

(1). 

                                                           

  .119( سورة الزوبة: الآية 1)
   .21( سورة الأحزاب: الآية 2)
  .7الرعد: الآية  ( سورة3)
  .37، ح320، ص67(؛ البحار: ج45، الكزاب )70، ص3( نهج البلاغة: ج4)
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فالحاكم في الإسلام لا يمتلك سلطة القرار والإجراء فقط، بل هو مرشد ومربٍ 

وأسوة للشعب، والذي يتبوّأ مكانة الإرشاد والتربية والتعليم من الأولى أن تتجسد فيه 

 سلوكه الخير والصلاح. ظهر علىجوانبه الهدى، وي التقوى، ويشع من

في ذكر مواصفات الحاكم:  قال الإمام أمير المؤمنين 

(2). 

وقال أيضاً يصف شخصية الحاكم: 

(3). 

شارحاً وظيفة الإمام وواجبه الشرعي:  وقال 

(4). 

 شرعية الحاكم

حَقُّ لى هذا المبدأ بقوله تعالى: وقد أشار القرآن الكريم إ
َ
فَمَن يَهْدِي إِلَ الْْقَِّ أ

َ
أ

ن يُهْدَى
َ
ي إلََِّّ أ مْ مَن لََّ يهَِدِّ

َ
ن يتَُّبَعَ أ

َ
 .(5)فَمَا لكَُمْ كَيفَْ تََكُْمُونَ   أ

 فإن الهداية لها معنيان:

                                                                                                                                            

  .91، ح379، ص16(؛ وانظر البحار: ج94، الخطية )185، ص1( نهج البلاغة: ج1)
  .33، ح56، ص2(؛ البحار: ج73، الحكمة )16، ص4( نهج البلاغة: ج2)
 .36، ح167، ص25البحار، ج(؛ 131، الخطبة )14، ص2نهج البلاغة: ج (3)
  .998، ح237، ص34(؛ البحار: ج105، الخطبة )202، ص1( نهج البلاغة: ج4)
  .35( سورة يونس: الآية 5)
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 وصف الحق وإراءة طريقه. الأول:

 الإيصال إلى الحق وتحقيق غايته. الثاني:

والفرق كبير بين المعنيين، فإن الأول يكتفي بالبيان والوصف وإن لم ينعكس على 

الالتزام، بينما الثاني يتعدى الوصف والبيان ليتجسد في المسيرة بالسلوك، أو يقرن العمل 

 بيّن توالسلوك العملي للهادي، ولعل هذا هو المعنى المقصود من الهداية في الآية؛ لأنها 

ذي يجب طاعته والاقتداء به ومتابعته في الحياة الدينية المذهبية والدنيوية مكانة القائد ال

 معاً.

 فإن الغاية الأساسية التي يقوم عليها  نظام الحكم والحاكم في الإسلام هي تحقيق:

 ـ أهداف الإسلام في الحياة الإنسانية.1

 ـ توفير الأمن والسلام في المجتمع والدولة.2

 فاهه المادي والمعنوي.ـ إيصال الشعب إلى ر3

مة وفق خطط وأساليب الأُ  ودوجميع هذه الأهداف لا تتحقق إلا بحاكم صالح يق

 عملية سليمة توصلها إلى المطلوب.

وهذا ينسجم أكثر مع التفسير الثاني للهداية دون الأول؛ لأن إراءة الطريق 

ينما الإيصال وتعريف الحق يمكن أن يجري على لسان كل أحد حتى الكافر والفاسق، ب

إلى الهدف الحق لا يتسنى لكل أحد ما لم يكن الحق والعدل والصلاح متجسداً في سيرته 

 العملية أولاً، ثم يسري إلى الأمة التي تقتدي به وتقتفي أثره.

وبذلك يتضح أن السمة الأساسية المائزة بين الحكّام الشرعيين وغيرهم أن الحاكم 

المؤمن بالإسلام، العامل به دون غيره من الحكّام  الشرعي الذي يرتضيه الإسلام هو

الذين يصفون الإسلام، أو يؤمنون به لساناً دون أن يلتزموا بقوانينه ومبادئه الحقيقية في 

 المنهج والعمل.
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والآية الكريمة عندما تصّرح بأن الذي يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من الذي لا 

ن قبل الرأي العام أو وسائل الضغط الأخرى لا يهدي إلاّ بالضغوط والدفع والتوجيه م

تقصد أن كليهما الهادي والمهتدي في ذاته والهادي والمهتدي بسبب غيره جائز الحكم 

تفضيل وهو يقتضي صيغة وشرعي الحكومة كما قد يستظهر من كلمة )أحق( باعتبار أنه 

ول لكونه هادياً وجود صفة شبه مشتركة بين الاثنين بأن يكون كلاهما حقاً ولكن الأ

 أكثر تجسيداً للحق فيكون أفضل في الحكم، لا أن الغير حكمه باطل وغير شرعي.

الآية لا تريد ذلك، وإنما هي توجد حداً فاصلًا بين الحكمين، وتجعل ميزاناً  أقول:

بين الحكم الشرعي الصحيح وبين غيره، وذلك لأن أفعل التفضيل في كثير من 

استعمالات اللغة وخاصة في استعمالات القرآن الكريم جاءت لبيان أصل الصفة معزولة 

اد من قوله )أحق أن يتبع( هو الحق في عن التفضيل وبيان شدة الصفة، فيكون المر

 .(1)وجوب المتابعة وغيره باطل أساساً وليس بحق

 إحراز عدالة الحاكم

ومن هنا يجب إحراز عدالة الرئيس الحاكم والتزامه وتقواه في جواز المتابعة 

والطاعة والإقتداء، فلا يجوز الاقتداء بالحاكم الكافر أو الفاسق، بل ولا يجوز الإقتداء 

 لعدم عند الشك، وذلك لأن العدالةامل الذي لم نتيقن من عدالته بناء على أصالة اـعـالب

                                                           

( وقد جاء في كلام العرب كثيراً، فيأتون بصيغة أفعل التي للزفضيل ولكن مجردة عنه، ومنه 1)
سَ عَََ الَِّقْوَىلمََسْجِد  قولهم في الأذان: )الله أكبر( وفي القرآن:  سِّ

ُ
ن تَقُومَ   أ

َ
حَقُّ أ

َ
لِ يوَْمٍ أ وَّ

َ
مِنْ أ

هْوَنُ عَليَهِْ وقوله:  فِيهِ 
َ
 الْْلَقَْ ثُمَّ  يعُِيدُهُ وهَُوَ أ

ُ
ي يَبدَْأ ِ فإن من الواضح أن الأفعال  وهَُوَ الََّّ

السهولة والصعوبة  كلها بالنسبة لقدرة الله سبحانه مزساوية السهولة، وكلها هيّنة، وإنما تزفاوت
 ( أي هين، ومنه قول الفرزدق:أَهْوَنُبالنسبة للقدرة البشرية، ومع ذلك عبر عنها القرآن بقوله )

 بيزا دعائمه أعزّ وأطول  إن الذي سمك السماء بنى لنا
 أي عزيزة طويلة، وهكذا باقي الإسزعمالات لصيغة الزفضيل.
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 هذا . (1)ومقدماتها أمور زائدة، والأصل عدمها
 
 .أولا

:
 
لأهمية مقام الرئاسة والحكم الذي يقتضي الدقة والتشديد تحقيقاً للغرض  وثانيا

الأسمى من الحكم في حفظ النظام، فلو لم يكن الحاكم عادلاً ملتزماً بالدين عاملاً بالحق 

لزم نقض الغرض من التشريع الإلهي في مجال الحكم ووجوب نصب الإمام، ونقض 

ع الحكيم، ومن القبائح العقلانية على غيره، وإلى الغرض من المحالات العقلية على الشار

جانب ذلك فقد اشترط الإسلام العدالة في الموارد التي هي أخف من الحكم من حيث 

 الآثار والتبعات، فكيف لا يشترطها في الحاكم والرئيس؟ وللتعرف عليها نذكر بعضها:

اً من التأسي والاقتداء، ـ إمام الجماعة في الصلاة، باعتبار أن في إمامة الصلاة نوع1

فكيف يجيز لنا الاقتداء بالحاكم غير العادل ويمنحه الثقة التامة في التصرف في الشؤون 

 العامة للناس والمهمة في الشريعة من الأموال والأعراض والدماء؟!

ـ الشهود في القضايا الشخصية، فقد اشترط فيهم العدالة؛ لما يترتب على 2

 لأحكام ورفعها لبعض دون بعض، فهلقوق الناس وإثبات اشهادتهم من تصرف في ح

                                                           

 ( ربما يناقش البعض في هذا ويقول:1)
أصالة الصحة مقدمة على أصالة العدم بالحكومة أو الورود، فإذا شككنا في عدالة الحاكم فإن إن 

 الأصل الصحة والعدالة، وبذلك لا يبقى مجال لأصالة عدمها، ولكن قد يجاب عنها بأن أصالة

الصحة لا تثبت العدالة إنما تثبت صحة العمل، فهي تصحح العمل ولا تحكم على العامل نفسه 
 عادل أو لا. هذا أولًا.بأنه 

وثانياً: إن النصوص الخاصة أكدت على صفة العدالة بالخصوص ولزوم توفرها في الحاكم، وهذا 
يقزضي وجوب الزيقّن والاطمئنان بوجودها حزى نحكم بجواز تولي المنصب، والا فلا؛ لأن كل 

فرض عدم صحة هذين موضوع أو حكم شككنا فيه ولم نعلم حالزه السابقة فالأصل عدمه، وعلى 
فنقول إن مقام الحكومة يقزضي الزثبت والتريث في إعطائها، وذلك لأهميزها وللأضرار الكبيرة 
المترتبة عليها، فما لم نزيقّن من توفرها في الحاكم لا يحكم بصحة توليه هذا المنصب الخطير، وهذا ما 

هام إلى الأشخاص إلا بعد الزثبت من تعززه السيرة العقلائية، فإن العقلاء لا ينيطون المناصب والم
 كفاءتهم وأمانزهم.
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 يصح أن يرضى بالحاكم الذي لا يقاس دوره بدور الشاهد في الحكم ولو كان فاسقاً؟

ـ القضاة الذين يفصلون في النزاعات، ويرفعون الخصومات الشخصية، نظراً 3

وحل الخصومات، للموقعية الحساسة التي يتولاها القاضي في حفظ الحقوق ورد المظالم 

فكيف بالرئيس الذي لا تنحصر وظيفته في القضاء والفصل في القضايا الشخصية 

الخاصة فقط، بل تتسع دائرة تصرفاته لتشمل مصير الأمة وحقوقها أجمع في السلم 

والحرب والسياسة والاجتماع وكل ما يرتبط بالسلطة التنفيذية وأساليب الحكم. خاصة 

جراء وسلطة تعيين القضاة العدول ونصبهم على دكة القضاء، لو تولى الحاكم سلطة الإ

 فإن من الأولى أن يكون هو الآخر عادلاً إن لم يكن في المرتبة العليا من العدالة.

 سلوك الحاكم الديمقراطي

وبعد هذه الخصاص والصفات الصعبة التي يوجبها الإسلام في الحاكم المسلم فإنه 

طي الاتجاه والمسيرة؛ لإن مبادئ الإسلام الحرة لا تلتقي مع لا يملك إلاّ أن يكون ديمقرا

الديكتاتورية من قريب أو بعيد، بل الإسلام يحارب الديكتاتورية بأنواعها، ولا يكتفي 

باستقصاء أثرها وقطع دابرها في الساحة السياسية فقط، بل يتوسع في ذلك حتى يصل 

ناك لكي لا يبقي لها جذوراً ولا إلى قلب الحاكم وشخصيته فيهذبها ويواجهها من ه

 بذوراً تتمكن أن تتنفس وتنمو وتستعيد قدرتها، وتطغى على الناس من جديد.

ومن هنا تكون مهمة الحاكم عسيرة وموقفه صعباً حرجاً؛ لأنه لابد أن يختار 

أحدهما إما الإسلام فعندها لابد أن يكون ديمقراطياً في نفسه، ويوفر الديمقراطية 

ا الاستبداد والطغيان بالسلطة فلا يمتلك حقاً في الحكم، ولا يحظى بأدنى للشعب وإم

مرتبة من الشرعية والطاعة التي يمنحها له الإسلام والشعب، وسوف يعاقب عليها في 

، ولكي يلتزم الشعب نحوه بالطاعة والانقياد لابد فلكي يصبح الحاكم شرعياً الآخرة، 

 ة والتواضع السياسي أمام رعيته، أي لابد له من:أن يوفر في نفسه أوليات الديمقراطي
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ـ أن يصل إلى الحكم بواسطة الانتخاب الحر دون أن يستعين على ذلك 1

بالانقلابات العسكرية وقدرة السلاح، ولا بالانتخابات المزورة الكاذبة والديكتاتورية 

 الأجوائية التي يفرضها الإعلام المنحاز وأجهزة الأمن والمخابرات.

أن يتقيد في أساليبه وممارساته السياسية بالشورى واحترام الآراء والحوار الحر، ـ 2

 سواء في مجلس القيادة أو في المجالس النيابية والبرلمان والمؤسسات الدستورية الأخرى.

ـ أن يلتزم بنتيجة الشورى والانتخاب، أي يحترم رأي الأغلبية وإن خالف رأيه 3

 أو اجتهاده.

رية الكلمة التي تعبر عنها الصحافة والإعلام للجميع، ولا يكبل ـ أن يحترم ح4

خصومه السياسيين أو منافسيه ليحتكر لنفسه الإعلام والكلام الذي يصب له المدح 

والكذب والتهويل والتضخيم الفارغ، والذي يضلل الحاكم نفسه والشعب، ويصنعه 

 إلهاً يُعبد.

 من أي شخص صدر. ـ أن يتقبل النقد والنصيحة وحرية الرأي5

ـ أن يحترم المعارضة ويوفر لها الأجواء الحرة التي تمكنها من تأدية رسالتها في 6

 النقد البناء.

ـ أن يقيم العدل والمساواة في التعامل السياسي مع الجميع، فيحترم معارضيه، كما 7

ة، فلا يوقر أنصاره، ويدني البعيد كما يقرب القريب، ويحتضن العامة كما يحتوي الخاص

 فئوية ولا طبقية ولا تحزب في حكم الإسلام.

ـ أن يحترم حق الشعب في المحاسبة والسؤال حتى عن ملبسه ومسكنه وطعامه 8

وحياته الخاصة؛ إذ لا يحق له ان يتصرف في حق الشعب أو أمواله بأكثر مما عينه الإسلام 

 له من حياة الكفاف والزهد والبساطة.

 سيه، فلا يجوز له أن يدني الشريفمجلسه واحترام مجال ؤول عن اختيارـو مســ ه9
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 يجالس الغني دون الفقير وهكذا.أن العزيز ويطرد الضعيف، ولا 

ـ هو مسؤول أيضاً عن اختيار وزرائه وولاته وأعوانه، ومسؤول عن مراقبة 10

 أعمالهم وتصرفاتهم وكل ممارساتهم وشؤونهم العامة والخاصة.

مسؤول عن إيصال الحقوق إلى كل مواطن من رعاياه في ـ الحاكم المسلم 11

البيوت والمدارس والحقول والمعامل، ولا يفرق في العطاء بين أحد وأحد، أو يحرم أحداً 

 من حقه، سواء في المال أو المجال أو الوظيفة الادارية.

ـ عليه أن يسهل للشعب مقابلته، ويرفع ظلامتهم، ويستمع آراءهم بلا حجابة 12

نقاط تفتيش، ولا موانع وحواجز عسكرية ومدنية توضع امام قصره أو دائرته  ولا

 العاجية، بحيث تجعل من رؤية الحاكم أشبه شيء بالمحال!!

ـ عليه أن يحل مشاكل مواطنيه قبل أن يطالبوه بها، ويعرف احتياجاتهم قبل ان 13

 العالية. يفصحوا عنها؛ لأنه منهم وإليهم، ويعيش فيهم بلا عزلة في القصور

ـ عليه أيضاً أن يتبع في حقهم سياسة متوازنة يسودها العدل والمحبة، فلا 14

 يتولاهم بالعنف، أو يمارس في حقهم أساليب قمعية أو لغة متشددة.

هذه هي بعض شروط الحاكم المسلم حتى يصبح حكمه شرعياً ودستورياً، ويثبت 

ـ والشورى الملزمة ـ والعدل العام له حق الإحترام والطاعة فبغير الانتخابات الحرة 

والمساواة بين المواطنين ورعاية الحقوق وإيصالها لأهلها وسماع النصيحة والأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر وتوفير الأمن والرفاه وغير ذلك من الواجبات والحقوق 

صرنا التي جاء بها الإسلام للشعوب أجمع حكاماً ومحكومين والتي يسميها الناس في ع

الحاضر بالديمقراطية ـ بغير هذه أو باختلاف بعضها ـ يفقد الحاكم شرعيته، وتسقط 

 ولايته على الناس، وتسحب الثقة منه!!
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 واجبات الحاكم المسلم ومهامه

يتميز الحاكم المسلم الحق عن أي حاكم آخر بعدد من الوظائف والواجبات 

مسؤولياته السياسية الأولية، فمن  الشرعية والدينية التي يجب عليه العمل بها فوق

 ذلك:

 أولًا: التربية

فالحاكم معلّم ومربٍّ قبل أن يكون حاكمًا أو رئيساً؛ لأن الإسلام إيمان وعقيدة 

ونظام حياة يستدعي ممارسة وتعليمًا وإرشاداً ومسيرة صالحة تنعكس على سلوك ابنائه 

؛ لما يمثلونه من موقع حساس بكافة طبقاتهم وشرائحهم الاجتماعية، وخصوصاً الحكام

ووظيفة في القمة تعبّد الطريق للشعب، وتعلّمه الوعي، وتزقّه الثقافة وكيفية العيش 

والتعامل مع الحياة، وهذه رسالة خاصة ومفاهيم دقيقة لا تتأتى من كل أحد، ولا يمكن 

رفيعة أن يحمل رايتها الحاكم بما هو حاكم أو رئيس؛ لأنها تحتاج إلى صفات نفسيّة 

وأجواء وظروف صالحة تساعد على وجدانها ونشرها بين الناس، فهي رسالة وعي 

وتربية وتثقيف، وسلوك نزيه مفعم بالأخلاق الحسنة والإيمان والتواضع وكل ما حمله 

الإسلام من نبل ورفعة وسمو روحي للإنسانية، وهذه كلها لا يمكن ان يجسّدها حاكم 

طة وأجهزة الأمن والمخابرات والقوة والمراسيم، ولا عسكري يأمر فيطاع، ويحكم بالشر

يؤمن إلاّ بمبدأ )نفّذ ثم ناقش( ولا زعيم سياسي أو حزبي يعيش بين المكاتب والأوراق 

وخلف الجدران والدوائر وتحت سقف الروتين، منطوياً على نفسه أو جماعته، ولا يراه 

المظاهر القدسية والصوفية الشعب إلاّ على الشاشة!! ولا رجل دين يكبّل الناس ب

الفارغة البعيدة عن الإسلام وروح الدين ومبادئه الإنسانية الواقعية، ولا دبلوماسي 

ماهر يعشق المناورات السياسية، ويجيد لغة الحوار والتلاعب بالألفاظ، وتملأ صوره 

 وتصريحاته الكبيرة الصحف والمجلات، وتحتل كلماته عواميد الأنباء.
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رس عقيدي ومربٍّ كبير ومعلم رسالي له روح الرسالات السماوية بل يجسدها مد

والأنبياء المرشدين الذين أفنوا أعمارهم في سبيل هداية الإنسان وتعليمه وتربيته وإنقاذه 

من الجهل والخرافة، وهذا ما لخصه القرآن الكريم لدى وصفه لخاتم الرسل وللقائد 

ِي بقوله:  السماوي العظيم  يِّيَن رسَُولًَّ مِنهُْمْ يَتلْوُا عَليَهِْمْ هُوَ الََّّ مِّ
ُ
بَعَثَ فِِ الْْ

يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتاَبَ وَالِْْكْمَةَ وَإنِ كََنوُا مِن قَبلُْ لفَِِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ   .(1)آياَتهِِ وَيُزَكِّ

فالتربية والتزكية والتعليم هي أبرز مهام الحاكم العادل والحكم المستقر، وهذه 

المهام لا تحدث صدفة، أو تأتي بالقرار الفوري أو الكلام والشعار، بل لابد أن يجسدها 

حاكم هاد يعيش بين الناس كأي واحد منهم، فيصبح بأفعاله وأقواله خير قدوة لهم، 

 ليخلق جيلاً ويربي أمة.المبادئ وأبهى مناراً فيبدأ معهم من 

 وبذلك يسير في نفس الطريق الذي رسمها معلّم الإنسانية الأول رسول الله 

 :الذي لخص رسالته ومبادئه وأهدافه بالتعليم، حيث يقول 

 .(3) و: (2)

 . :(4)ويقول 

إلى التعليم والتربية في آيات عديدة،  القرآن بتعبيرات كلها توحي وقد عبر عنه 

اً وَنذَِيراً ول: ـقـث يـيـــح رسَْلنَْاكَ شَاهِداً وَمُبشَِّْ
َ
اجاً وَ ودََاعِياً إِلَ اللََِّّ بإِِذْنهِِ إِنَّا أ  سَِِ

نِيراً   .(5)مُّ
                                                           

  .2( سورة الجمعة: الآية 1)
؛ مسند ابن المبارك: 229، ح83، ص1؛ سنن ابن ماجه: ج100، ص1( سنن الدارمي: ج2)

  .87، ح42ص
؛ المجموع: 492؛ شرح رسالة الحقوق: ص35، ح206، ص1؛ البحار: ج106( منية المريد: ص3)

 .20، ص1ج
، 210، ص16؛ البحار: ج131: ص؛ مسند الرضا 597و 596شرح رسالة الحقوق: ص (4)

 باب مكارم أخلاقه.
  .46و 45( سورة الأحزاب: الآيزان 5)
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 فهو: الشاهد والمبشر والنذير والداعي والسراج المنير.

وكلها من خصال التعليم، ولكي تصبح العقيدة منهاجاً معمولاً به في الحياة يأمر 

بإظهار التعليم وممارسته عملياً على الساحة في تعامله مع المؤمنين،  القرآن النبي 

 .(1)وَاخْفِضْ جَناَحَكَ للِمُْؤْمِنِينَ فيقول: 

لناس في دينك، ويقتفوا بك وأرفق بالمؤمنين، وتواضع لهم لكي يتبعك انأي ألن جا

أمته كل شيء في الحياة، فابتدأ من غسل الوجه واليدين  رسول الله علّم أثرك، وفعلًا 

والقدمين، وآداب المائدة والطعام، وآداب النوم واليقظة، وتنظيف الملابس، وآداب 

الكلام والحديث، بالنسبة لكل فرد من الناس، ثم انتقل من ذلك إلى تعليمهم آداب 

تعامل بين الناس، وتربية الأطفال ورعاية الأسرة وحماية المجتمع، ثم وصل بعد هذا ال

إلى تعليمهم معاملة الشعوب الصديقة والعدوة والمعاهدات الدولية وأسرى الحرب 

 ونظم الحرب والسلام والتجارة وغيرها.

يحب النظافة والطيب،   وهذه بعض الصور العملية: كان رسول الله

وخصوصاً إذا دخل المسجد، وذات يوم دخل مسجده فوجد أعرابياً يتبول على الأرض 

 وقال لهم: وقد ثار الصحابة في وجهه، وكادوا يفتكوا به، فنهاهم الرسول 

أي لا تفزعوه فيحتبس بوله، فلما أتم الرجل بولته ناداه  

ب العطوف والمعلم الحنون والمرشد والمحب، واخذ يرشده وكأنه الرسول في رفق الأ

أب يربي ولده، أو معلم يثقف تلميذه، ويقول له: 

. 

لرسول بدلو ماء وأخذ مع الرجل الذي استأنس لنصيحة ا ثم امر الرسول 

 .(2)وتقبلها برحابة وطمأنينة يطهر المكان

                                                           

  .88( سورة الحجر: الآية 1)
؛ نيل 25، ص1؛ سبل السلام: ج737، ص1؛ المغني: ج142، ح83( انظر تنوير الحوالك: ص2)

  .53، ص1الأوطار: ج
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 يوماً رجلًا يبصق على الأرض فقال له: ورأى رسول الله 

(1). 

رجلاً شعثاً شعر رأسه، وسخة ثيابه، سيئة  وفي يوم آخر أبصر رسول الله 

 . :(2)حاله، فقال له 

 يأمر أصحابه بالتنظيف والنظافة فيقول لهم: وكان 

(3). 

وقال: 

(4). 

 .(5)وقال: 

أمته في الأمور الجزئية الصغيرة التي تخص الأفراد  هكذا كان يعلم رسول الله 

والأشخاص فضلاً عن الأمور المهمة الخطيرة التي تخص الامُة كلها، كالقيادة والزعامة 

 العسكرية أو السياسية وإدارة البلاد وإبرام المعاهدات.

 

                                                           

  .202، ص1؛ مغني المحزاج: ج175، ص2ع: ج( المجمو1)
؛ 5، ح6من أبواب أحكام الملابس، ص 1، الباب5؛ الوسائل: ج5، ح439، ص6( الكافي: ج2)

  .11، ح677، ص16جامع أحاديث الشيعة، ج
؛ مجمع 5278، ح358، ص4؛ فيض القدير: ج26033، ح277، ص9( كنز العمال: ج3)

  .226، ص1الزوائد: ج
من  10، الباب 5؛ الوسائل: ج4968، ح5، ص4؛ الفقيه: ج1، ح510الصدوق: ص( أمالي 4)

  .2، ح318أبواب أحكام المساكن، ص
  .137؛ مكارم الأخلاق: ص310؛ روضة الواعظين: ص73، ح54( الخصال: ص5)
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 تربية الشباب

لتولي مناصب  ملتزماً بتربية جيل الشباب تربية عقيدية شاملة تؤهلهم فقد كان 

الحكم والمسؤولية إلى جانب الجيل القديم؛ إذ لم يغلق أمامهم أبواب الفرص والمجالات 

 ليفجّروا طاقاتهم، ويزدادوا علمًا ومعرفة وتجارب في الإدارة والتدبير.

وللإسلام في هذا المجال شواهد عديدة )في السنة القولية والعملية( بما لم يسبقه إليه 

يهتم بالشباب والدم الجديد  و سياسي آخر. لقد كان الرسول الأعظم أي نظام ديني أ

 اهتماماً كبيراً لكونه:

ـ أكثر مرونة واستعداداً لتحمل مسؤولية الدعوة الجديدة والوقوف وراء رسالة 1

 .(1)الدين وراية التحرير

 ـ ولأنهم حكّام المستقبل وقادة الأجيال القادمة.2

في قمة القيادة العسكرية، فيوليهم إمارة الجيوش ولذلك كان يضع بعض الشباب 

والعساكر، أو الزعامة السياسية، فينصبهم ولاة وقضاة في البلدان المختلفة تشجيعاً لهم 

على تحمل المسؤولية، ويكن لهم فائق الاحترام والتبجيل، ويأمر الجيل القديم بأن 

 يعاملهم بنفس المعاملة، ويفسح أمامهم طرق الكمال.

 مع الروم ولّى قيادة الجيش شاباً ر حرب له ـفي آخ د على ذلك أنه ـاهـ شيرـوخ

يافعاً لا يزيد عمره عن ثمانية عشر عاماً هو أسامة بن زيد، وأمر الصحابة حتى كبارهم 

 وشيوخهم وجميع فرسانهم بالانضمام تحت لوائه.

واحداً من ورغم أن الكثير من الصحابة جاؤوا إلى الرسول لكي يختار لقيادتهم 

 فضّل قيادة أسامة بار شيوخهم ومشاهير فرسانهم بدلاً عن أسامة إلاّ أن الرسول ـك

                                                           

، 8، الكافي: ج: ( قال الإمام الصادق 1)
  .2، ح236، ص23ج ؛ البحار:66، ح93ص
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 ؛ (1)عليهم، وأمرهم بتنفيذ جيش أسامة

. لأنه كان يرمي إلى هدف بعيد وغاية أعمق وأعظم من مجرد تنصيب قائد قوي 1

 ومحنك يساعدهم على كسب الحرب.

العرب بالخصوص الذين لم يعتادوا يومذاك على . إنه كان يرمي إلى تعليم الأمة و2

احترام الزعامة أو طاعتها إلاّ على أساس السن والشيبة، أو قدرة المال والاتباع. يعلمهم 

أن الكفاءة هي المعيار لا المحسوبيات والمنسوبيات في المواقف الخطرة. الكفاءة التي 

ة من سنخه وطبيعته، تتطلبها الظروف والأحوال؛ إذ لكل وضع وظرف كفاءة خاص

وقد تكون الكفاءة المطلوبة في بعض الاحوال الفتوة والشباب، وقد تتطلب الشيوخ في 

 أحوال أخرى.

يعلمهم أن الشباب له حقه في القيادة، وله دوره الذي ينتظره في المستقبل، والذي 

 يجب على الكبار أن لا يحرموه منه.ويتطلب التمرين والممارسة والاختبار 

هو الأهم. كان يريد ان يمهّد الأجواء ويهيئ النفوس والقلوب لتقبل قيادة . و3

، لأنه كان هو الآخر من الشباب، ويوجد في للأمة من بعد رسول الله  علي 

 المسلمين من هو أكبر منه سناً وشيبة.

هذا هو الفارق الكبير بين الإسلام وديمقراطيته الواسعة ومراعاته للشباب والجيل 

الجديد، وبين ما نراه في بعض الأنظمة السياسية من سيطرة الجيل القديم واستبداده 

بشؤون السياسة والحكم وحرمان الدم الجديد من الفاعلية والمساهمة في الدور 

والمسؤولية القيادية مهما كانت كفاءاتهم. الأمر الذي يعود عادة بتجمد بعض مرافق 

 ها بمظاهر الكبر والشيخوخة.فصااتالدولة وتخدير بعض اعضائها و

 برة ولا تجربة ولا ممارسة سابقة،ولى الحكم من بعده جيل الشباب كان بلا خـوإذا ت

                                                           

  .297ـ  296، ص2( الصراط المسزقيم: ج1)
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فوقع في الأخطاء، وأساء التقدير والتدبير مما يعرض الدولة والأمة معاً إلى الانهيار 

يعلم الناس كل شيء ابتداء من أبسط  والسقوط، وهكذا ابتدأ الرسول الأعظم 

الأمور كالبصق والتبوّل وغسل الأواني والثياب وغيرها من الأمور البسيطة والعادية إلى 

 أكبر شيء وأهم قضية وهي الرئاسة والزعامة.

ولذلك لم تكن تمضي سنوات قلائل حتى كان تلاميذه وصحابته هؤلاء الذين 

أركان الدنيا،  عاشوا طويلًا بعيدين عن الحضارة ولم يعرفوا أوليات مبادئ الحياة يهزون

وينشرون فكرهم وعدلهم على من لم يتبع تعاليمه من أسياد أفريقيا وأوروبا، ولم يكن 

ذلك بالسيف والحسام، بل بالمبادئ الإسلامية التي تنسجم مع فطرة كل إنسان وميوله 

الطبيعية نحو الحياة الحرة الوادعة، فتقبلتها البشرية بكل قناعة ويسر، لأنها لم تكن تعرف 

من قبل ديناً يرفع من مستوى الإنسان في كل أبعاد الحياة المادية والمعنوية، ويمنحه الثقة 

 والخلاص من براثن الجهل والضياع واغلال العبودية غير الإسلام.

وهذا هو أول ركن من أركان الديمقراطية للإسلام، وهو أحدث أسلوب علمي 

الطريق وترشدهم إليه، وتدع لهم فرصة في تربية الشعوب وقيادتها، وهو أن تعلم الناس 

الاختيار ليختاروا بأنفسهم ما يريدون، ويقرروا مصيرهم، وأن تجعل من نفسك قدوة 

حسنة لهم، ومثلاً أعلى يحتذونه بدلاً من الانشغال بالكرسي والحكم والاكتفاء بإصدار 

 الأوامر والقرارات وسن العقوبات على المخالفين.

 :قال أمير المؤمنين 

(1). 

 . :(2)وقال 

                                                           

  (.34، الخطبة )84، ص1( نهج البلاغة: ج1)
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: لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن ومن وصية النبي 

(1). 

ولعل هذا أحد أسباب جعل تسمية الحاكم المسلم الخليفة؛ لأنه يخلف 

أو الإمام، لأنه يؤم الجماعة، أو المعلم أو المرشد أو الوالي أو الحاكم الشرعي  2الرسول

وغيرها من التسميات التي جاءت في النصوص الشرعية؛ للدلالة على أنه ليس حاكمًا 

فقط له إصدار القرار وعلى الشعب الطاعة والامتثال، بل هو حاكم في إطار الشرع، فلا 

 يعة والالتزام بحدودها.تتجاوز صلاحياته تطبيق الشر

فإن هذه العناوين والتسميات التي يطلقها الإسلام على الحاكم تضفي عليه ظلالاً 

وارفة من التقوى والمسؤولية والتواضع، وذلك لأن من الأجدر بالخليفة أن يجسد 

صفات المستخلف، ويقوم مقامه، وكذا الإمام الأجدر به أن يتحلى بالصفات والسمات 

 تؤهله لإمامة الناس وقيادتهم، وهكذا الوالي والمعلم والمرشد. الحسنة ما

: قال أمير المؤمنين 

(2). 

: وقال 

(3). 

ولو تتبعنا التسميات التي يتخذها الحكام في غير الإسلام )الرئيس، الحاكم، 

الملك( لوجدناها تلقي بظلال سيئة على اصحابها فتدفعهم إلى التكبر والأبهة الزائفة 

تحول السلطة والحكم إلى غنيمة وملك والتعالي والتجبر والطغيان على الناس، بحيث 

                                                           

  .33، ح137، ص74؛ البحار: ج26ـ  25( تحف العقول: ص1)
  .75، ح191، ص40(؛ وانظر البحار: ج175، الخطبة )90، ص2( نهج البلاغة: ج2)
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عضوض تحتكره جماعة من الأقوياء بالظلم والسيف على حساب الضعفاء 

 والمستضعفين.

التسلط  ق حكمة وعناية لا اعتباطاً باعثهفاصطلاحات الإسلام كلها جاءت طب

 والاستبداد بالحكم.

 ثانياً: الرحمة والمحبة

المحبة والرحمة والعطف والإقناع ومن واجبات الحاكم الإسلامي أنه يحكم ب

والوازع الديني والأخلاقي، ولا يحكم بالسلطة والجيش والمظاهر والكبكبة والمراسيم 

 الزائفة.

نْفُسِكُمْ عَزِيز  قال تعالى واصفاً رسوله الكريم: 
َ
لقََدْ جَاءَكُمْ رسَُول  مِنْ أ

 .(1)رَؤُوف  رحَِيم   عَليَهِْ مَاعَنِتُّمْ حَرِيص  عَليَكُْم باِلمُْؤْمِنِينَ 

والعزيز معناه شديد عليه عنتكم، أي ما يلحقكم من الضرر والهلاك بترك الإيمان 

والالتزام بمبادئ الإسلام السامية، بل هو بالناس رؤوف ورحيم، والرأفة، الرحمة 

 الشديدة.

غَلِيظَ القَْلبِْ  فبَِمَا رحََْْةٍ مِنَ اللَِّّ لِنتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَ فَظّاً وقال سبحانه: 
مْرِ 
َ
وا مِنْ حَوْلكَِ فاَعْفُ عَنهُْمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ وشََاوِرهُْمْ فِِ الْْ  .(2)لََّنفَضُّ

حيث جعل الله سبحانه وتعالى برحمته رسوله الكريم سهلًا عطوفاً متجاوزاً، 

والالتزام وحسن الخلق، لينن الطبيعة، لأن لينه وكرم سجاياه يوجب دخولهم في الدين، 

ن الشعوب لا فإبمبادئه وقوانينه وأحكامه، والاقتداء به في كل الأصعدة والمجالات، 

يمكن تغييرها تغييراً جذرياً وتربيتها تربية عقيدية صالحة واكتساب عواطفها وميولها 

                                                           

  .128( سورة الزوبة: الآية 1)
  .159( سورة آل عمران: الآية 2)
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الروحية والسياسية وضمان تعاونها وحماسها للتغيير بكثرة القوانين، ولا بصرامة 

لظة الحكام وجفوتهم، ولا بالخوف من السلطة والعقاب، ولا بأجهزة القرارات أو غ

الأمن والمخابرات، أو بالإرهاب الفكري والسياسي، فهذه كلها وسيلة الحاكم العاجز، 

 والبشر ليسوا كالأغنام تجرّ جراً وتساق سوقاً، أو تدفع دفعاً إلى ما  تكره أو تحذر.

ة والإقناع تفعل بهم الأعاجيب، إنما البشر عقل وعواطف ووجدان، والمحب

وتقودهم إلى المعجزات، وسياسة الغلظة والسيف حتى لو تمكنت أن تخضعهم لإرادة 

الحاكم وقتاً ما إلاّ أنها سرعان ما تزول على أيدي الشعب وإرادته القوية؛ لأن القسر لا 

جون لم تكن لديهما شرطة ولا مخابرات ولا س وعلي  يدوم، وهذا هو رسول الله 

أو معتقلات، بل لم تكن لديهما جيوش نظامية دائمة، وإنما كانا يحملان الناس على ما 

يحبان، ولا يتعاملان معهم إلاّ بالعطف والمحبة، فكانا ينصبان الولاة اعتماداً على محبة 

الناس لهم، واقتناعهم بعدالتهم، وعلى الوازع الديني، وهذه هي من نقاط قوة القانون في 

 ، وهي من أعلى مراتب الديمقراطية.الإسلام

لمالك الأشتر حين ولاه مصر بالالتزام بسياسة المحبة  فقد وصى أمير المؤمنين 

: والرحمة بالرعية، فقال 

(1). 

يجعل من الرحمة والمحبة فريضة واجبة على الوالي وليست إحساساً  وقوله: 

ية، ومعنى ذلك أن على الوالي أن يلزم نفسه نضع للمزاح القهري والفورات الآعاطفياً يخ

 .وتكون من ملكاته تحقق في نفسهتلكي وتقمصها بالمحبة والسعي لها 
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لمحمد بن أبي بكر حين قلده مصر يأمره بالمحبة أيضاً:  ومن عهد له 

(1). 

ومن وصاياه أيضاً لبعض عماله: 

(2). 

مع الناس في سبيل هدايتهم  وهذه السياسة العملية التي اتبعها رسول الله 

، يطلب منه شيئاً فأعطاه النبي  وإصلاحهم، فقد وفد أعرابي على رسول الله 

 فقال: لا، ولا أجملت، وحدث ذلك في مجلس النبي  وقال له: 

 ة، فغضب المسلمون فقاموا اليه، فأشار إليهم أن كفوا ثم قام وبحضور الصحاب

فقال  له:  فدخل منزله، ثم أرسل إليه وزاد له في العطاء، ثم قال 

والصحابة  الأعرابي: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً، ثم ودّع الأعرابي النبي 

علّمهم سياسة الرحمة والمحبة للرعية إلى أصحابه ي وخرج لمقصده، فتوجه النبي 

قائلًا: 

(3). 

 ذه سياسة الإسلام مع الرعية، وهذا موقف الحاكم المطلق. موقف الرسول ـه

                                                           

  .177(؛ وانظر تحف العقول: ص27، الكزاب )27، ص3( نهج البلاغة: ج1)
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 م والساسة؟امحبتهم وتعاطفهم، فهل سمعت له نظيراً في تأريخ الحكفي مع المواطنين 

: قال رسول الله 

(1). 

وكسب المحبة في الإسلام لا تكون بحلاوة اللسان وحسن البيان واللعب بالخطب 

الجماهير والتلاعب الرنانة والمؤتمرات والصيحات الكاذبة هنا وهناك، وخداع 

بعواطفها، أو الضغط عليها وتخويفها من أجل إظهار الحب والولاء للحاكم، وإنما هي 

بالسهر على راحتهم وخدمتهم ومساعدة ضعيفهم ومحتاجهم؛ لأن من واجبات 

الحكومة في الإسلام هو حفظ الأمن والاستقرار في البلد، وتوفير الرفاهية للشعب، 

وإقامة العدل، ومنح الحريات للمواطنين، فبهذا وحده يتم الوئام ومنع الظلم والتعدي، 

والانسجام والتفاعل بين الدولة ومواطنيها، وبدونه يستحكم البغض والكراهية، 

وتتفاقم الأزمات، وتتسع الفاصلة بين السلطة والشعب. الأمر الذي يسقط الحكومة 

 كاملًا عن شرعية الحكم فضلًا عن بؤس الشعب وشقائه.

 ثالثاً: الواقعية

كذلك من واجبات الحاكم المسلم الواقعية، وهي تعني قبل كل شيء: التدبير 

ن المدح إن كان في مقابل ما يؤديه من فإالحكيم، ورفض المدح الكاذب، وتقبل النقد، 

واجبات ومسؤوليات سياسية واجتماعية ملقاة على كاهله فلا مبرر له؛ لأنه أدى واجباً 

لو تخلى عنه تخلى عن شرعية حكمه، واستحق النقد والعزل، وإن كان  شرعياً وحقوقياً 

بداعي القرب والدنو منه أو تقريبه إلى قلوب الشعب وكسب ولائهم له فهذا كذب 

 وتملق، فهو قبيح وحرام؛ لأنه إضلال له عن سبيل الحق وإبعاده عن سبيل الله.
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 . :(1)قال الإمام علي 

يرفض المدح والتهويل حتى لو كان بحق، إبعاداً للمسلمين  وكان رسول الله 

 عن التزلف والملق الذي يطغي الحكام، ويدعوهم إلى التعالي على الناس.

ويقول له: يا محمد! يا سيدنا وابن سيدنا، وخيرنا  فقد وقف رجل يمدحه 

 وابن خيرنا،

: فقال رسول الله 

(2). 

وذلك لأن المدح والدعاية والإعلام إذا صب في خدمة الحكام والمبالغة في 

أحد، وهذا وحده من أهم أسباب تعظيمهم يصنع منهم أنصاف آلهة لا يرقى اليهم 

لأن ثقافة المدح تطيح بالموازين والمعايير الحقيقية  ؛انهزام الدول وتحطم المجتمعات

 الصحيحة لتقويم الناس وإعطاء الطاقات والكفاءات حقوقها.

فبالدعاية والمدح المتواصل يحتقر العالم الخبير، ويسود الجاهل الحقير، ويسحق 

الذليل اللئيم، وتحت غطاء الأجواء الإعلامية الكثيفة ترتكب  العزيز الكريم، ويبجل

المعاصي والمنكرات؛ لأن المدح يعطي للحاكم المبرر الكافي للتخلي عن مسؤولياته 

ووظائفه والانشغال بالأمور التي من شأنها أن تثبت عرشه، وتعينه على التمتع بمغانم 

 ساهراً على مصالحهم.الحكم ما دام أنه يصوره في أعين الناس عادلاً 

 يمدحه بكلمات فقال: جاء رجل إلى الإمام أمير المؤمنين 

أنت أميرنا، ونحن رعيتك، بك أخرجنا الله من الذل، وبإعزازك أطلق عباده من 

 الغل.

                                                           

  .389كم والمواعظ: ص( عيون الح1)
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: فمن جملة ما أجابه الإمام 

(1). 

ليست إلاّ أمانة شاقة ومسؤولية  وعلي  إن الحكم والحكومة في نظر النبي 

عظيمة ملقاة على عاتق الحاكم، فلا يجوز أن يتلاعب بها الإعلام أو المدح الكاذب، 

ولذا كان ويمنحها لغير أهلها، أو يحرمها من الأكفاء الذين يستحقونها ويليقون بها، 

المسلمون الأوائل يتجنبون مدح الخلفاء والسلاطين، ويردعون كل من تسول له نفسه 

 لأن يتملق للحاكم أو يمدحه.

وقف رجل يمدح عثمان فقام له المقداد بن الأسود وأخذ حفنة من التراب ثم فقد 

 قداد: إنلمثمان لذلك، وقال له: ما شأنك!! فقال اـضب عـغـداح، فـه المـاها في وجـقـأل

 .(2)يقول:  رسول الله 

أن يعظه، ولعله جاء ومدح الإمام،  وسأل رجل الإمام الحسن بن علي 

: 2فقال

فقال له الرجل: ائذن لي في الانصراف. فقال:  

(3). 
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 رابعاً: الانفتاح على الناس

فالحاكم الحق في الإسلام ليس هو الذي يرفض المدح ويتجنب الأساليب 

الإعلامية في تثبيت مكانته عند الناس فقط، بل هو الذي يتقبل النقد أيضاً ويستمع لآراء 

وانفتاح، ويتبع سياسة مرنة متجاوبة مع كل الأطراف والاتجاهات ناقديه برحابة صدر 

السياسية في البلد، سواء كانوا من المعارضة أو من غيرها، فيأخذ بالصحيح النافع، ويدع 

 ما ليس كذلك.

وهذا ليس واجباً سياسياً تفرضه شرائط القيادة وحسن التدبير فقط، بل هو 

يم لهؤلاء الذين يتكبرون عن قبول الحق، ولا واجب شرعي أيضاً صرح به القرآن الكر

يجدون في أنفسهم نقصاً يقتضي النقد أو التذكير، وعد ذلك من الذنوب الكبيرة التي 

ةُ : (1)وعد عليها بالنار والعذاب الأليم، فقال تعالى خَذَتهُْ العِْزَّ
َ
وَإِذَا قِيلَ لََُ اتَّقِ اللََّّ أ

 .(2)لَِْئسَْ المِْهَادُ باِلِإثمِْ فَحَسْبهُُ جَهَنَّمُ وَ 

ولكي يضمن الإسلام سلامة المسيرة السياسية للحاكم ويمنع الظلم والتعدي 

الذي قد يمارسه في حق الشعب أوجب على الأمة مراقبة أعماله ومتابعة مواقفه ونقده في 

كل خطوة تلمسوا فيها مخالفة الشريعة، وذلك طبق قواعد وقوانين خاصة ذكرها الفقهاء 

 ن كل موقف يتخذه الحاكم في إدارة البلاد لا يخلو من حالتين:فإتبهم الفقهية؛ في ك

 أن يكون موقفه صحيحاً في منطق الإسلام. الأولى:

ومع ذلك لا يحق له أن يمنع الشعب أو المعارضة من نقده أو مخالفته لأصالة 

 الحرية.

أن يكون موقفه خطأ مخالفاً لقوانين الشريعة، فيجب على الشعب شرعاً  الثانية:

 نقده وتصحيح موقفه؛ لأن سبب وقوعه في الخطأ إما ناشئ من:

                                                           

  ( وهناك تفاسير أخرى للذنوب الكبيرة ذكرت في مظانها.1)
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ـ الجهل، فهنا يجب على الشعب إرشاده  وتوجيهه إلى الصواب حسب قاعدة 1

 المنكر. )إرشاد الجاهل( الفقهية المستفادة من ملاك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن

ـ الغفلة، فكذلك يجب تنبيهه والعودة به إلى الحق لقاعدة )وجوب تنبيه الغافل( 2

 الواجبة عقلاً؛ لكونها تتسبب في رفع الظلم المحرم.

ـ المعصية، وهنا أيضاً يجب ردعه عن المعصية لقاعدة وجوب الأمر بالمعروف 3

 والنهي عن المنكر.

ب على الأمة في إرشاد الجاهل أو تنبيه ومن المعلوم أن الوجوب الشرعي لو ترت

الغافل أو ردع العاصي وجب في الجهة المقابلة أيضاً على الجاهل القبول، وعدم المماطلة 

في الحق حتى لو كان حاكمًا، وإلاّ لكان إيجاب الإرشاد والردع لغواً، وهو محال على 

 الحكيم.

مثال لكل حاكم في تحمل النقد والتعريض مضرب الأ وعلي  وحلم النبي 

مسلم، فبالرغم من سياستهما العادلة التي كانت تعم القريب والبعيد والعدو والصديق 

كانا يواجهان نقد الجهلاء بحقيقة الدين وأساليبه الصحيحة في إدارة المجتمع 

، ومع ذلك كله كانا يتلقيان النقد بقلب والإمام  وتعريضهم بمواقف النبي 

 بر عن واقعية الحاكم المسلم ورحابة صدره في الأزمات.رحيم وسماحة فائقة تع

يوماً يوزع مال الله على الناس فاستقل أعرابي نصيبه  فقد وقف رسول الله 

وقال: يا  وجذبه من طوق ثوبه جذباً عنيفاً حتى طبع أثره على صفحة عنق النبي 

اليب الإدارة محمد! زدني فليس المال مالك ولا مال أبيك!! فغضب بعض من يجهل أس

أضرب عنق هذا  والتدبير من الصحابة حتى استلّ سيفه صائحاً: دعني يا رسول الله 

 . :(1)المنافق، فقال الرسول الحكيم 

                                                           

  .385ـ  384( الشيعة في الميزان: ص1)
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وقد كانت هذه السياسة أسلوباً عملياً للحكام في  تعاملهم مع رعاياهم. قد زرعها 

الناس عندما يجدون في الحاكم انحرافاً عن الحق، أو ميلًا إلى في قلوب  رسول الله 

 الباطل. يتصدون له ويردعونه عنه بلا خوف أو تردد.

 فقد جاء رجل من المسلمين إلى مجلس أحد حكام المسلمين وقال له:

اتق الله يا فلان ـ لقضية كانت قد صدرت منه ـ فغضب بعض المتملقين ـ كعادة 

كم ويحيطون به ـ من قوله وأرادوا أن يخرسوه عن الكلام، ولكن الذين يجالسون الحا

السياسية في الوقت، وقال: لا والمرونة الحاكم أدرك الموقف بسرعة وأبان جانب الليونة 

 (1)خير فيكم إذا لم تقولوا لنا، ولا خير فينا إذا لم نسمع منكم!!

كم ومراقبة اعماله فقد كان يرى نقد الشعب للحا وأما الإمام أمير المؤمنين 

وتصرفاته حقاً تمتلكه الرعية، وخصلة من خصال الأخلاق الواجبة بين المسلمين حيث 

يسميها النصح والنصيحة، فيقول: 

(2). 

ويخاطب المجتمع ويقول: 

(3). 

 ويقول لبعض الصالحين من أصحابه:

(4). 

                                                           

؛ تاريخ المدينة: 121، ص10؛ وانظر شرح نهج البلاغة: ج307، ص1أصول السرخسي: ج (1)
 .773، ص2ج
 .550، ح354، ص8(؛ الكافي: ج216الخطبة )، 199، ص2( نهج البلاغة: ج2)
 .12، ح251، ص27(؛ وانظر البحار: ج34، الخطبة )84، ص1( نهج البلاغة: ج3)
 .189، ح236، ص32(؛ البحار: ج118له، الرقم ) ، من كلام 231، ص1( نهج البلاغة: ج4)
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سي، ولذلك لم يكن بعض الحكام يكتفون هذه هي رؤية الإسلام للنقد السيا

بالسماح لمن يشاء من الناس بانتقادهم والتهجم على سياستهم بحق أو بغير حق، بل 

 كانوا يطالبون الناس بأن ينقدوهم ويعرضوا بمواقفهم إذا أخطؤوا:

يصارح الشعب بكلمات واضحة جريئة على النقد تجعل الحاكم  فكان علي 

د فيقول: في معرض النق حتى هو 

، وواضح ان غايته من ذلك هو التعليم وإن كان صلوات الله عليه معصوماً (1)

ثقافة يعيشها الناس في مقابل الحكام، فكانوا من الخطأ؛ لأجل ان تكون الرقابة والنقد 

 يراقبون تصرفات الحاكم ويقفون أمامه بكل جرأة وشجاعة لينتقدوا أساليبه الباطلة.

المنبر يوماً وأرسل بالون اختبار ليكشف سرائر المسلمين صعد فقد روي أن عمر 

 وآراءهم في مراقبة أعماله. قال مستحثهم على نقده:

يا معشر المسلمين! ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا هكذا؟ ـ كناية عن 

الركون إلى ملذاتها وشهواتها بالحرام وظلم الناس والاعتداء عليهم ـ فقام له أحد 

وقال: إذن نقول لك بسيوفنا هكذا!! ـ كناية عن القتل ـ . فسأله عمر: إياي  الصحابة

تعني بقولك؟ فأجابه الصحابي: نعم إياك أعني بقولي يا عمر! وهنا يتدارك عمر الموقف 

 (2)ويقول: ..الحمد لله الذي جعل فيكم من يقوّم عوجي!!

 ذه الظاهرة مقتصرة على الأوائل وحدهم، بل إن أغلب حكام المسلمين ـولم تكن ه

كانوا يسألون النصيحة والموعظة والرأي من الناس، وخصوصاً الفقهاء والعلماء ـ 

                                                           

  .1، ح149، ص4(؛ الانزصار: ج216، الخطبة )201، ص2( نهج البلاغة: ج1)
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لمصالح سياسية ـ حيث  كانوا يطلبون منهم الموعظة والتوجيه مجاملة للخصوم، وإظهاراً 

المواقف واستمالة عواطف الناس، لأساليب ديمقراطية مرنة تساعدهم على كسب 

 خاصة لو كان المنتقد صاحب حق أو  مظلمة يتلهف لعرض ظلامته.

فقد بلغ الحاكم الأموي هشام عن رجل كلام غليظ يعرض به فأحضره، فلما وقف 

بين يديه جعل الرجل يتكلم، فقال هشام: وتتكلم أيضاً؟ فقال الرجل: يقول الله عزّ 

تِِ كُُُّ وجل: 
ْ
اَدِلُ عَن نَّفْسِهَايوَْمَ تأَ َُ فيجادل الله جدالاً ولا نكلمك  (1) نَفْسٍ 

 (2)كلاماً؟ فاستحسن هشام منه وقال: ويحك تكلم بحاجتك كما تشاء!!

هذا الرشد الفكري والسياسي الذي كان متنامياً في الأمة كان يصنع رجالاً شجعاناً 

 وه على الاستماع لقضيتهم.يقفون أمام الحاكم الظالم ليطالبوه بحقوقهم، ويجبر

السياسية الحكيمة مع الأصدقاء والأعداء  وذلك لأن سيرة الرسول الأعظم 

فتَّحت عيون المسلمين، ولم تبق لأحد من الحكام مجالاً للتعالي على الشعب والاستبداد 

بالرأي والترفع عن النقد والتوجيه، وهذه السياسة حيث لم يعمل بها حكام المسلمين 

ولجأوا إلى ممارسة الاستبداد والعنف السياسي والقسوة بالشعب عادوا بحياة  اليوم

المسلمين إلى أسوأ من الحياة الجاهلية قتلاً وتعذيباً وتفتيشاً لعقائد الناس واتجاهاتهم، 

 وبالنتيجة قادوا بلادهم إلى الانحطاط الشامل.

والجهلة، فذات يوم نفسه يقبل النقد حتى من المنافقين  ـ فقد كان رسول الله 

يوزع الغنائم على الجنود فجاءه أعرابي فقال له: اعدل يا محمد، فان  كان رسول الله 

هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وهنا ثارت ثائرة بعض الصحابة على الأعرابي وبدؤوا 

 وءددون عليه الكلام، ولكن الرسول العادل نهاهم عن التعرض له، واخذ يقنعه بهدـيش

                                                           

  .111( سورة النحل: الآية 1)
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 .(1)حمة ويقول له: ور

يفسح المجال للشعب في النقد والاعتراض فقط، بل حرم  ولم يكن الرسول 

على الحاكم المسلم أن يشكك في نوايا المنتقدين وذمهم والتجريح بهم أو التفتيش عن 

 عقائدهم وأغراضهم وكشف ضمائرهم.

فقد جاء خالد بن الوليد يوماً يريد استعمال العنف والقمع السياسي مع بعض 

عنه، ولم يسمح  بعد أن عفا النبي  المنافقين لموقف سلبي اتخذه في وجه رسول الله 

لأحد أن يؤدبه أو يصيبه بأذى، فقال خالد: يا رسول الله! لم تمنعنا أن نضرب عنق هذا 

فقال خالد: يا رسول الله! كم  : المنافق؟ فقال الرسول 

ن اُناسٍ يصلون وقلوبهم مليئة بالنفاق؟ فقال الرسول العادل في حزم: ـم

(2).

فانظر إلى عظمة هذا الدين الحنيف واحترامه لحرية الرأي حتى المنافق طالما لم يثبت 

 نفاقه.

 .يقول:  ول الله فرس

والمقصود بالصلاة هنا إنه رغم سوء أدبه ربما كان يعتقد أنه في رأيه على حق، وانه 

عندما أعلن رأيه هذا لم يكن منافقاً حتى توقع عليه عقوبة النفاق، أو نتهمه بسوء النية، 

ئرهم، ونتهمهم بالجحود فنحن لا نعلم ما في قلوب الناس حتى نحكم على ما في ضما

 والعدوان.

 قصدون الهدم ويعارضون لسوء النيةارضيه بأنهم ياكم سيتهم معـان كل حـوإذا ك

                                                           

؛ صحيح ابن حبان: 172، ح61، ص1؛ سنن ابن ماجه: ج355، ص3( انظر مسند احمد: ج1)
  .119، ص2؛ دقائق الزفسير: ج266، ص2؛ شرح نهج البلاغة: ج4819، ح148، ص11ج
، صحيح 224، ص11؛ المحلى: ج73، ص10؛ الشرح الكبير: ج60، ص10: جانظر المغني (2)

 .206، ص1ابن حبان: ج
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لا للمصلحة العامة فإن هذا يجعلهم يتهيبون النقد والمعارضة، ويلوذون بالصمت 

 والانعزال خوفاً من الانتقام  والتجريح، وهذه السياسة تقود الدولة والشعب أخيراً إلى

: الهزيمة والسقوط، ومن هنا قال علي 

(1). 

هذه الممارسات والأساليب الحرة التي كان يتبعها الرسول الكريم في مواقفه 

الرفيعة ورسالته العظيمة  السياسية تكشف لنا السّر الذي أبقى شخصية النبي 

نسانية عرفها التأريخ البشري سواء في خالدة مدى الدهر حتى غدا أعظم شخصية إ

النبوة والشريعة، أو في الحكم والإدارة السياسية، أو في واقعه الشخصي وصفاته النفسية 

 رغم ما مرّ به من أزمات ومؤامراتية، ولهذا بقي الإسلام حياً إلى اليوم، وسيبقى ـالسام

 كبيرة عصفت به وبالمسلمين في الماضي والحاضر.

الإسلام مبدئي السيرة، عادل المواقف، والمبادئ العادلة هي التي تحكم وذلك لأن 

 الدنيا لا القمع والحروب العدوانية والمؤامرات والحيل والدهاء السياسي الكاذب.

 خامساً: المرونة وسعة الصدر

لا يملك الحاكم المسلم إلاّ أن يكون منفتحاً كبير القلب رحب الصدر معتدل 

 (2)وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لمَِنِ اتَّبعََكَ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ السيرة ليس مع الأصدقاء والتابعين 

لأن من الموازين القياسية والحدود الفاصلة بين الشرعية السياسية عداء أيضاً؛ بل مع الأ

لام وغيرها هو الحق والالتزام بالعدل والمساواة في التعامل مع القريب والبعيد في الإس

 والعدو والصديق.

 السياسي أو خطه الفكري والمذهبي تجاههاكم الذي يملي عليه ط شرعية الحاـتسقـف

                                                           

، وفيه: 470(؛ عيون الحكم والمواظم: ص134، الرقم )374( الغرر: ص1)
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أو طبقته وانتماؤه سياسة فصلية مغلقة تميز بين الناس، وتفضل جماعة على أخرى، أو 

لسلطات بأجمعها فئة محدودة من الناس، وتلغي الآخرين، أو تمنعهم تحتكر القدرات وا

من حقوقهم، فإن منطق الحرية والانفتاح الذي يؤمن به الإسلام لم يمنح السلطات 

السياسية حقاً في سلب حريات الآخرين ومصادرة حقوقهم الإنسانية حتى لو استفادوا 

 من هذا الحق بصورة خاطئة، وتجاوزوا الحق.

يجوز للحاكم أن يبدي رأيه ويمارس اجتهاداته بحرية كاملة وقد يخطئ وقد فكما 

يصيب كذلك عليه أن يترك المجال الواسع للمعارضة أن تبدي رأيها، وتعلن موقفها 

تجاه القضايا والأحداث، وتشارك الحكومة في الشؤون المختلفة وتحاورها وتبادلها الآراء 

تصيب، فليست الكلمة ولا الموقف ولا الدولة في  والمواقف، وفي هذه كلها قد تخطئ أو

 د، بل هي حق الجميع، والجميع يشترك في هذا الحق في إطار العدل ـكراً لأحـالإسلام ح

 والنظام والمصلحة العامة.

كان قد التف حوله رجال مختلفون وينتمون إلى  ولهذا نجد أن رسول الله 

ه كالكفار والمنافقين واليهود من دون أن اتجاهات مختلفة حتى من أعداء الإسلام نفس

السلاح يتخذوا مواقف يشهروا فيها يتعرض لهم في كلمة أو تصريح أو عمل ما لم 

الحرب على الناس، وهذا نفسه أيضاً كان يواجه بالعفو والسماحة في كثير من  واعلنيو

 إنسانا قد قتلا أو أمير المؤمنين  الاحيان؛ إذ لم يحدثنا التأريخ أن الرسول الأعظم 

 جراء مخالفته الدينية أو السياسية، بل وحتى موقفه العدائي المعارض.

ففي أكثر الأحيان كانوا يدعون اعداءهم وخصومهم السياسيين أحراراً يعيشون 

في ظل حكومتهم العادلة كباقي المسلمين، ويتمتعون بالامتيازات التي يتمتع بها كل 

ت المال لم يقطع عنهم. رغم مواقفهم السلبية الكثيرة مواطن مسلم، حتى العطاء من بي

 التي كانوا يواجهون بها الإسلام والمسلمين.

 روا آمـا تـدائه الذين طالمـصراً على أعـة منتـتح مكـدما فـعن ول الله ـهذا رسـف
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، وحاربوا رسالته، وقتلوا أنصاره، وعذبوهم، وشردوهم، وسببوا له 2عليه

ن ذليلاً صاغراً وهو أكبر عدو للإسلام ترى ماذا كان المشكلات. جاؤوا له بأبي سفيا

منه وهو يعيش لحظات انتصاره واقتداره والظفر به؟ إنه أبى إلاّ أن  موقف النبي 

كل  اً سيانمت، ويعامله برفق ولطف يتجاوز عن كل مواقفه العنيدة ضد الرسول 

 بالعطف والمحبة: الماضي السيء الذي خلفه وراءه، فقال له هذه الكلمات التي تنبض

وهنا أسقط في يد أبي سفيان وأذهله هذا الموقف النبيل، فلم يمتلك لسانه حتى 

 ل، فقال: بأبي أنت وأمي ما أكرمكقيقة التي أخفاها وتستّر عليها سنين طواـوّه بالحـفـت

 !!(1)وأوصلك وأحلمك

قف تكرّر مع جميع المشركين من أهل مكة، هؤلاء الذين شّردوا ونفس المو

الرسول، وقتلوا المسلمين، وحاربوهم حتى في رزقهم؛ إذ لم يكتف بتركهم أحراراً 

آمنين، بل منحهم وثيقة أمان وحرية تمنع الناس من الوصول إليهم والمطالبة بالثأر أو 

 ع الكفار والمشركين أيضاً.الاقتصاص منهم، وفوق ذلك ملكهم حق التأمين لجمي

فقال: 

(2). 

سياسة الانفتاح ورحابة الصدر واحترام الخصوم التي جاء بها الإسلام إلى  هذه

الناس ليست دعوى كاذبة يمارسها الحاكم قبل الحكم ليمهد لنفسه طريق الوصول إلى 

                                                           

، 6؛ وانظر مجمع الزوائد: ج108، ص8؛ مسزدرك سفينة البحار: ج128، ص21( البحار: ج1)
  .321، ص3؛ شرح معاني الآثار: ج166ص

؛ 174، ص8؛ نيل الأوطار: ج1679، ص4؛ الاسزيعاب: ج104، ص21( انظر البحار: ج2)
  .60، ص6؛ تفسير القرطبي: ج393، ص1؛ تفسير السمرقندي: ج172، ص6مجمع الزوائد: ج
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السلطة حتى إذا حقق أهدافه تخلى عنها، وتركها وراء ظهره، وإنما هي طريقة تلزم 

ه إلى الحكم، وتحتم عليه الالتزام بها أكثر الحاكم المسلم بالعمل بها حتى بعد وصول

كان يحترم اليهود والمنافقين وهو في أوج قوته واقتداره تطييباً  وأشد، فرسول الله 

 لخواطرهم وكسباً لمودتهم للدين بالرغم من مخالفتهم الشديدة واعتداءاتهم المستمرة.

من يهودي مالاً، ثم جاءه اليهودي قبل موعد السداد  فذات مرة اقترض النبي 

 يتحرش به، وجذبه من ثوبه، وقال له بوجه غليظ:

 يا بني عبد المطلب إلا مماطلين، ضيني حقي، فو الله ما علمتكمـقـد! ألا تـمـا محـي

 !! ثم يقول اليهودي:فغضب عمر واستلّ سيفه وقال: أتقول هذا لرسول الله 

في هدوء الحاكم الرؤوف وقد روعني عمر بسيفه، ثم قال  الله ونظر إلّي رسول 

لعمر: 

 .

أن أزيدك  رسول الله فاستغرب اليهودي وقال: ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال: أمرني 

 .(1)لأنني روعتك وأخفتك

في إدارة الموقف وليونته مع يهودي  فهل نجد أوسع من صدر رسول الله 

 حاقد!!

، فجذب الأعرابي أطراف الرداء أعرابي يوماً والبردة على كتفيه  وجاءه 

وهو يقول بخشونة وعنف:   جذبة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه

ا محمد! احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فانّك لا تحمل لي من مالك ي

 .هنيئة ثم قال:  ولا من مال أبيك، فسكت النبي 

                                                           

؛ 240، ص8؛ مجمع الزوائد: ج52، ص6ى: ج؛ السنن الكبر605، ص3( انظر المسزدرك: ج1)
  .25؛ الأحاديث الطوال: ص523، ص1صحيح ابن حبان: ج
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أي هل يقتص منك على ما  : وقال 

قال: لأنك تعفو وتصفح،  :  فعلت من أثر الجذبة في عنقي؟. قال: لا، قال

، ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى ولا تكافئ بالسيئة السيئة، فضحك النبي 

 .(1)الآخر تمر

وبعد هذه السماحة العجيبة والرحابة الواسعة، وبمثل هذه المثل العليا التي ضربها 

في الانفتاح ورحابة الصدر والعدل هل يبقى مجال للشك في سر عظمة  رسول الله 

الإسلام وانتصاره على كل المبادئ والأديان الأخرى؟ فلا تسأل لماذا بقي الإسلام حياًّ 

 ولماذا يتآمر الغرب والشرق على أهله وبلاده. إلى اليوم رغم المخططات الكبيرة ضده!!

  سادساً: نزاهة البطانة

ويتوجب على الحاكم المسلم أن يتخذ لنفسه بطانة من أهل التقوى والصلاح، 

فيجالس أهل العلم والحكمة والرأي والمشورة من الناس وإن كانوا فقراء مساكين، ولا 

يجالس أصحاب الأبُهة والكبرياء والمتملقين الذين ينعقون في كل واد لتحقيق مصالحهم 

السلطة والحكم، ولا تهمهم آمال الشعب ولا آلامه،  الدنيوية والوصول إلى رغباتهم في

ولا يجالس أهل الطرب والتسلية والمدّاحين والمنافقين الذين يصورون له الحق باطلاً 

والباطل حقاً، ويتجسسون على الناس، ويتهمونهم بالمعارضة تارة وبالتخريب اُخرى 

ء الأعمى والانتماءات يتعاملون على أساس الولاأو للتأمين على مطامعهم الخاصة، 

الخاصة والحزبية الضيقة هذه السياسة التي تنتهي بالبلد إلى المزيد من التأخر 

 والانحطاط.

فالبلد الأمين والحكومة القوية تعرف من خلال أصحابها ومناصريها، فإن كانوا 

من ذوي العلم والمعرفة والوجاهة الاجتماعية وأصحاب الرأي والعلم والحلم كانت 

                                                           

  .108، ص1( الشفا بزعريف حقوق المصطفى: ج1)
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ها سليمة ورايتها عالية خفّاقة، وإذا استحكم على قدراتها الانتهازيون والمتملقون أُسس

والجهلة فإنها تؤول إلى السقوط ولو بعد حين، فمسؤوليات الدولة وقيادة الأمُة أعظم 

وأخطر من أن يضيع الحاكم وقته بين من يسليه ومن يطريه ويضحكه، كما أن المسؤولية 

تمنعه من مجالسة ذوي المصالح والأغراض السياسية الفاسدة الدينية للحاكم المسلم 

 واتخاذهم بطانة له تحول بينه وبين العمل بالحق ومسايرة العدل.

فإن الإسلام يمنع الحاكم من مجالسة المدّاحين والمتزلفين لكي لا يضلوه ويغووه 

لسه حيث كان مج عن طريق الصواب، وخير قدوة حسنة في هذا المجال رسول الله 

يضم خيرة الصحابة من أهل المشورة والحزم والشجاعة والحرب وإهل العلم والفقه، 

 وسلمان والمقداد وعمار وأبي ذر وغيرهم. كعلي 

فكانوا يشاركونه في طموحاته وآماله وهمومه وآلامه، فيقترحون عليه الخطط، 

اعية تلتهم أكل وينفّذون وصاياه وتعليماته بتفانٍ وإخلاص، ولا يشكّلون عصابة انتف

الشعب تحت شعارات وعناوين برّاقة وكلمات معسولة تخدع الحاكم والشعب معاً، 

 .ويداس القانون ويغيب فيها العدل

فّة  فقد كان  يجالس الفقراء، ويؤاكل المساكين، وكان له أصحاب من أهل الصُّ

، فكان رسول لا منازل لهم، فكانوا ينامون في المسجد، ويظلون فيه ما لهم مأوى غيره

ـ وهو الحاكم المطلق في زمانه ـ يدعوهم اليه بالليل ،ويجالسهم ويعشيهم معه،  2الله

 ثم يفرّقهم على أصحابه.

يبعث الولاة والحكام والقضاة  وعندما اتسعت حكومة الإسلام كان علي 

المحليين إلى البلدان المختلفة بعد أن يزودهم بالخطوط العريضة لأسلوب الحكم 

لمالك  حيح والسياسة العادلة، وكان من أعظم ما جاء في هذا المجال كتابه الص

 الأشتر حين ولاهّ مصر، حيث جمع فيه محاسن الحاكم المسلم وواجباته.
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وكان من جملة ما أوصاه في البطانة فقال: 

(1). 

: وأخيراً يعطيه خطوطاً عريضة في تعامله مع البطانة والحاشية نفسها، فيقول 

                                                           

  (.53، الكزاب )101ـ  88، ص3( نهج البلاغة: ج1)
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(1). 

إن الإسلام شجع الحاكم المسلم على مشورة الخواص الذين يعينوه على الحق 

وتنفيذ الأحكام، ولكن لم يجعل الحاكم مطلق العنان في انتخاب حاشيته وخواصه، بل 

 وضع شرائط خاصة لابد من توفرها فيهم حتى يحق له مشاورتهم واتخاذهم بطانة.

 . :(2)قال علي 

: وقال 

(3). 

: وقال الصادق 

(4). 

ومعلوم أن الحر هنا ليس في مقابل العبد، بل الحر الذي لم يستعبده الهوى أو 

المصلحة أو الاتجاه، فيبديك رأيه حسبما تمليه عليه مصالحه، كما أن العلم بموضوع 

المشورة والإحاطة بكل جوانبه وأبعاده هو الآخر عامل مساعد على اكتشاف الرأي 

أن يجعل الحاكم مشيريه أحراراً في الأخذ الصائب والموقف الصحيح، وهذا يقتضي 

والعطاء والنقد والتعديل؛ لكي لا يتدخل الخوف والتملق في إبداء الرأي ومن ثم يشوبه 

 الخطأ أو المجاملة.

                                                           

  (.53، الكزاب )104، ص3( نهج البلاغة: ج1)
  .8، ح343أحكام العشرة، صمن أبواب  20، الباب 8( مسزدرك الوسائل: ج2)
  .330( عيون الحكم والمواعظ: ص3)
 .28، ح603ـ 602، ص2ج ؛ وانظر المحاسن:318( مكارم الأخلاق: ص4)
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ولذلك يمنع الإسلام الحاكم من مخالطة ثلاثة: 

(1). 

 فمثل هؤلاء يخدعون الحاكم ويغرّرونه ثم يوقعون به.

من مصاحبة الأشرار الذين لا يؤمل منهم الخير؛ لأنهم  ومنع رسول الله 

 يوقعون بالشعب، ويقسون عليه، فيقول:

(2). 

  رفع الكلفة

وعلى الحاكم المسلم أيضاً ان يحترم من هم دونه في المنصب والوظيفة، وأن يتواضع 

لأن رفع الكلفة تترك مجالاً واسعاً للصراحة ؛ في تعامله معهم، ويرفع الكلفة بينه وبينهم

بين مجالسيه، فيفضون إليه بأسرار الدولة وأخبارها، ويوصلون إليه والانفتاح بينه و

النواقص، ويرفعون الظلامات، وبقدمون المقترحات، وفوق ذلك كله يعاونونه في 

 مهمته بإخلاص وأمانة، بل إن تواضع الحاكم وانفتاحه على أصحابه ومجالسيه يلغي:

طبقية مقيتة بين الأنصار ـ الإقصاء والروابط الفئوية المتشددة التي تصنع 

والمساعدين حتى في مجلس الحكم، وتساعد على استحكام سياسة تضارب الخطوط 

والاتجاهات في كيان السلطة والتي تهيمن على جميع العلاقات الداخلية، فتميز بين الموالي 

وغير الموالي والمنتمي وغير المنتمي وهكذا حتى تصبح الدولة مجموعة من التكتلات 

                                                           

  .11، ح229، ص75؛ البحار: ج316( تحف العقول: ص1)
  .121، ص2( تنبيه الخواطر: ج2)
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صابات المتصارعة فيما بينها على القوة والسلطة، فتضيع الحقوق، وتتحطّم والع

 الكفاءات، ويعيش الشعب حروباً داخلية دائمة لا يعرف لها مدى.

كما أن رفع الكلفة بين الحاكم وشعبه يقضي على النمطية المتحجرة والروتين الجامد 

قته مع الشعب أيضاً، ليس في تعامل الحاكم مع خواصه ومستشارية فقط، بل في علا

حيث إن بساطة الحاكم وتواضعه يفرض أجواء حرة مفتوحة للحوار، ويشجع المواطنين 

ه وتعاليه على على الاتصال بالرئيس مباشرة لإبداء آرائهم ورفع شكاواهم، بينما تكبّر 

الناس يفرض علاقات مغلقة ومحدودة في جهاز السلطة يحكمها الخوف والإرهاب 

 ل ذلك يصنع من الحاكم صنمًا فوق النقص والقانون.والمصلحية. ك

وهذه السياسة لا تعزل الحاكم عن الشعب وتفقده شرعية الحكم فقط، بل تعمي 

بصره أمام المشاكل والحلول، وتحول بينه وبين الحقيقة وما يجري في البلد من أحداث 

 ووقائع وأزمات.

لي أوضاعاً استبدادية خاصة إذ إن أجواء الخوف القاتمة المخيمة على كل شيء تم

تهيمن على الروابط والعلاقات، وتكبر فيها الهوة النفسية بين الرئيس وأنصاره، فلا 

يتمكنون من إبداء رأي أو إعلان عن موقف إلاّ بما يرتضيه الحاكم، وينسجم مع رغباته، 

جال ثم تسري هذه الحالة الوخيمة في جميع الرتب والمناصب الحكومية حتى تجعل من ر

النظام بأجمعهم بل والشعب أيضاً مجموعة من الخدم والجنود، أو عصابة من المتزلفين 

 سب رضا الحاكم وتلبية طموحاته الخاصة، أو نيل الحظوة ـهم كـتهازيين الذين همـوالان

 من عطاياه، كما نشاهده في الأنظمة المستبدة بأنواعها.

اضع الحاكم وانفتاحه على ومن هنا جاءت تأكيدات الإسلام الحاثة على تو

نفسه يجلس بين ظهراني أصحابه بكل بساطة  أصحابه ومؤيديه، فقد كان رسول الله 

حتى يسأله حاجته،  وتواضع وكأنه واحد منهم، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو 
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أو يرفع إليه ظلامته، فطلب منه الصحابة أن يجعل له مجلساً خاصاً لكي يعرفه الغريب 

 .(1)ثم  يجلس بجانبه أصحابه إذا أتاه، فبنوا له دكة من طين يجلس عليها النبي 

رجل فكلمه، فجعل ترعد فرائصه، فقال له  ـ وعن ابن مسعود قال: أتى النبي 

: النبي 

(2).

أن  يحترم كل من في مجلسه حتى الغلام الصغير، وذات يوم أراد  ـ وكان 

يوزع شراباً على أهل المجلس، ولما كان من آداب المجلس في الإسلام أن يبدأ بتوزيع 

عن  نظر الرسول الكريم الشراب على الجالسين من اليمين )الأيمن فالأيمن( فقد 

للغلام  يمينه فرأى غلاماً صغيراً، ونظر إلى يساره فإذا هم أشياخ من الصحابة، فقال 

فقال له  بكل احترام وتوقير: 

 .(3)الغلام: لا يا رسول الله، والله ما أنزل لأحد غيري عن حقي منك أبداً 

لذلك الموقف، واعتبر ذلك حقاً من حقوق الصبي، ثم  سول فلم يغضب الر

 ابتدأ بتوزيع الشراب منه عن رضا وطيب خاطر.

 وأسلوبه مع مجالسيه لتتلمس فيها تواضع  ات مجلس النبي ـع إلى صفـمـتـواس

 الحاكم المسلم الحق وانفتاحه في هذه الرواية:

قال:  عن الإمام الحسن 



                                                           

؛ 20، ص9وائد: ج؛ وانظر مجمع الز35، ح229، ص16؛ البحار: ج16( مكارم الاخلاق: ص1)
 .1101، ص2سنن ابن ماجة: ج

 .1101، ص2؛ سنن ابن ماجه: ج466، ص2؛ المسزدرك: ج111، ص6( الدر المنثور: ج2)
  .108، ص4( شرح الأزهار: ج3)
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

(1).

في مجلس الحكم وأسلوبه مع الأعوان والأنصار.  هذه سياسة رسول الإسلام 

 سياسة مفعمة بالحب والتواضع ورفع الكلفة والانفتاح، وقد أصبحت من بعده 

طريقةً سهلة واضحة مضى عليها بعض حكام المسلمين، فكان ينصح ولاته وقوّاده إذا 

أرسلهم إلى بلدٍ قائلًا: واسمر في أصحابك تأتيك الأخبار، وتكشف الأشرار، وتعرف 

 .(2)الأخيار والأشرار

كما دخل زائرٌ غريب على أحد الحكام فوجده يرفع الكلفة مع أصحابه في مجلسه 

 يهابونك؟ فقال له: أما

 .(3)فقال الخليفة: إنما يهابُنا أعداؤنا

                                                           

، 2: ج؛ عيون أخبار الرضا 4، ح152، ص16؛ البحار: ج15ـ  14مكارم الأخلاق: ص (1)
 .1، ح82؛ معاني الأخبار: ص1، ح284ص

  .177لحرية السياسية: ص( ا2)
 .177( الحرية السياسية: ص3)
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وحكموا المسلمين كانوا  ومعلوم أن أكثر الحكام الذين جاؤوا بعد رسول الله 

من النمط المتفرد المستبد الذي تجاوز الإسلام ووضع حقوق المسلمين تحت أقدامه، ولم 

 يبال بشيء سوى أطماعه وشهواته، إلاّ أن الأساليب الحكيمة التي اتبعها رسول الله 

في مجال الحكم والسياسة كانت قد تجذّرت في الأمُة، وأصبحت ثقافة حية تفرض على 

الخلفاء والسلاطين أجواء معنوية تجبرهم على ممارسة نوع من المرونة والانفتاح 

 فيتفوّهون بمثل هذه الكلمات، ويتخذون أشباه هذه المواقف.

ولا نريد أن نتهم الخلفاء والحكومات الإسلامية في طول التأريخ بذلك، إلاّ أن 

اسي وقمع الحريات الذي الوقائع والأحداث التي كشفها التأريخ عن الاستبداد السي

وإلى يومنا  عاشه المسلمون في عصور مختلفة من سيادتهم ودولتهم منذ وفاة النبي 

هذا باستثناء بعض المراحل الزمنية القصيرة شاهد على ذلك، وقد نشأ ذلك من إقصاء 

والعترة  ، وهم علي الخلفاء الحقيقيين للإسلام عن الحكم من بعد رسول الله 

، ووصول حكام وسلاطين كانت تهمهم المصالح السياسية وأطماع الحكم  الطاهرة

 !!والسلطة أكثر مما تعنيهم مصالح الإسلام وتبليغ الرسالة، وخلافة رسول الله 

 سابعاً: معاشرة الناس ورفع العزلة

الحاكم المسلم الحق لا ينعزل عن الشعب، ولا يجعل بينه وبين رعيته حجاباً، ولا 

فسه، أو يعيش في عزلة أو قصور تجعل رؤيته ومقابلته أو الاتصال به ينطوي على ن

كالاتصال بعالم الغيب لا يتسنى إلاّ للفريد النادر، بل عليه أن يفتح أبوابه للناس، 

ويسهل لأصحاب الحاجات مقابلته شخصياً، خاصة في الحقوق والمشاكل التي يعجزون 

صيات التي يشترطها الإسلام في الحاكم عنها بالطرق المعروفة؛ لأن الشرائط والخصو

المسلم لم تبق مبرراً له في العزلة ووضع الحجابة بينه وبين الشعب، فإن دواعي الانعزال 

 لدى الحكام لا تخلو عادة من أربعة وهي:
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ـ لتجبر الحاكم وطغيانه وتعاليه على الناس كما هي طبيعة الحكام الظلمة 1

م في شخصية الحاكم الإسلامي بإلزامه بالتواضع والمستبدين، وهذه عالجها الإسلا

والبساطة، وردعه عن التكبر والطغيان، وهذه وحدها لو لم يعمل بها الحاكم المسلم 

 تكفي في إسقاط شرعيته.

ـ للخشية من الشعب والخوف من النقمة الجماهيرية الكامنة في نفوس الناس 2

درة لحقوقهم وحرياتهم، وهذه ضد حكومته؛ لما سببته لهم من مشاكل وأزمات ومصا

أيضاً مرفوضة سلفاً من قبل الحاكم الإسلامي في منطق الإسلام؛ للتشديد الشرعي 

 الكبير الذي يعمله الإسلام ضد الظلم والتعدي ومصادرة الحقوق.

ـ لانغمار الحاكم في الخطط والبرامج التي من شأنها المساعدة على تثبيت سلطته 3

القمعية من أجل التحكم في رقاب الناس إشباعاً لرغباته وكيانه وتقوية أجهزته 

 وطموحاته في الحكم والسيطرة.

ـ لانشغاله بالفساد الأخلاقي والخروج عن الدين والتكالب على حطام الدنيا 4

 الزائل.

وهذه كلها بعيدة عن دائرة الحاكم المسلم؛ لأنه عادل أولاً، وملتزم بقوانين 

 شرعية الحكم تتوقف على نزاهة الحاكم من هذه المفاسد الأربعةلأن والإسلام ثانياً؛ 

 .ثالثاً 

فهو لا يتجبر؛ لأنه متواضع، ولا يخاف؛ لأنه لا يظلم، ولا ينحرف أو يتعدى 

 الحق؛ لأنه عادل.

 يعيش في الناس كأحدهم، ولا يمتازاكمًا شعبياً وقائداً جماهيرياً ـون حـذلك يكـوب

ظيفة والمسؤولية، وبذلك يجب عليه أن يلغي كل أنواع بأدنى حق أو مكانة سوى الو

العزلة عن الشعب، ويقوم بنفسه بجولات في المدن والأسواق والقرى والأقاليم 

ف على مشاكل الناس وأوضاعهم ومطالبهم، غير مكتف في ذلك بأجهزة الدولة  ليتعرَّ

ع فيها الحقائق أو الوسائط والتقارير الخاصة التي يختلط فيها الحق بالباطل، وتضي
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والحقوق، ومن ثم يصبح الحاكم والرئيس أجهل الناس بخفايا الأحداث والمشاكل التي 

عها الشعب بغصص، ويطويها بآلام.  يتجرَّ

وقد كانت طريقة التجوال والاتصال المباشر بالجماهير أفضل وسيلة اتبعها رسول 

: في هداية الناس وعلاج أزماتهم فقد كان  الإسلام 

(1). 

حتى في الأوضاع الصعبة والظروف الحرجة  وهذه كانت سياسة الإمام علي 

حظ الحياة الشعبية، ويعايش الناس التي شهدتها حكومته؛ إذ كان ينزل إلى الشارع ويل

ل في الأسواق والطرقات ينصح المخطئ، ويعلّم الجاهل، ويرشد  عن قرب، فيتجوَّ

ه الكبير وهكذا.  الصغير، ويوجن

كان يمشي في الأسواق وحده ـ أي بلا حماية  فقد جاء في بعض التواريخ: أنه 

الضعيف، ويمر بالبياع ولا أعوان ولا موكب ملكي ـ وهو ذاك يرشد الضال، ويعين 

 والبقال فيفتح عليه القرآن ويقرأ:

 ًرضِْ وَلََّ فَسَادا
َ
ينَ لََّ يرُِيدُونَ عُلوُّاً فِِ الْْ ِ ارُ الْْخِرَةُ نََعَْلهَُا للََِّّ تلِكَْ الدَّ

 .(2()3)وَالعَْاقبِةَُ للِمُْتَّقِينَ 

وفي عاصمته الكوفة التي كانت تضج بالأزمات وخصومه السياسيين كالخوارج 

وحده في شدة الحر  وغيرهم مما لا يأمن على نفسه حاكم مثله كان الناس يرونه 

مستظلاً في فناء حائط، فيسألونه عن سبب خروجه من الدار مع شدة الحر، فكان يجيبهم 

 بكل رأفة وشفقة وهمة على إقامة الحق.

(4). 

                                                           

  (.108، الخطبة )207، ص1( نهج البلاغة: ج1)
  .83( سورة القصص: الآية 2)
  .1، ح54، ص21؛ البحار: ج260، ص2؛ حلية الأبرار: ج372، ص1( المناقب: ج3)
الاخزصاص: ؛ 12، ح416من أبواب فعل المعروف، ص 29، الباب 12( مسزدرك الوسائل: ج4)

  .117، ح113، ص40؛ البحار: ج157ص
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 الحاكم والشعب

واستمع إلى هذه الواقعة التي جرت في البصرة بين الحاكم المطلق وشعبه عن لسان 

 أبي الحسن البصري؛ لترى مدى واقعية الحاكم المسلم وعمق شعبيته وارتباطه بالناس.

البصرة مرّ بي وأنا أتوضأ  طالب  قال: لما قدم علينا أمير المؤمنين علي بن أبي

... ثم مشى حتى دخل سوق فقال: 

البصرة، فنظر إلى الناس يبيعون ويشترون فبكى بكاء شديداً ثم قال: 

. 

فقال له رجل: يا أمير المؤمنين! إنه لابد لنا من المعاش فكيف نصنع؟ فقال أمير 

: المؤمنين 

: فولّى الرجل باكياً، فقال له أمير المؤمنين  

فعاد الرجل إليه فقال له:  

. 

ا مَن طَغَ : قوله تعالى ثم تلا أمير المؤمنين  مَّ
َ
نْياَ فأَ فإَِنَّ وَآثرََ الْْيَاَةَ الدُّ

وَى الْْحَِيمَ هَِ 
ْ
 .(1()2)المَْأ

وروي أن قصاباً كان يبيع اللحم من جارية لقوم، وكان حاف عليها، فبكت 

معها نحو  في الطريق، فشكت اليه ما جرى، فمشى  وخرجت فرأت علياً 

القصاب، ودعاه إلى الإنصاف في حقها، وكان يعظه ويقول له: 

(3).

                                                           

  .39ـ  37( سورة النازعات: الآيات 1)
  .41، ح422، ص74؛ البحار: ج3، ح119( أمالي المفيد: ص2)
  .759، ص2( الخرائج والجرائح: ج3)
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مع الناس في ميضاة المسجد، فزحمه رجل بشدة حتى  وذات يوم توضأ الإمام 

رمى به، فأخذ الإمام الدرة فضربه، ثم قال له: 

(1). 

 فلسفة الانفتاح

وهذه السياسة ـ أعني سياسة الانفتاح ورفع الحجابة عن الشعب ـ لم تكن مختصة 

يأمر كل جهاز الدولة بممارستها واتباعها، وخاصة  ، بل كان بشخص الإمام 

الولاة والعمال المحليين الذين كان يبعثهم إلى القرى والأقاليم، فكان يؤكد عليهم 

 العلاقات الجماهيرية والاتصال المباشر بالشعب، ويشدد عليهم في التأكيد.

التي يأمره وكان من ضمن ما أوصى به مالك الاشتر عندما ولاهّ مصر هذه الوصية 

: فيها بمباشرة الناس ورفع الحجابة عنهم، ويلخص له فلسفة ذلك فيقول 

(2). 

                                                           

  .117، ح115، ص40؛ البحار: ج159( الاخزصاص: ص1)
؛ خصائص 144تحف العقول: ص(؛ 53، الكزاب )104ـ  103، ص3( نهج البلاغة: ج2)

  .122: صالأئمة 
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إن الحقائق والمفاهيم التي جاءت في هذه الوثيقة السياسية العظيمة ضد الحجابة 

ي تترتب عليها كبيرة وكثيرة، ولو للنتائج الفاسدة الوخيمة الت اس وتجنباً زلة عن النوالع

 أردنا تلخيصها في نقاط فإنها تتضمن ما يلي:

ـ أن عزلة الحاكم تحول بينه وبين معرفة الواقع السياسي والاجتماعي للشعب 1

 الذي يحكمه، وبالتالي الجهل بالأساليب الصحيحة للحكم والإدارة.

اكم ميزان التقويم والتوازن في علاقاته وتعامله مع مواطنيه، ـ أن العُزلة تفقد الح2

وتتركه جاهلًا بطبقات الناس وفئاتهم والمراتب الاجتماعية لكل جماعة منهم، مما قد 

يسبب أن يحترم الحاكم الوضيع الصغير أكثر من حدّه جهلًا بمكانته، ويحتقر الجليل 

كانة قيادية فيه، واختلال التوازن الكبير الذي له خدمات عظيمة للمجتمع، ويحتل م

هذا يبعد ذوي الفضل والوجاهة من الناس عن الحاكم، ويخمد فيهم جذوة الخدمة 

والعطاء والتضحية، بل وينمي حس الكراهة والبغض للحكومة وتجنُّب دعمها 

 وتأييدها في خططها وأهدافها التي ترمي إلى تحقيقها.

اءات، ويسلب الدولة الرأي الصائب؛ ـ أن الاحتجاب عن الشعب يحطنم الكف3

لأن تعظيم الصغار الذين يجيدون لغة التملُّق والتزلُّف لدى الحاكم الذي تفرضه حالة 

العزلة والانغلاق يسحق حقوق العظماء من المفكرين وأهل التجارب وذوي المروءات، 

 الإبداع والحركة.نزعة ويلغي فيهم 

أبوابه دونهم يخلط الحق بالباطل والحقيقة  ـ أنَّ ترفُّع الحاكم عن الشعب وغلق4

بالخداع، فيختل ميزان العدالة والصواب، وهو لا يعود على الدولة بالفوضى 

والاضطراب فقط، بل يسلب الثقة بين الحاكم والشعب. التي هي من أهم عوامل 

 الاستقرار وقوة الحكومات والدول.
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 أسباب الحجابة

تترتب على الحجابة والعزلة عن الناس لا يتمكن  هذه النتائج والآثار السيئة التي

حاكم من الحكام مهما اُوتي من قوة وسلطان أن يقضي عليها مادام منطوياً على نفسه 

 وجهازه الحاكم، وذلك لأنه:

:
 
بشر يتصف بالقصور والتقصير، ولا يعرف من الأمُور إلاّ ما يجده في نفسه،  أولا

فة العادية لدى عامة البشر، ولذلك تبقى كثير من ويحصل عليه بالمشاهدات وطرق المعر

الحقائق والأحداث البعيدة عنه مجهولة بالنسبة إليه لا يعرفها إلاّ بالاحتكاك بالناس 

 مباشرة ومحاكاتهم عن قرب.

:
 
لا توجد على الحق والخطوة الصحيحة والموقف الصائب ـ عادةً ـ سمات  ثانيا

، فإن ة والتجربة والممارسات الميدانيةالحاكم إلاّ بالمعايشها اليوعلامات يمكن أن يهتدي 

معرفة الحق والصواب والتوصل إليها تحتاج إلى إحاطة تامة وشاملة بكل الظروف 

والجوانب التي تلم بالوقائع والأحداث، وتتطلب مقايسة دقيقة وفحصاً في الأمُور، 

عاجية ما لم يعاشر الناس وهذا لا يتسنىّ للحاكم الذي توطنن القصور والبروج ال

 ويواكب أحوالهم وأوضاعهم.

 لتوجيهد يدعيها بعض الحكام المستبدين ـلل والمبررات الأخُرى التي قـيع العـوجم

 احتجابهم وعزلتهم عن الناس مدحوضة في منطق الإسلام، وقد حصر الإمام 

 :مبررات الاحتجاب في أمرين رفضهما معاً بقوله 

(1).

                                                           

: ؛ خصائص الأئمة 144(؛ تحف العقول: ص53، الكزاب )104، ص3نهج البلاغة: ج (1)
 .122ص
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حجة أُخرى تلخص الدواعي التي غالباً تدعو الناس لمقابلة  ثم أضاف 

: الحاكم، فقال 

(1). 

وبهذا الحصر الدقيق لأسباب احتجاب الحاكم عن الشعب لم يبق سبب لعزلته 

نا وضيق الفكر وقلة العلم بالامُور والتجارب والأساليب وترفُّعه عن الناس إلاّ الأ

السياسية الصحيحة لإدارة المجتمع، ولذلك كان يؤكد على عدم الحجابة ورفع العُزلة 

عن الناس، مع إلغاء الموانع والقيود وعدم الاكتفاء بالطرق الرسمية للاتصال، فيقول 

  :ًأيضا



(2). 

 ومن وصاياه السياسية لقثم بن العباس عامله على مكة:

(3).

فالإسلام يحرم احتجاب الحاكم عن الناس، ويمنع من تكبر الحاكم وانحصاره في 

يقول:  دائرة الحكم والقاعات المغلقة وقصور البلاط، ورسول الله 

                                                           

 .122: ص(؛ خصائص الأئمة 53، الكزاب )104، ص3( نهج البلاغة: ج1)
  .142(؛ وانظر تحف العقول: ص53، الكزاب )102، ص3( نهج البلاغة: ج2)
 42، الباب 3(؛ انظر مسزدرك الوسائل: ج67، الكزاب )128ـ  127، ص3البلاغة: ج( نهج 3)

 .4، ح173من أبواب ما تكزسب به، ص



 185                                                     الفصل الثاني: ديمقراطيّة الإسلام.. أصولها وصورها

(1).

يقول:  والإمام علي 

(2). 

 الحاكم الواقعي

المسلم أيضاً أن يحل مشاكل الناس قبل أن يطالبوه بها، أو ينتظر حتى  وعلى الحاكم

تبلغه شكواهم؛ لأنه يعيش في الناس ومع الناس، ويتحسس ظروفهم وأحوالهم قبل أن 

حوا هم بها بعد إلحاح الحاجة وضغوط المشكلات، فقد قال الإمام الصادق  : يصرٍّ

(3). 

 ن القلاع، وينظر إلى الأمُور منلا يحق للحاكم المسلم أن يسكن القصور، ويتوطَّ ـف

 فوق، ولا يجيد سوى لغة الأمر والنهي وما دونهما فلا.

الأحوال وأشد المشاكل السيئة لا يدرك الحاكم  فبينما يرزح الشعب في أضنك

واحدة منها، كما قال أحد الرؤساء في بعض الأنظمة الفردية بعد أن حّمل شعبه موقفه 

الخاطئ، وعندما هدّدهم العدو بالحرب والجوع لم يبال وقال: ان شعبه يكتفي بالماء حتى 

 ماء المطر.

لماذا يهتم الشعب بشؤونه المعيشية، وقال حاكم آخر مخاطباً شعبه ومعترضاً عليه: 

 سأل الشعب نفسهاسي وغيرها، ألا يرسي الدرـذاء والكـز والغـطالب الحكومة بالخبـوي

                                                           

؛ تاريخ مدينة دمشق: 441، ص3؛ مسند أحمد: ج4، ح249، ص2: جمأساة الزهراء  (1)
 .94، ص68ج
 .10، ح94صمن أبواب ما يكزسب به،  5، الباب 17؛ الوسائل: ج261ثواب الأعمال: ص (2)
من أبواب ما يكزسب به،  46، الباب 17؛ الوسائل: ج2، ح318( أمالي الصدوق: ص3)

  .337؛ مشكاة الأنوار: ص7، ح193ص
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م هو للحكومة؟ وماذا أعطى للرئيس؟  يوماً كم قدَّ

ـ ورئيس آخر يطفي النور ويقطع الكهرباء ويصاعد من الأزمات ونقصان المواد 

وإشغاله بضروريات العيش والاستهلاك المحلي،  الغذائية من أجل السيطرة على شعبه

ومن ثم تمرير مؤامراته في الظلام الدامس، ويبرر موقفه ذلك بأن أبناء القُرى والأرياف 

والمناطق المحرومة يجب هي الاخُرى أن تشارك أبناء المدن في الثروات الوطنية ولوازم 

 لأهل المدن. هذه طبيعة الحياة، وفي واقع الأمر لا يعطي لأهل القرى حقوقهم ولا

 الاستبداد والمستبدين بعيدة عن آلام الناس وآمالهم.

فهل الرئيس الأول كان يصوم جوعاً ويحرم غليله من الطعام في ظروف الحرب!! 

م لشعبه ولو بمقدار ما يتوقع منه!!  أم أن الحاكم الثاني كان يقدن

ها أو الثالث كان يعيش ساعات طويلة من يومه يتمتع بحيا ته المعيشية في حرن

 وبردها، ليلها ونهارها بلا نور ولا مصباح، وبأقل قدر ممكن من الطعام!!

إن الحاكم الإسلامي حاكم واقعي يعيش الحياة مع المجتمع بلا تفاوت ولا 

 انعزال، ويشعر بهمومه ويشاركه آماله وآلامه.

  إجراءات علنية

ية على ضرورة انفتاح القضاة على ومن هنا أكد فقهاء الشريعة في كتبهم الفقه

الرعية، وذكروا لذلك آداباً ورسوماً خاصة كلها تتفق من حيث الهدف على وجوب 

معايشة المسؤولين وأصحاب الرتب والمقامات الرسمية للناس، ومعاشرتهم والتعرف 

 على أحوالهم عن قرب، وما ذكره الفقهاء وإن كان في باب القاضي وآداب القضاة إلاّ أنه

بوحدة الملاك أو أولويته أو الشباهة والاشتراك في المهمة يشمل الحاكم والرئيس بشكل 

وظيفة الحاكم لوظيفة القضاء  أو لشمول أوْلى؛ لسعة دائرة مسؤولية الحاكم على القاضي،
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أيضاً، فقد ذكروا في  كتاب القضاء من الفقه مجموعة من الخطط والأساليب التي يجب 

 عند توليه منصبه الرسمي. اهمها:أن يتبعها الحاكم 

ـ أن يدعو العلماء والعدول وأهل الوجاهة من الناس في البلد الذي يريد أن 1

 يحكم فيه ليشاورهم في أهم المسائل والامُور التي يحتاجها البلد.

ـ أن يعلن عن مجيئه لاستلام مهامه الرسمية إعلاناً عاماً، ويدعو الجماهير 2

قرأ عليهم فيه عهده ووثيقة تنصيبه، وبعض الفقهاء من حدد يوم للتجمع في محفل عام ي

، ولكونه وسط الأسُبوع، فيمكن أن يساعد الاثنين لدخوله البلاد تطبيقاً لسنةّ النبي 

 الشعب على الاطلاع على الخبر.

ـ أن يقصد المسجد الكبير في البلد ويصلي فيه ركعتين قبل القيام بمهام عمله، 3

 انه العصمة والإعانة على الحق.ويسأل الله سبح

ـ أن يسكن في وسط البلد لكي يتمكن أن يصل إليه كل واحد وبسهولة، وأفضل 4

 مكان لذلك هو المسجد: لأنه مكان عام لا يتعسر على أي أحد من الناس بلوغه.

ـ أن يجلس في فضاء رحب بحيث يسهل الوصول إليه، ويزيل الرهبة والخوف 5

 عليه. الذي قد يضفيه المكان

ـ أن يبتدئ قبل كل شيء بأخذ ما في يد الحاكم الذي قبله من ديوان الحكم 6

المشتمل على المحاضر والسجلات وحجج الناس وودائعهم ووثائق الأيتام والأوقاف 

ونحو ذلك، وينظر فيها ليتوصل بذلك إلى معرفة تفاصيل أحوال الناس ومعرفة 

 حقوقهم وحوائجهم.

ن والمعتقلات في أول يوم يريد القيام بمهامه، فيسأل عن ـ أن يتفرغ إلى السجو7

أهل السجون لأنهم في آلام وعذاب، ويثبت أسماءهم وما حبسوا به ومن حبسوا له، 

 وينادي في البلد بذلك ويقول:
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إن الحاكم ينظر في أمر المحبوسين، ويجعل له وقتاً معيناً ويوماً محدوداً معروفاً، فمن 

ذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد ويسأله عن موجب حبسه، له محبوس فليحضر، فإ

ويعرضه على خصمه، فان ثبت لحبسه موجب وداعٍ أعاده، وإلاّ أشاع حاله وخبره بين 

الناس ليتأكد من عدم وجود مخاصم له، فإن لم يظهر له خصم أطلقه، وهكذا لو أحضر 

، فإن لم يظهر له خصم أو محبوساً وقال المحبوس: لا خصم لي، فإنه ينادي في البلد به

 مطلع على حاله يعرف السبب الذي من أجله سجن أطلقه؛ لأصالة براءة الذمة.

ـ فإذا فرغ من المحبوسين يسأل عن الأوصياء والأيتام والقصرَّ الذين لا قابلية 8

لهم إلى المرافعة وأولياء الجهات العامة، ويعمل معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ 

ق، أو إسقاط ولاية عنهم إما لبلوغ اليتيم بحيث يستغني عن ولاية حكمهم الساب

الغير،أو لظهور خيانة من الولاية تستحق العزل، أو ضم مشارك للولي السابق في الولاية 

 لو ظهر من الولي السابق عجز، وإلى غير ذلك من الأحكام.

ين لأموال الأيتام ـ وإذا فرغ من حال الأيتام ينظر في أمناء الحاكم السابق الحافظ9

والقصر وغيرهم من الذين أعتمدهم الحاكم على أموال الناس من ودائع وأمانات 

 هم، فيعزل الخائن، ويدعم الضعيفوحقوق الغائبين وأموالهم أو المحجور عليهم وغير

 بمشارك او مساعد، أو يستأمن من يراه لائقاً.

م الشرعية لكي يشهدوا ـ أن يحضر في مجلسه من أهل العلم والفقه بالأحكا10

 حكمه، فإن أخطأ ينبهوه، وإن جهل أرشدوه؛ لإن الإنسان معرّض للخطأ والنسيان.

ولا يشترط في المجالسين والرقباء أن يكونوا من المجتهدين وإن كان ذلك هو 

الأفضل؛ لأنه ليس المراد من ذلك تقليدهم، بل للطمأنينة بصحة ما قضى به، وهي قد 

يبلغ رتبة الفقاهة والاجتهاد إذا كان من أهل النظر والذكاء والمعرفة تحصل حتى بمن لم 

 بالأمور.
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لك رسول ـ لا يجوز له أن يتخذ لنفسه حاجباً وقت القضاء، وقد نهى عن ذ11

بقوله:  2الله

(1()2). 

من الآداب الصريحة في علنية الإسلام ومحاربته للعزلة وبعض الأمثلة  وإلى غيرها

التي ذكرت هنا وإن كانت ناظرة إلى زمانها من حيث الشكل، وربما لا تنسجم مع 

أوضاع العصر الحديث، إلاّ أنها من حيث المضمون والجوهر واحدة تنسجم مع كل 

أو تعبير عصري يناسب الظروف العصور والأزمنة، سوى أنها تحتاج إلى صياغة جديدة 

الراهنة والأساليب والتقنية الحديثة، ومن الواضح أن المثال والتعبير لا يضر بالواقع 

 والحقيقة.

 ثامناً: تنظيم أجهزة الدولة وتنزيهها

ومن أخطر واجبات الحاكم المسلم ومهامه هو اختيار الوزراء وتعيين الولاة 

على سلامة جهاز الدولة ومسيرة السلطة السياسية ضيَّق والمسؤولين في الدولة، وللتأمين 

الإسلام من دائرة صلاحيات الحكومة والرئيس، ولم يتركه مبسوط اليد ومطلق العنان 

في انتخاب الوزراء والمسؤولين وتشكيل مؤسسات الدولة، بل قننّ التنصيب الرسمي 

غاؤها أو تجاوزها، بل وفق أُطر ومقاييس خاصة رسمها له الإسلام لا يحق للحاكم إل

 ألزمه:

ـ بحسن اختيار عماله ومساعديه حسب الأهلية والكفاءة، ووضع الرجل 1

المناسب في المكان المناسب، وفي هذا وضع الإسلام دستوراً كاملًا على لسان الرسول 

                                                           

، وفيهما: 87، ص8؛ المبسوط: ج592( المهذب: ج، ص1)
ظر السرائر: ؛ وان

  .376، ص13؛ المسالك: ج156، ص4ج
  .80ـ  72، ص40( الجواهر: ج2)
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حيث يقول:  الأعظم 

(1). 

: ويقول 

(2). 

: ويقول 

(3). 

رجل وسأله عن الساعة؟ فقال: يا رسول الله! متى تقوم الساعة؟  وجاءه 

قال: وكيف إضاعتها؟ قال:  فقال: 

كناية عن تنصيب من لا كفاءة له على الحكم  (4)

والتصرف في شؤون الناس، لأنه سوف يظلم ويفسد ويسحق الحقوق، فتنعدم الخيرات 

 والبركات، ويستولي الهلاك.

ـ وألزمه أيضاً بأن يختار المسؤولين حسب موازين الحق والعدالة لا بصلة القرابة 2

 والمحسوبية والمصالح الخاصة. أو الصداقة الشخصية، أو الواسطة

                                                           

  .2932، ح14، ص2؛ وانظر سنن أبي داود: ج8، ح111، ص2( دراسات في ولاية الفقيه: ج1)
؛ الدراية في تخريج أحاديث 37، ص5؛ وانظر نصب الراية: ج190، ص4( سبل السلام: ج2)

  .165، ص2الهداية: ج
، 230، ص5؛ وانظر السنن الكبرى )للنسائي(: ج39ـ  38، ص5جم الوسيط: ج( المع3)

، وفيه: 8757ح
.  

، وفيه: 21، ص1؛ ج188، ص7البخاري: ج؛ 118، ص10( انظر السنن الكبرى: ج4)
.  
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يقول:  فرسول الله 

(1). 

: ويقول 

(2). 

 . :(3)ويقول علي 

 . :(4)يؤكده قوله و

ح بها الإ هذه الحالة يجد ن يفهمها كل مسلم أسلام يجب هذه الحقيقة التي صرَّ

ففي بعض البلاد  ،صول الحياة السياسية فيهاأوتتحكم ب ،الخطرة مستشرية في بلاده

وفي بعضها تهيمن حكومة الاسُرة والعوائل  ،سلامية اليوم يحكم قانون الوراثةالإ

الواحد والحزبية الضينقة الحزب وتستولي على بعضها الآخر سياسة  ،والعصبية القبلية

ولا تتفق مع  ،وإلى غيرها من السياسات التي يعارضها الإسلام ،عمىوالولاء الأ

 لة القائمة على الحرية والكفاءة.العاد صوله ومبادئهأ

وكثيراً ما يبرر بعض الحكام المستبدين مواقفهم الضيقة في تشكيل جهاز الدولة 

ء هم وحدهم الذين يعرفهم ن هؤلالأ ؛صدقائهأقاربه أو أنه قد اضطر إلى تعيين أب

 ويمكن ان يتفاعل معهم. ،ويثق بهم ويعرفونه،

مامه باب أغلق ألأنه قد  ؛ولا يعترف به ،المنطقولكن الإسلام لم يقبل منه هذا 

حياتهم ومشاورة ومواكبة مره برفع الحجابة عن الناس أالشك والظن بالشعب عندما 

ن أو ،كبر عدد من رعاياهأن يعرف أفالحاكم المسلم مطالب ب ،ذوي الخبرة والتجارب

                                                           

 .246، ص65؛ وانظر تاريخ مدينة دمشق: ج469( النص والاجزهاد: ص1)
 .191وص 168؛ محاكمات الخلفاء وأتباعهم: ص246( شرح القصيدة الرائية: ص2)
  .439( عيون الحكم والمواعظ: ص3)
 .19، ح369، ص9: ج(؛ موسوعة أحاديث أهل البيت 728، الرقم )344الغرر: ص (4)
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ولا يقبل  ،باً رحيمًا في اللهأويصادقهم ويكون لهم  ،يدرس شخصياتهم ومواقفهم

و يحتجب عن لقائهم مهما كانت مشاغله أو دوافعه أن ينعزل عن الناس أالإسلام منه 

 ن جعل التقاءه بالشعب جزءاً من عمله ووظائفه الرسمية.أبعد 

حد سأله لو جعله ن يمنح الوظيفة والمنصب الرسمي لأأيضاً أـ ولا يحق للحاكم 3

هل القوة والنفوذ أن يبحث عن أعليه نما يجب إو ،طماعه الشخصيةأضمن طموحاته و

ويقربهم إلى السلطة الذين لا مطمع لهم في مال أو جاه، صحاب النفوس الكبيرة أو

 والحكم.

 يقول: فرسول الله 

(1). 

 حينما قال له:ابه ـصحأد ـحة ذلك لأـفـلسـف ول الله ـر رسـد ذكـوق

وفي ذلك يضع النبي قاعدة  (2)

هامة لدى اختيار مسؤولي الدولة وموظفيها كما يرشد من يتطلع إلى تلك المسؤوليات أن 

ا؛ لأن المطالب يترك وحده، والواحد يفشل في التخطيط والأداء، بخلاف لا يطالب به

الذي يتحلى بالكفاءة ويدع كفاءته وأعماله وإنجازاته تتحدث عن أهليته للمنصب، فإنه 

طلب الإمارة والمنصب  جعل يناط إليه برغبة وثقة، ويعان على مهامه، ولعل من هنا 

ات التي لا تغتفر.عظم الخيانأأو التفوّه بها خيانة من 

فشهد  ،طمعاً في منصب ومقام فذات يوم انطلق بعض الصحابة إلى النبي 

وقال الآخر كما قال  ،جئنا لتستعين بنا على عملك !مامه ثم قال: يا رسول اللهأحدهم أ

                                                           

، 6؛ كنز العمال: ج64، ح125، ص2؛ ج5، ح332، ص1( دراسات في ولاية الفقيه: ج1)
  .207، ص12؛ شرح مسلم: ج14786، ح47ص

؛ 62، ص5؛ مسند أحمد: ج42، ص40؛ الجواهر: ج341، ص13( انظر مسالك الأفهام: ج2)
 .86، ص5؛ مسلم: ج106، ص8ي: جالبخار
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فلم يستعن بهما على شيء حتى   :(1)فقال ، الأول

 رحل من الدنيا.

نسانية خطر المسؤوليات الدينية والإأفالإسلام الذي يعتبر المنصب الحكومي من 

هل الدين والاختصاص والتجارب تأميناً أقوياء من كفاء والأفي الحياة لا يمنحها الاّ للأ

صحاب المطامع لكي تصبح في أولا يهبها للضعاف و، ورعايةً لحقوقهم ،لمصالح الناس

 ة ثمينة يستأثرونها ويتكالبون عليها.أو غنيم ،كلة طيبةأيديهم أ

حيث يبحثون عن الشخصيات الرفيعة المستبدين كما هي سياسة الكثير من الحكام 

ن أويجعل كل همه  ،صحاب الكفاءات العاليةأمن ذوي القوة والوجاهة في الدولة و

 كما ساليب حتى لا ينافسوه في سلطانهيحطمهم ويعزلهم سياسياً بشتى الطرق والأ

 يتوهم.

وفي الوقت نفسه يبحث عن ضعاف الشخصية من باعة الكرامة الذين يحسنون 

نه أمعتقداً  ،لكي يقلدهم مناصب الدولة ؛والانقياد والاستسلام التامالتزلف التملق و

وهذا أمر يتنافى مع جوهر الإسلام وسياسته  ،ونتائج المنافسةالنقد بذلك يؤمن نفسه من 

 القويمة.

قوياء لذي يحظى بالشرعية هو الذي يبحث عن الرجال الأفالحاكم الحق ا

لكي يقوي بهم حكمه وسلطته التي بها قوة الإسلام وثبات  ؛صحاب الكفاءة في البلدأو

 .وسعادة المجتمع الشريعة

دارة إوالجهود التي تبذل في  ،صعب قيادة من الضعافأقوياء ن الأأصحيح 

، الخطوات اللازمة لاحتواء الصغار والعاديينكثر بكثير من أصحاب الوجاهة والنفوذ أ

                                                           

؛ أخبار 14694، ح27، ص6؛ كنز العمال: ج2930، ح13، ص2( سنن أبي داود: ج1)
  .140، ص4؛ تهذيب الكمال: ج66، ص1القضاة: ج
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ساتها على ذوي القوة والتجارب يان الدولة التي تعتمد في آرائها ومواقفها وسألاّ إ

وتكون على النقيض التام من  ،خرى قوية عظيمةوالاعتبار في المجتمع تكون هي الأُ 

الذين يجيدون صغاء هل الطاعة والإأالدولة التي تقوم على الشخصيات الضعيفة من 

 .الانقياد الأعمى دون لغة الحكمة وحسن التدبيرلغة 

ن وذلك لأ ،ن البلد الذي يحكمه الضعاف يصبح وطناً ضعيفاً داخلياً ودولياً إف

حقيقة الصراع الدولي والمحلي بل وكل صراع أو منافسة في كل مجال ومعترك عبارة عن 

 رادات ورجال يقفون من ورائها.إتنافس 

 ، بل بمن يدير المواجهة،بقوة السلاح أو كثرة العدة والعددتائج تحسب النوليست 

وانتصار الدول والشعوب تابع في حقيقته وجوهره لقوة الروح والشجاعة وشدة الذكاء 

بنائه أفالبلد المنتصر هو الذي يتفجر النصر في نفوس أبنائه، والفطنة والفراسة في نفوس 

 ولاً.أبنائه أزم في نفوس ن البلد المهزوم ينهأكما  ،ولاً أ

 شدّاء كان البلد قوياء الأان رجال السلطة والدولة والشعب من فصيلة الأـو كـلـف

ن يكون ضعيفاً أوخير للحاكم  ،ولو كانوا ضعافاً كان ضعيفاً بهم أيضاً  ،كله قوياً بهم

 عدائه.أأمام  ذليلاً  ،ن يكون جباراً عنيداً على مواطنيهأمن  ،عدائهأمام مواطنيه قوياً على أ

 :ـ  ربعأدبار الدول بإعلى  ستدلاً ـ م ومن هنا قال الإمام أمير المؤمنين 

السلطوية ولأن الاستبداد  ؛البلاد الإسلامية اليومالكثير من هي حالة ؛ و(1)

التي يمارسها رجال الدولة الضعفاء ضد القمع والاستسلام المستولية عليها وهيمنة 

بل وسحقت الروح القوية والكبرياء  ،الشعوب المسلمة لم تبق للمسلمين قوة ولا هيبة

هذه كلها  .باء والكرامة الدينية التي كانت متعاظمة في قلوب المسلمين في الأمسوالإ

 د الإسلام.ن عصفت رياحه في بلاأحطمها الاستبداد السياسي منذ 

                                                           

 .55ص ( عيون الحكم والمواعظ:1)
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لأهل مصر عندما أراد أن يبعث  ومن هنا جاءت تعاليم الإمام أمير المؤمنين 

ولخصّها لهم أوليات الحكومة القوية، حيث شرح لهم  ،ليهم واليه وينصبه عليهم حاكماً إ

والشعب الذي لا يقبل حكومة الأقوياء من  ،في قوة الحاكم وعظمة روحه وشخصيته

الضعفاء وأهل ـ دون شك ـ الاجتماعية سوف يستولي عليه ذوي الشخصيات والرفعة 

 لهم: فقال  ،المطامع من الذين يقودونه نحو الهزيمة والسقوط

(1). 

 :ومن قبل قال رسول الله 

(2).

 :وقال 

؛ لأن مثل هذا التفكير يولد الصراع والتحارب، ويجعل من السلطة (3)

 والحكم غاية وليست طريقاً إلى التنمية والخدمة والتطوير.

 الإمام علي عند جهاز الدولة 

شهدها تعد من أكبر الدول التي لتنظيم جهاز دولة حقوقية عظم وثيقة أول وألعل 

ن جاءت في إوهذه الوثيقة و ،علنت على لسان أمير المؤمنين أنساني أريخ الإالت

لاّ إ ،شتر عندما تولى مقام الولاية في مصرموردها كبرامج وتوصيات خاصة لمالك الأ

ودستوراً شاملاً وعميقاً  ،ساسية عامة للأنظمة السياسيةأصولاً أنها في حقيقتها تبقى أ

                                                           

  .743، ح597، ص33(؛ البحار: ج62، الكزاب )120، ص3( نهج البلاغة: ج1)
  .193، ص1؛ مسزدرك سفينة النجاة: ج47، ح381، ص72( البحار: ج2)
؛ كنز العمال: 1383، ح205، ص1؛ الجامع الصغير: ج242، ص2( المعجم الأوسط: ج3)

  .28978، ح187، ص10ج
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نسانية إرض بأساليب ديمقراطية ومواقف كم على الأن تحألكل حاكم وحكومة تريد 

 عادلة بغض النظر عن اعتقادها أو اتجاهها السياسي.

في  هم الطبقات والفصائل التي حددها الإمام أومن هنا فإننا نكتفي بتقسيم 

برز الوصايا والتوجيهات المرتبطة بها لتكون مثالاً حياًّ أتخطيط جهاز الدولة مع ذكر 

رة واقعية ناصعة تعكس دولة الإسلام ورؤيته الصائبة في تكوين الدولة وصو ،يحتذى

 وتنظيم الحكومات.

غنتنا عن أجاءت واضحة مفهومة في بابها  ن التعليمات التي ذكرها الإمام أوبما 

 .برز النقاط الهامة فيهاألى إسنكتفي بالإشارة و ،الشرح الوافي والتعليق الكثير

م الإمام : وباختصار  جهاز الدولة إلى: قسَّ

: الوزراء
 
 أولا

ـ ه وموظفيه ـ يوصيه في انتخاب وزرائلمالك الأشتر لّما ولاهّ مصر  كتب فقد 

 ن يتصف بها أساسية التي يجب مامه مقاييس الوزارة والسمات الأأضع ـمة تـهـايا مـوص

 فيقول:كوزير، لكي يحظى بتأييد الحاكم الحق وتنصيبه ـ أيَّ وزير ـ الوزير 

(1). 

                                                           

  (.53، الكزاب )88ـ  87، ص3( نهج البلاغة: ج1)
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ظيمة في محتواها واضحة الفهم ظاهرة المعنى بما لا تحتاج إلى وهذه الكلمات الع

شباعاً للفكرة نؤكدها بكلمتين مهمتين لرجلين مهمين من إننا ألاّ إ ،مزيد شرح وتوضيح

حدهما من الشرق الإسلامي والآخر من أ ،ذوي المهارة والاختصاص في هذا الصدد

نهما جاءا شارحين لكلام أ من مطاوي كلماتهما شعرنك لتإحتى و ،الغرب المسيحي

 .ومقاصده ومبينين لمضامينه ،الموجز المختصر 2الإمام

ولياء خذت في تغلب الوزراء والأأذا إن الدولة لأ :تاريخهقال ابن خلدون في 

حوال الترف أكثر عن نما يوجد في الأإن ذلك لأ ؛ن تخرج عنهأوقل  ،استمر لها ذلك

خلاق الدايات ألفوا أو ،قد نسوا عهد الرجولة بناء الملك منغمسين في نعيمهأونشأة 

 همنما همإ .ولا يعرفون استبداد من تغلب ،فلا ينزعون إلى رياسة ،وربوا عليها ،والآظار

للموالي ـ وهذا التغلب يكون  ،نواع الترفأفي اللذات و ، والتنفسفي القنوع بالأبهة

وهو عارض  م،وانفرادهم به دونه ،عند استبداد عشير الملك على قومهم ـ والمصطنعين

 .(1)انتهى ما.منهللدولة برء  لاضروري كما قدمناه، وهذان مرضان للدولة 

في الإدارة والسياسة والحكمة لدى الغرب في الأكبر وقال ميكافيللي الذي لا يزال 

 مير( ما يلي:كتاب )الأ

هم لين لعمفإما يكون الوزراء صالح ،مير أمر ذو صعوبة كبرىانتخاب وزراء الأ

ه على صفات الرجال يالأمير يبنعلى عقل الناظر  هحكم يصدر ولوأ ،ما غير ذلكإو

ن كانوا عكس ذلك إو ،مناء ثبت عقل الأمير وحكمتهأكفاء وأن كانوا إف ،الذين حوله

نواع من أنه يوجد ثلاثة إف ...ول خطأ ارتكبه هو في اختياره السيءأن لأ ؛كان الضد

 العقول.

 شياء دون تعضيد من الخارج.يفقه الأعقل  الأول:

                                                           

 .186، ص1( تاريخ ابن خلدون: ج1)
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 ياه آخر.إيفهمها عندما يريها  والثاني:

 لا يفهم بذاته ولا بواسطة غيره. والثالث:

 ...والثالث بلا نفع مطلقاً  ،والثاني حسن ،على العقولأفالنوع الأول 

ن رأى إنه إشياء وتمييز الغث من السمين فكلما كان الرجل قادراً على الحكم على الأ

فلا يرى الوزير وسيلة  ،ول وترك الثانيصلح الأأالسيء والحسن من أعمال وزيره 

 ويضطر للإحسان. ،لخداعه

ذا كان إن الوزير إف ،ن يعرف الأمير سر الوزير فله طريقة بسيطة لا تخونهأولأجل 

لا يمكن  وأ ،نه لا يصلح وزيراً إكثر من اهتمامه بالأمير ويقوم بأعمال لنفعه فأيهتم بذاته 

ن يفكر في نفسه طرفة أن من كانت في يده مقاليد الدولة لا ينبغي له لإ ؛التعويل عليه

 .(1)ن يفكر في مصلحة اميرهأبل ينبغي له على الدوام  ،عين

، نسان يحب ذاتهن الإلأ ؛ن حواشي الملوك مملوءة بالمملقينإ يضاً:أويقول ميكافيللي 

ن حاول إف ،صابة بداء حب الملقويصعب اتقاء الإ ،ما يتعلق بهاوهو يخدع نفسه في

فهام إلأنه لا يوجد لاتقاء التمليق سوى طريق واحد وهو  ؛الرجل اتقاءه كان محتقراً 

ن يقول الحق في أنسان إفاذا استطاع كل  ،مامكأن يقال عنك الحق أك ؤنه لا يسوأالناس 

 فقدت احترامهم.فقد وجهك 

ويجعل لهم  ،ن يجعل حوله رجالاً عقلاءأوهي  خرىأيتخذ وسيلة الحذر فالأمير 

 .(2)لاّ إحق القول بالصدق فيما يسألهم عنه ليس 

 :وهذا توضيح لقوله 

(3). 

                                                           

  .182ـ  181( الأمير: ص1)
  .183( الأمير: ص2)
  (.53، الكزاب )88، ص3نهج البلاغة: ج( 3)
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أن و ،عن كل شيء وينبغي له حينئذ أن يسألهم الأمير: وكذلك يقول في كتابه

ن يسلك مع هؤلاء الرجال أوعليه  ،قوالهم وآرائهمأثم يمعن النظر في  ،هميعرف آراء

وعلت  ،نهم كلما ازدادوا في قول الحق ارتفع قدرهم في نظر الأميرأسلوكاً يدلهم على 

ن يسير في طريقه بعد أو ،حد غير هؤلاء الرجالأن لا يسمع من أوعليه  ،مكانتهم

ن يكون فعله بدون تبصر أما إن من يفعل غير ذلك إف ،الالتفات لما يقال التفكير دون

وعاقبة  ،ليه من حولهإوّل حسبما يوحي حن يبقى ديدنه التأما إو، مدفوعاً بعامل التملق

ن الرجال يخدعونك ما لم يضطروا إف ،وهذه حالة دائمة ...هذا السلوك عدم الاحترام

ن تكون أورة الحسنة مهما كان مصدرها يجب ن المشأفينتج من هذا  ،للإخلاص لك

 . أنتهى.(1)الأمير راجعاً إلى النصيحة الحسنةحذر ن يكون ألا  ،راجعة إلى حذر الأمير

 :وكلامه هذا لم يضف على كلام الإمام 

 ح والتوضيح بعد قرون من الزمان.سوى الشر .(2)

: القضاة وخصائصهم
 
 ثانيا

 :قال 

                                                           

  .185ـ  183( الأمير: ص1)
  (.53، الكزاب )88، ص3( نهج البلاغة: ج2)
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(1). 

مور الدولة
ُ
: العمال وسائر الموظفين وتنظيم أ

 
 ثالثا

 بشأن العمال: قال و

(2). 

 :وبشأن الكتّاب يقول 

                                                           

  .250، ص74؛ البحار: ج136ـ  135( تحف العقول: ص1)
  (.53، الكزاب )96ـ  95، ص3( نهج البلاغة: ج2)
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(1). 

 :هل المهن والتجار قال أوبشأن 

(2). 

 :وفي المعاملات قال 



(3). 

: الجيش ومؤهلات التجنيد
 
 رابعا

 في عهده: قال 

(4). 

                                                           

  (.53، الكزاب )99ـ  98، ص3( نهج البلاغة: ج1)
  (.53، الكزاب )100ـ  99، ص3ج( نهج البلاغة: 2)
  (.53، الكزاب )100، ص3( نهج البلاغة: ج3)
  .132(؛ تحف العقول: ص53ـ الكزاب )92ـ  91، ص3( نهج البلاغة: ج4)
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سلامي فهل وجدت مثلها في هذه المؤهلات التي يشترطها الإمام في الجيش الإ

 جيوش العالم؟

: الطبقات الاجتماعية
 
 خامسا

إذ لكل  ،هنالك علاقة عضوية وثيقة في كل دولة بين الشرائح الاجتماعية المختلفة

ن هذه ع وقد عبرَّ الإمام  ،شريحة وظيفة ودور تضمنه لباقي الشرائح الأخرى

 عة:العلاقة بهذه الكلمات الرائ



(1). 

هم أو ،برز ما يحتاجه كل حاكم في تكوين جهاز دولتهأهذه الامُور باختصار هي 

التعليمات المرتبطة بها والتي لو عمل بها حكامنا اليوم بعد توفير مقدماتها وشرائطها 

                                                           

  .132ـ 131(؛ وانظر تحف العقول: ص53، الكزاب )91ـ  89، ص3( نهج البلاغة: ج1)
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، وارتقى المسلمون سلامي الكبيررجاء الوطن الإأالصحيحة لسادت العدالة في كل 

 صارت بلادهم في مصاف الدول المتقدمة.سياسياً واجتماعيا واقصادياً، و

 تاسعاً: المراقبة والمحاسبة

 وجبها عليه الإسلام:أومن مسؤوليات الحاكم الخطيرة التي 

على الدوائر والعمال والموظفين وسائر فئات  بل والمحاسبة ،الرقابة المباشرة

من بأجهزة الأولا نعني بالرقابة التضييق من حريات الناس وتكبيل الشعب ، المجتمع

 ،نسان في الحياةساليب التي تتنافى مع حق الإوالمخابرات ودوائر الرقابة وغيرها من الأ

نما الرقابة التي نقصدها هي متابعة الحاكم لأجهزة إو، ويحرمها الإسلام تحريمًا مشدداً 

و أ ،عمالها وممارساتها لكي لا تشدد من قبضتها على الشعبأشراف على الدولة والإ

نظمة غلب الأأكما نشاهد في ، أو تتخلى عن واجباتها تجاهه ،ليهإداء حقوقه أون في تتها

وتتحول الدولة ودوائرها  ،حيث تنقلب فيها موازين الحقوق والواجباتالمستبدة، 

زمة كاملة أزمات إلى الحكومية من وسيلة للخدمة العامة وقضاء الحوائج ورفع الأ

أكلهم وتهدر حقوقهم وتلتهم  ،والمشاقومشكلة عويصة تجلب للناس المتاعب 

 وكرامتهم.

ن أراد لأجهزة الدولة ومؤسساتها أن الحاكم المستبد أوالسبب في ذلك يكمن في 

 ،أو البطش بخصومه السياسيين ،تكون له العضد القوي الذي يساعده في قمع الشعب

من الخوف الناشئ وليستخدمها وسيلة للتعبير عن التأييد الشعبي الكاذب والتصفيق 

جهزة الدولة أسوى المستبدة ولذلك نرى كل شيء محظوراً في البلاد  ،والارهاب

جازة خاصة وصلاحية كبيرة في صنع كل شيء من إفإنها قد منحت  ،ودوائرها الرسمية

ن كل مواطن في الدولة إولذا ف ،ليهإن يثبت سلطة الحاكم أو يسوق الشعب أشأنه 

 ،جهزة الحاكم فإنها فوق المسؤولية وفوق السؤالأمسؤول ومحاسب على كل شيء سوى 

 وفوق ما يسمى بالضابط أو القانون.
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لاّ إفالشعب ليس مسؤولاً أمام الحاكم  ،ما في الإسلام فالقضية معكوسة تماماً أو

حد أن يسأله عن كلامه أو موقفه أو ولا يحق لأ ،بما تجاوز الواجب أو الحرام أو الحق

 فالحاكم المسلم ملزم بمعاملة المسلمين  ،قانون من أين لك هذا ولا ينطبق في حقه ،اتجاهه

 معاملة عادلة تضمن لهم حقوقهم وحرياتهم.

وحتى في الموارد التي تحتمل فيها السلطة وجود الخطأ أو الانحراف لا يجوز لها 

فعال ألأصالة الصحة في فعل المسلم التي حكّموها فقهاء الإسلام في  ؛المنع أو المحاسبة

 : (1)قوله استناداً إلى مثل قوالهم ألناس وا

 وغيرها من التشريعات.

ومن  ،ن الحاكم مسؤول عن كل شيء حتى عن مأكله ومشربهإسوى الحاكم.. ف

جل التأمين على حقوق الشعب من أوذلك من  ـ من أين لك هذاـ ن يسأله أحق الشعب 

ن يطغيهم أأو التصرف بغير الحق من قبل الحكام الذين من عادتهم  ،الظلم والمصادرة

 ساسية المشرعة لهم.ويبعثهم على تجاوز الحدود والقوانين الأ ،السلطان

والوظيفية التي تحول بينهم القانونية ولذلك يلغي الإسلام في حقهم الحصانات 

عة إلى المحاكم والقضاء ويمنح لأدنى مواطن في الشعب حق المطالبة والمراف ،وبين الحق

 ضيعها الحاكم أو الموظف مهما كان. جل استرداد حقوقه لوأمن 

عن تنصيب موظفيه يراه كذلك  أن الرئيس الأعلى مسؤولفالإسلام كما يرى 

 سب الموظف لموقف لا يرتضيه يحاسـبن يحاأوقبل  ،مسؤولاً عن تصرفاتهم ومواقفهم

 رئيسه على تضييعه.

سه يمنحه في الدولة هو نفالمنصب لذي يبيح للموظف تولي صل اوبذلك يكون الأ

صل الحاسم والحاكم وهذا الأ ،صلالموظف محتفظاً بهذا الأ سلطة الحفاظ عليه لو بقي

                                                           

  .218، ص7( شرح اللمعة: ج1)
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لي ، وتخوبحقوق الناس ثانياً ، ولاً أبحقوق الله  ي الالتزامأ ،جهزة الدولة هو الالتزامأفي 

مين يساوي عزله وسحب هذين الالتزا الموظف مهما كان كبيراً وعظيمًا عن واحد من

 الثقة منه.

نك لتتلمس هذه السياسة المتشددة مع الدوائر والمسؤولين الحكوميين التي وإ

 فرضها الإسلام على الحاكم مجسدة بشكل حي في حكومة الإمام أمير المؤمنين 

ن وم ،يوجههمو ،حيث كان قبل نصبهم ينصحهم ،نصارهأة مع ولاته وازمومواقفه الح

ويؤكد في المعاتبة على كل تصرف غير جدير بموظف  ،ثم يراقبهم ويحاسبهم ويعاتبهم

 رسمي يعكس موقف الحاكم وواقع الحكومة.

 ،ن كان يستحق العقوبةإبل ومعاقبته  ،إلى عزله ن لم يجد كل ذلك كان يعمد إف

المقام أما والله أن  :ن بعضهم قال له عندما فر منه وقبض عليه بعض الصحابةإحتى 

، وإن فراقك لكفر وقد حفظ لنا  القريب والبعيد،لأنه لم يفرق في تعامله بين  (1)معك لذلٌّ

ريخ الصحيح في هذا المجال الكثير من الصور والمشاهد التي تؤكد مسؤولية الحاكم أالت

 أعمال حكومته.وتفحص معاونيه في مراقبة 

فكتب  ،لمعاملة في ولايتهساء التصرف واأنه قد أفذات مرة بلغه عن بعض ولاته 

 ليه باختصار:إ

(2). 

س على البصرة خليفة لعامله عبد الله بن عباكان إلى زياد بن أبيه عندما  وكتب 

 :مة ودوس الحقيحذره من خيانة الأ

                                                           

، 1؛ وانظر الغارات: ج102، ح87، ص10؛ الزهذيب: ج40ح، 268، ص7( الكافي: ج1)
  .380، ص1؛ المناقب: ج120ص

  .710، ح515، ص33(؛ البحار: ج40، الكزاب )64، ص3( نهج البلاغة: ج2)
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(1). 

ن يأمن أجل أوهكذا كان يحذرهم ويؤدبهم من  ،صارماً مع موظفيه هكذا كان 

نفوسهم الخطايا ، وكان يعظنم في المسلمون من خيانة الحكام وتجاوزات الحكومة

فيقول لهم:  ،دنى خطيئة تصدر منهم من أكبر الخيانات والعظائمأويعتبر  ،والتجاوزات

(2). 

يضاً: أويقول لهم 

(3). 

 ،شد المواقف وأدقّهاأيضاً من أما موقفه مع القضاة فكان أو ،الولاة هذا موقفه مع

حكامهم أوكان يتابع  ،و غير عمدأبحيث لم يترك لهم مجالاً عن مجانبة الحق عن عمد 

ن لم إالحكام بعض ثم يحاسبهم حتى على آداب القضاء التي قد يستسهلها  ،حكمًا حكماً 

 أكثر المحاكم عدالة في العالم.يتجاوزوها في 

 ن من كبار العلماء الذين يتمتعونوكا ،ففي يوم ولّى أبا الأسود الدؤلي دكة القضاء

فقال  ،ثم عزله ،يمة لدى أمير المؤمنين ويحظى بمكانة عظ ،بخلق رفيع ونفس كبيرة

 أبو الأسود له: لم عزلتني وما خنت ولا جنيت؟ 

 . :(4)فقال له الإمام 

 نأولا يحق للقاضي  ،ان في منطق الإسلامانان محترمـنسإخاصمين ـتـن الموذلك لأ

                                                           

  .695، ج490، ص33(؛ البحار: ج20، الكزاب )19، ص3( نهج البلاغة: ج1)
من أبواب  12، الباب 7ئل: جمسزدرك الوسا (؛27، الكزاب )27، ص3( نهج البلاغة: ج2)

 .719، ح529، ص33؛ البحار: ج8، ح73زكاة الأنعام، ص
  .26، ح41، ص32(؛ البحار: ج167، الخطبة )80، ص2( نهج البلاغة: ج3)
  .6، ح359من أبواب آداب القاضي، ص 11، الباب 17( مسزدرك الوسائل: ج4)
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فالقاضي عندما يرفع صوته عليهما  ،أدنى قدح أو جرح في الكرامة يهينهما أو يسبب لهما

مة ن يعزل القاضي الذي لم يلتزم بكراأولذلك ينبغي  ،هانة وتجريحإيعد ذلك نوع 

 ق حتى لو كان أبو الأسود الدؤلي.ولم يرع الح الرعية،

عظيمًا  ولما ولّى شريحاً القاضي القضاء اشترط عليه شرطاً واحداً بسيطاً في مفهومه

وكان يقول  ،ن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه أفي محتواه ومضمونه. اشترط عليه 

 له:

(1). 

ة وهذه هي عظم ،ويحفظ كراماتهم ،نسانيرعى حقوق الإ هكذا كان الإمام 

 ،التي لا تجعل من الحاكم قوة لها سلطة وهيمنة الإسلام المتجسدة في أمير المؤمنين 

 هلها.أاً عن الحق والحقوق ليردها إلى حرينما تجعله مراقباً ومحاسباً ومتإو

يضاً حتى في المجال العسكري وفي ظروف أ وهذه كانت سياسة رسول الله 

ر عليهم أميراً بعث من ثقاته من نه كان إذا وجه جيشإحيث  ،الحرب الصعبة اً وأمَّ

 .(2)يتفحص أساليبه ويتحسّس له خبره

حيث كان يقول لمواطنيه: الحكام، سلوب الحكيم بعض هذا الأ خذ منه أوقد 

ويقول:  (3)

 

 .(4)فقال:  ،قالوا: نعم

                                                           

أبواب آداب القاضي،  من 1، الباب 27؛ الوسائل: ج1، ح226، ص6( الزهذيب: ج1)
  .1، ح212ص

: ؛ مسند الإمام الرضا 1249، ح342؛ قرب الاسناد: ص2، ح61، ص97( البحار: ج2)
  .49، ح76، ص1ج
  .305، ص3؛ الطبقات الكبرى: ج36008، ح659، ص12( كنز العمال: ج3)
، 5؛ كنز العمال: ج20665، ح326، ص11؛ المصنف: ج163، ص8( السنن الكبرى: ج4)

  .14328، ح768ص
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، دائمًا مع مؤسسات الدولة والحكام والولاة وغيرهم سلوب علي أوهذا هو 

ن يسأل عن أ أعماله، وكل والٍ ويراقب  ،ساليب الدانيأن يتفقد أ فكان يأمر كل عالٍ 

من ورائهم يراقب  وهو  ،اسبهم على خطواتهم خطوة بخطوةويح ،عماله وموظفيه

 عمال الولاة والموظفين الكبار في الدولة.أ

و سرقة أحد من منصبه في سحق كرامة الناس أن لا يستفيد أمن أجل  كل ذلك

وبذلك يصبح جهاز الدولة كله جهاز مراقبة وتفتيش عن المقصر المتهاون في  ،حقوقهم

نظمة أو القيام بمسؤوليته تجاه الشعب. هذا الدور المهم الذي تراه الأ ،أداء وظيفته

مراقبة للشعب دون الحاكم عنصر جهزة الدولة أبمنظار معكوس فتجعل من المستبدة 

الذي القمعي الفاسد الدور فتحاسب وتعاقب الناس إلا المسؤول. هذا والرئيس، 

وبالتالي يحوّل جهاز الدولة  ،اسن يطغى ويتعالى على النيشجع الموظف والمسؤول لأ

وانتهاك ومصادرة حقوقه ووظائفها الرسمية إلى سلطة غاشمة همها قمع الشعب 

 .حرماته

 سياسة الرقابة العامة

 وتنتهي ، وتبتدئالحاكم المسلم مأمور بوضع الرقابة المتشددة على سياسة الدولة

 ث كتب الإمام حي أجهزتها،صل أنهم رؤوس الدولة ولأ ؛من الولاة والحكام

فيقول: ، يأمرهم بممارسة الرقابة المباشرة على تطبيق العدالة الاجتماعية
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(1). 

: عمال العمال وسائر الموظفين فقال أوأمرهم كذلك بتفقد 

 عل ـر جـذا الأمـضمن هـتـ، وي(2)

 العيون على المسؤولين بالحكومة ومراقبتهم وعدم التسامح في محاسبتهم.

 :فقال  ،عمال الخراج والضرائبأوأمرهم كذلك بمراقبة 

، وفي هذه الفقرة الشريفة يشير إلى قاعدة اقتصادية مهمة يقوم (3)

 عليها بناء البلد ورقيه الاقتصادي.

بن هبيرة اة لومما جاء في ذلك كتابه إلى مصق ،يباشر مراقبة ولاته وكان هو 

 يقول فيه: .ردشير خرّةأوهو عامله على الشيباني 

                                                           

  .141(؛ تحف العقول: ص53، الكزاب )101ـ  100، ص3( نهج البلاغة: ج1)
  .137(؛ تحف العقول: ص53، الكزاب )96، ص3( نهج البلاغة: ج2)
  .743، ح606، ص33(؛ البحار: ج53، الكزاب )97ـ  96، ص3( نهج البلاغة: ج3)
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(1). 

فراجع في شأنها نهج  ،الإطالةخرى في هذا المجال لم نذكرها خوف أُ وهناك كتب 

 البلاغة.

 فيقول له: ،الوالي بمباشرة مجموعة من الأعمال والوظائف وكان يأمر 

(2). 

يعالج به تراكم الاعمال وتمنع مام واليه جدول أعمال يومي أ يضع بهذا و

خبار أليه إلتصل  ؛الشعب ومشاهدته عن قربالانفتاح على ينه على يعالحاجات و

لقثم بن العباس كلام آخر  في، وويعرف انطباعات الناس عن الحاكم والحكومة ،الدولة

يزيد على وظائف الحاكم وظائف أخر يقول:  وهو عامله على مكة

(3). 

شراف على وضاع الأسواق والتطواف فيها والإأيضاً مراقبة أوكان يوجب عليهم 

، سواق الكوفة والبصرة بنفسهأ وقد مرّ عليك بعض النماذج لتفقد الإمام  ،معاملاتها

أنا أكفيك هذا يا أمير  صحابه قال له يوماً:أقرب أن الأصبغ بن نباتة وهو من أحتى ذكر 

 . :(4)ك!! فأجابه الإمام المؤمنين واجلس في بيت

                                                           

  (.43، الكزاب )68، ص3( نهج البلاغة: ج1)
  (.53، الكزاب )102، ص3البلاغة: ج( نهج 2)
من أبواب  42، الباب 13(؛ مسزدرك الوسائل: ج67، الكزاب )127، ص3( نهج البلاغة: ج3)

  .4، ح173ـ  172ما يكزسب به، ص
  .9، ح454، ص17؛ جامع أحاديث الشيعة: ج1913، ح538، ص2( الدعائم: ج4)
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الشهباء ويطوف في الأسواق سوقاً سوقاً وبيده  وكان يركب بغلة رسول الله 

كل كان يتوقف على تجارة المسلمين، و درة يضرب بها من وجد من مطفف أو غاشٍ في

في صنف من أهل السوق ويأمرهم بالعدل والنصيحة في معاملة الناس وعدم الغش 

 فمثلاً كان يأتي إلى التمّارين ويقول لهم: ،المعاملة

 وإلى القصابين وغيرهم. (1)

 هـرمة وكان الموظف المسؤول عن سوقظيمة عن ابن ـانة عـخيه ـوم وصلتـوفي ي

 ،إلى رفاعة بن شداد البجلي وكان عامله على الأهواز يشدد عليه فكتب  ،الأهواز

الطريقة  وقد رسم له  ،ويأمره بقطع دابر الخيانة بطريقة صارمة تناسب خطيئة الجرم

 التي يعامله فيها فيقول:

(2). 

                                                           

   ( المصدر نفسه.1)
  .35ـ  34، ص5؛ نهج السعادة: ج1892ح، 533ـ  532، ص2( الدعائم: ج2)
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 المراقبة الشرعية

ويراقبهم في كل خطوة  ،هكذا يحاسب الإسلام الرؤساء والعمال وسائر الموظفين

وينتهك حرمة  ،ن يتخلى عن واجبهلكي لا يدع فرصة لرئيس او موظف لأ ؛ومجال

شمل جميع الأعضاء في توهذه سياسته الداخلية  ،و يدوس حقوقهمأ ،يخونهمو أ ،الناس

هذه هكذا يكون جهاز الدولة في الإسلام وهذه سياسته  جهاز الدولة بلا استثناء.

فات الكثير من الحكام ـ قد أي المراقبة والمحاسبة ـ السياسة المتصلبة والمبدأ الخطير 

الفساد والخراب والدمار، ولا زالوا يعاملون ، فجروا بلادهم إلى المسلمين وغيرهم

ى فنر ،وحبهم للسلطة ،الشعب كطائفة من الخدم والآلات المسخرة لإشباع نهمهم

وا مدعياً أنه ، ويتغاضى عن سيئاتهم إذا أساؤيجامل أعوانه وأنصارهالحاكم المستبد 

د واختار نه قد اجتهأأو يدعي ها، مورأمشغول بغير ذلك من مهمات الدولة وعظائم 

ن مسؤوليته تنتهي عند ذلك أو ،أحسن من يعلم للمنصب وتشكيل مؤسسات الدولة

 الحد.

ولا ينحرف عن المبادئ  ،يكتفي بأنه هو نفسه لا يسيء للشعبوبعض الحكام 

ن كل أمدعياً  المستمرة،عوانه أولكنه يتغاضى عن إساءات  ،الأساسية للسياسة العادلة

لا الحاكم الأعلى أو رئيس  ،هده المسؤول عنر من شخص يكون هو وحخطأ يصد

 الحكومة.

م مسؤوليه عن الخطأ ، حيث يعصن ولئك جميعاً أُ بعض الحكام أعجب من و

هم وتخليهم عن ءبل ويبّرر أخطا ،ويصحّح كل ما يفعلونه باسم القانون ،والإساءة

سواء كان ، ةمقابله لتخليه عن واجباته تجاه الدول، ويتهم الشعب في الواجب والمسؤولية

إذ يريد أن تظهر حسناته بين  ؛دافع كل واحد منهم لذلك سوء النية الكامنة في صدره

أو كان حسن النية لكنه يجهل بأساليب الحكم والإدارة والثقة ، سيئات الآخرين
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ن جميع هذه إلا فرق ف، ن ينشقوا عليه ويعصوا أوامرهأأو لمجرد الخوف من  ،بالمسؤولين

، الحالة المأساوية التي تعيشها الأنظمة الديكتاتورية مع شعوبها الدوافع تعكس لك

ديكتاتور ونظام ديكتاتوري الجدارة والشرعية القانونية لكل وتعكس لك أيضاً انعدام 

 في أن يحكم شعباً من الشعوب.

ن دافعه لذلك إذا كان حسن النية فقد ضيع في المقابل حقوق الشعب وذلك لأ

إن كان و، سقاطه عن الحكمإسحب الثقة منه ولهذا وحده يكفي و ،بإساءات المسؤولين

، وإذا كان عن خوف فهو وبذلك لا يصلح للحكم ،صبح فاسداً فوق ذلكأالنية  سيءّ 

وهو لا يصلح  ،بل هو ضعيف ومهزوم ،عن واجبه تجاه الشعب فقط ليس متخل

 للحكم أيضاً.

 عاشراً: التوازن والاعتدال في تدبير الأمور

الحاكم الإسلامي اتباع سياسة متوازنة في إدارة الدولة يراعي فيها العدل يجب على 

الدولة من الاعتداء على أجهزة فيمنع  ،حسان في سياسته العمليةوالإ، بل والإنصاف

كما يمنع الشعب من التهاون في حقوق الدولة وتأدية واجباته  ،كل حقوقهمأالشعب و

أو عن  ،تبر الحاكم الأعلى مسؤولاً عن نفسه فقطن الإسلام لم يعلأ؛ الملقاة على عاتقه

، قليله وخطيره و مسؤول عن كل شيء في البلد صغيره وكبيرهوإنما ه ،حكومته وأنصاره

عمال الولاة والموظفين الكبار التي تؤثر مواقفهم أوخاصة  ،حتى البقاع والبهائم

عل الحاكم بينهم وبين الأمة ن يجأهؤلاء يجب  ،عمالهم تأثيراً كبيراً ومباشراً على الشعبأو

ن إلأنه شريكهم في أعمالهم و ؛و تهاونهم في حقوق الناسأحداً فاصلًا يمنع من تجاوزهم 

ليك نماذج عمّا جاء في الإسلام من مسؤوليات الحاكم عن مواقف إو ،لم يرتكبها بنفسه

 :أنصاره

  البصرة يقول له: الله بن العباس واليه على إلى عبد ام أمير المؤمنين ـب الإمـتـك
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(1). 

 قال لمالك الأشتر واليه على مصر:و

: وقال  .(2)

لأنه المسؤول الأول والأخير في الدولة عن  (3)

 كل شيء..

شهدت  ف(:)بتصر جاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد عن ابن عباس و

 يبه الفئوية والقبلية والاستئثارعندما عارض الإمام أسالـ يوماً  عتاب عثمان لعلي 

 فقال له في بعض ما قاله: ـ بالحكم

 له: فقال علي ـ ان تفتح للفرقة باباً!!  يا عليـ نشدتك بالله 

(4). 

 قطعها قرابته بغير حق:أائع عثمان التي قطعلى المسلمين من رده ما في وقال 

(5). 

                                                           

 .172، ص5؛ وانظر نهج السعادة: ج125، ص15( شرح نهج البلاغة )لابن ابي الحديد(: ج1)
  .140(؛ تحف العقول: ص53، الكزاب )99، ص3( نهج البلاغة: ج2)
  .132(؛ وانظر تحف العقول: ص53، الكزاب )91، ص3( نهج البلاغة: ج3)
  .15، ص9)لابن ابي الحديد(: ج( شرح نهج البلاغة 4)
، 1؛ المناقب: ج23، ح116، ص41(؛ البحار: ج15، الخطبة )46، ص1( نهج البلاغة: ج5)

  .377ص
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يوماً إلى قثم بن العباس وكان والياً من ولاته يحذره من مسؤوليته  وكتب 

الصعبة: 

(1). 

 ن الحكم والحكومةأرد صاحبه المعلى بن خنيس عندما تصور  والإمام الصادق 

وعندما قال للإمام  ،فيتمتع بها كيف يشاء بلا مسؤولية وحساب ،غنيمة يحظى بها الحاكم

: ليكم إلو كان هذا  :فقلت ،جعلت فداك! ذكرت آل فلان وما هم فيه من النعيم

: قال له الإمام ف لعشنا معكم!!

(2). 

ثرة أو قطيعة تحتكرها جماعة من الناس على أفالحكم مسؤولية في الإسلام لا 

 حساب الشعب.

ه الحكومي وقعولذلك على الحاكم السعي الحثيث والمتواصل لكي يصنع من م

بعاد التي تدخل طريقاً لخدمة الناس وتطبيق العدالة الاجتماعية في كل المجالات والأ

وقد وضع الإسلام له دستوراً شاملاً ومستوعباً  ،ووظائفه الرسمية ضمن دائرة مهامه

 فمثلًا: ،لذلك

 الاعتدال في الحقوق المالية

هناك قواعد الناس والصدقات التي تأخذها الدولة من الحقوق المالية في مجال 

 واسس عادلة يجب على الحاكم اتباعها:

                                                           

  .61، ص34؛ البحار: ج509، ص2( الغارات: ج1)
  .2، ح410، ص1( الكافي: ج2)
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 ،يحلفوا الناس على صدقاتهمن أحيث كان ينهى الجباة من  منها سياسة النبي 

نما لكل عام حق إو ،ي عليهم في عام مرتينن يثنّ أونهى  (1) :وقال

و أ ،أن يقهروا على ذلك، ون يغلظ عليهم في أخذها منهمأونهى ، واحد، وصدقة واحدة

ما  لاإن لا يأخذ المصدق منهم أمر أو، و يكلفوا فوق طاقتهمأ ،و يشدد عليهمأ ،يضربوا

 .(2)ن يعدل فيهمأو، يديهمأوجد في 

حجة ومنار لكل الحكام الذين يفرضون على الشعوب  وسيرة الإمام علي 

ضرائب قاسية في نسبتها وفي طريقة استخراجها، حيث كان يوصي من كان يستعمله على 

 جباية الصدقات بوصايا منها:

                                                           

  .7، ح85، ص93؛ البحار: ج252، ص1( الدعائم: ج1)
  ( المصدر نفسه.2)
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
(1). 

  وثيقة الخراج

 لأصحاب الخراج يقول لهم فيها:وثيقة عامة  وللإمام 

 

(2). 

 :يضاً أـ ويقول لهم 

(3). 

رسلها أخذ الضرائب الشرعية أقليات الدينية في وله وصية خاصة لأهل الذمة والأ

 يقول فيها: .إلى بعض جباته

أي المال  (4)

 صل رأس المال.أالزائد لا 

                                                           

  .8، ح91ـ  89، ص93؛ البحار: ج26ـ  23، ص3البلاغة: ج( نهج 1)
  (.51، الكزاب )81ـ  80، ص3( نهج البلاغة: ج2)
  (.51، الكزاب )80، ص3( نهج البلاغة: ج3)
  .9، ح98، ص4؛ الزهذيب: ج1605، ح24، ص2؛ الفقيه: ج8، ح540، ص3( الكافي: ج4)
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 ،ن يستعمله على الصدقاتأـ وله وثيقة خاصة أيضاً كان يكتبها لكل من يريد 

 ويرفقها بجملة من التعليمات أهّمها:

(1). 

 فيقول: ،النسبة لو كان لها حاجةفي وربما  ،خذوكان يلزم الجباة بالتخفيف في الأ

(2).

 ،خذ الضرائب ونظام الماليةأد في الإسلام في ذا رأينا هذا التخفيف الشديإولا غرو 

وذلك لما تترتب على هذا النظام من نتائج عظيمة ووخيمة في نفس الوقت تضر 

قانون الضرائب ن الكثير من الدول في العالم تكتسب قوتها وضعفها من إف ،بالشعب

 وطريقة العمل به.

ة في التعامل في أخذ فالدولة التي يتمتع شعبها بنظام ضريبي عادل وطريقة منصف

وفير معيشة وت ،الضرائب تحظى بتأييد واسع وكبير من قبل الرأي العام الشعبي عادة

 مرفهة وافرة للجميع.

 ،زماتبينما الدول التي تقسو على شعبها في أخذ الضرائب والمكوس تشتد فيها الأ

مشكلة صبح اليوم حل أولذلك  ،وربما تنحل الروابط الروحية بينها وبين الشعب

هم المسائل التي تتدخل مباشرة أنظمة الديمقراطية من الضرائب أو تخفيض نسبتها في الأ

                                                           

  .717، ح524، ص33ج(؛ البحار: 25، الكزاب )23، ص3( نهج البلاغة: ج1)
  (.53، الخطبة )97ـ  96، ص3( نهج البلاغة: ج2)
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لما يترتب على الضرائب الباهضة التي  ؛المتنافسة إلى دفة الحكمالأحزاب يصال إفي 

تضعها الدول على مواطنيها من آثار سيئة تنعكس سلباً على مستوى التقدم والرفاه 

وعلى خسارة الرأي العام وفقدان الثقة المتبادلة بين الحكومة  ،بلدالمادي والمعنوي لل

 والشعب.

زمات داخلية كبيرة أغلب الدول التي تشهد أن أومن هنا ذكرت بعض التقارير 

ونزفاً مستمراً في طاقتها الوطنية وهجرة واسعة من قبل مواطنيها تلك التي تثقل كاهل 

و على أ ،نفجار والانقلاب على النظام الحاكمشعبها بنظام ضريبي ثقيل تجبره على الا

 لى خارج الوطن للتخلص من ضغوطها.الهجرة إ

 هامورأتحتاج إلى نظام ضريبي يساعدها على تمشية ـ أية دولة ـ ن الدولة أوبما 

ن الإسلام وضع النظام الضريبي وفق قانون عادل إفوإدارة العمال والموظفين وغيرها 

ربعة موارد حدد فيها نسبتها ألضرائب الشرعية في وحصر كل ا ،وطريقة منصفة

ولم يدع الحاكم حراً مختاراً في فرض ما يريد من  ،والكيفية التي يجب أن تؤخذ بها

 وبأي نسبة يختار. ،موال الشعبأالضرائب على 

 سلامية هي:والضرائب الإ

، المعادنارباح التجارة، و هي:و ،شياء فقطـ الخمس وهو يجب في بعض الأ1

ذا استخرجها الإنسان بالغوص إالمجوهرات ، والمال الحلال المختلط بالحرام، والكنوزو

 ونسبته اثنان بالعشرة فقط.، وغنائم الحرب، في البحر

نعام الأ، وذا كانا ذهباً أو فضةإوالنقدين ـ الزكاة وهي تجب في الغلات الأربع، 2

 ( بالمائة.5/2ونسبتها حوالي )، الثلاثة

 ضريبة على الأراضي. ـ الخراج وهو3

  هل الذمة من اليهود والنصارى الذين أرقاب علق بـتـة تـي ضريبـوه ،ةـزيــ الج4
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، بخلاف الخمس والزكاة فإنهما يختصان ولا تشمل المسلمين ،يقطنون بلاد المسلمين

ساسية التي توفرها الدولة وهي في مقابل الحقوق الأبالمسلمين ولا يشملان غيرهم، 

 لهم من الحماية والأمن وغيرهما.الإسلامية 

ربعة هنالك شرائط دقيقة جداً ذكرها الفقهاء في الكتب وفي غير هذه الموارد الأ

 ،مراجعتها كثرة التسهيل الذي راعاه الإسلام في هذا المجالالباحث لدى الفقهية يجد 

ء لم تبق ن نطبق قانون الضريبة الشرعي وفق الشرائط التي ذكرها الفقهاأردنا أبحيث لو 

والباقي كلها تعود إلى  ،موال المواطنين تذهب لمخارج الدولةألاّ نسبة جداً قليلة من إ

 الشعب نفسه.

 مراعاة غاية المرونة والتخفيف فييأمر عمال الخراج ب ن الإمام إومع ذلك ف

 .(1) ويقول لهم: ،جباية الصدقات

عليهم أو ثقل وطأة العامل الذي يأخذها منهم أو ثقل أي ثقل الضريبة المضروبة 

لأن التكاليف الثقيلة تستدعي ؛ خلاقمعاملته معهم سواء في دقة المحاسبة أو فظاظة الأ

خلاقية التي ضرار الاقتصادية والاجتماعية والأزماته فوق الأأرهاق الشعب وتفاقم إ

التي تتوخاها الحكومة من د الفوائشد وطأة في ويلاتها من أوهذه كلها  ،تسببها له

 الضرائب.

 غير الشرعية مساوئ الضرائب

 ومن أهم النتائج السيئة التي تترتب على ثقل الضرائب هي:

طنين بما يقلل عزمهم ورغبتهم في انها تبعث اليأس والقنوط في نفوس الموأـ 1

 نتاج.وبذلك ينقص الاستثمار والإ ،العطاء والعمل

                                                           

  (53، الخطبة )96، ص3( نهج البلاغة: ج1)
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لأن الإنسان ميَّال بطبعه للتخلص من الضغوط  ؛خلاقنها تؤدي إلى فساد الأأـ 2

ساليب والمراوغة معن في السعي وابتكر الحيل والأأفإذا استثقل الضريبة  ،المالية

ولو استدعى ذلك القيام بأعمال ليست ممدوحة العاقبة كالتزوير للتخلص منها 

 والتهريب والكذب والاحتيال وغيرها.

صحاب رؤوس أاطنين وخاصة التجار الكبار ونها تسوق الكثير من الموأـ 3

 الأموال إلى الهجرة ومفارقة الوطن تخلصاً من ثقل الضرائب.

جل استثمارها في أنها سبب مباشر في ترحيل الثروات الضخمة من البلاد من أـ 4

نها تشكل عاملاً مهمًا في نقل المعامل والمصانع المهمة إلى أمضافاً إلى الأخرى، البلاد 

 هروباً من التكاليف الباهضة عليهم.لا تجهدها الضرائب بلدان 

وليات أالتي هي من والمواطنين تخل بالثقة والروابط الروحية بين الحكومة  أنهاـ 5

وتدفع الشعب لأن ينظر إلى حكومته نظرة السارق المحتال  ،قوة الدولة واستحكامها

 رق ملتوية وبوجه مستتر بالقانون.الذي يلتهم أمواله بط

لأن الدولة التي تثقل كاهل  ؛نها تفقد الدولة اعتبارها المالي داخلياً ودولياً أـ 6

إما شعبها وترهقه بالضرائب الباهضة تكشف عن سوء السياسة الاقتصادية في البلد 

و لتنامي شره أ ،جل تسديدهاألكثرة الديون المترتبة عليها فتضغط على الشعب من 

ثم  ،في حسابها الخاصثروات البلد ن تكدس فعها لأالحكومة المالي الذي يدرجالات 

 تسد فراغ الخزينة من جيوب المواطنين.

 ،ولاً أبنائها أوكل واحدة من هذه النقاط الست تكفي لفشل الدولة في نفوس 

كبر عوامل أوهذه من  ،خلاقي فيهموالانحلال الأوالمالي وانتشار الفساد الإداري 

 السقوط..

 صول السياسة أاعدة في ـم قـهأقدمة ـلك الكلمات المتـفي ت رر الإمام ـذا قـوله

 حيث يقول: ،مكنأمهما  «العدل ومراعاة أصولها»وهي قاعدة  ،المالية
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(1). 

هذه القاعدة التي استنبط منها الاقتصاديون اليوم العديد من القواعد المالية التي 

في توزيع التكاليف يراعى العدل بقدر » همها قاعدة العدل الممكن التي تقول:أ

 .(2)«الإمكان

 ؛حيانليه في كثير من الأإباعتبار ان العدل التام الدقيق ربما لا يستطاع الوصول 

لذلك  ؛محدودة وليست مطلقة يوه ،يف ومصبه قدرة المكلفلكون موضوع التكل

 قدرة ممكنة في مراعاة العدل. يكتفي فيها بأقصى

أي لا يحق « مة لا تكلّف جبراً ن الأُ إ» التي تقول: «الرضاية»وكذلك قاعدة 

 .ن تحظى برضاهمأن تفرض ضريبة على الشعب من دون أللسلطات الحاكمة 

صول الجباية الضريبية هو لزوم أن من أوهي تعني « السهولة والرفق»وقاعدة 

بحيث يختار كل مواطن الزمان والمكان الذي  ،مراعاة مصلحة المواطن في دفع الضريبة

فلا يكلف بالتفتيش عن الجابي والركض وراء الجهة المسؤولة في  ها،ينتخبه في دفع

لاستلام  لى محلهأن تذهب إبل يجب على الدولة نفسها  ،استلام ضريبته في الدوائر

و أ ،ولو كان معسراً لا يحق لها مطالبته بالدفع حتى يحين وقت يساره وتمكنه ،الضريبة

 عد بيع مصنوعاته وبضائعه ونحوها.بلوغ نتاجه ومو

اي  «المكلَّف لا يحاسب على الدانق» :وقد عززوا هذه القاعدة بأصل آخر يقول

رضهم أنين بتحرير دخلهم او نواتج عند فرض الضريبة لا يشدد الفارضون على المواط

نما يتسامحون في ذلك بما يترك لهم مقداراً تجاه النقصان إو ،جورهم لتعيين الضريبةأأو 

 المحتمل.

                                                           

  (.53، الخطبة )97، ص3( نهج البلاغة: ج1)
  «.بزصرف»، 221( انظر الراعي والرعية: ص2)
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م فوق طاقته» :القائلة «الاستطاعة»هذا المبدأ الذي أيدوه بقاعدة   «المكلَّف لا يجشَّ

ن تراعى فيه أيضاً أب بل يج ،ي ليس الواجب وحاجة الدولة وحدها حداً للضريبةأ

مرونة تستدعي وظائف الدولة الحكمة في أداء فإن  ،طاقة المواطنين ومقدرتهم على الدفع

مع المواطنين ترفع فيها حقوقها عن المواطن عند انتهاء الطاقة على تأدية هذه الحقوق، 

لا  ،هدافه وطموحاته وحل مشكلاتهأالشعب وتحقيق خدمة جل لأن الدولة جاءت لأ

 اية أمواله وصدقاته.بلج

 .: (1)قال رسول الله 

: وقال علي 

(2). 

 .وهذه مواقف حاكمه المطلق في مجال الضرائب ،هذه بعض سياسة الإسلام المالية

والرفاه على الشعب، سياسة عادلة تجعل من جيوب الدولة لاّ بالخير إسياسة لا تعود 

ولا تصنع من الحاكم  ،غنياء لتنفق على فقرائهم ومحتاجيهمخزائن لرعاياها تأخذ من الأ

وجهاز الحكومة مجموعة من الجباة المحتكرين ينهبون أموال الشعب وأرباح ثرواته 

 .وملذاتهمطوي ها في سبيل تقوية كيانهم السل، لينفقوالوطنية بالباطل

وضاع الاجتماعية المرفهة التي عاشها ريخ الصحيح عن الأأومن هنا حدثنا الت

ما  خبار:حيث تقول الأ ،في الكوفة المسلمون في ظل حكومة الإمام أمير المؤمنين 

 ،ليأكل البُر  ـ قل فرد في المجتمعأأي ـ لاّ ناعمًا. إن أدناهم منزلة أحد إالكوفة بصبح أ

 .(3)ويشرب من ماء الفرات ،ظلويجلس في ال

وفي هذا تصريح واضح بما لا يقبل التأويل عن تمتع كل مسلم بحقوقه الأولية في 

من الطعام الطيب والسكن الوفير والماء العذب، وهذه الثلاثة من أبرز مظاهر الحياة 

                                                           

  .321( مشكاة الأنوار: ص1)
  (.53، الكزاب )96، ص3( نهج البلاغة: ج2)
  .9، ح327، ص40؛ البحار: ج368، ص1ناقب: ج( الم3)
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ن الدولة مارست في حقهم سياسة اقتصادية لاّ لأإوما ذلك الحياة الناعمة الرغيدة، 

، زماتويسبب الأ ،ن ينغنص العيشأعادلة تمنع من السرقة والاحتكار وكل ما من شأنه 

 فأين نحن منها اليوم؟وجهازها المنفذ يعمل لمصالح المواطنين لا لمصالح الحكام، 

 السياسة الداخلية

مراعاتها   الحاكمومسلَّمات يجب علىصول أوفي مجال السياسة الداخلية هنالك 

 همها:أ .يضاً أ

 إنصاف الناسـ 1

ولا  ،وقد جاءت مجموعة من النصوص المهمة في ذلك بما لا يبلغه شرح شارح

 ولذلك نكتفي بسرد بعضها مع ترتيب بنودها. ،ليه تعبيرإيرقى 

 يقول: الله  قال حنان بن سدير الصيرفي: سمعت أبا عبد



. 

 . :(1)الله  بو عبدأقال ف

 وكتب في أوله: ،على مكةلما ولاهّ لعتاب بن اُسيد عهداً  وكتب النبي 

                                                           

  .4، ح406، ص1؛ الكافي: ج337، ح100( قرب الاسناد: ص1)
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(1).

 ،عهد ومعه كتاب طويللل اً كان وليلما  وذات يوم جاء المأمون إلى الإمام الرضا 

فلما فرغ من قراءة الكتاب على ، فإذا هو فتح لبعض قرى كابل ،فقرأ ذلك الكتاب عليه

: قال له في مقام استنكاره على السياسة السلبية وتضييع الشعب الإمام 

. 

 فقال له المأمون: أوليس في ذلك سرور؟

فقال: 

(2). 

دستوراً شاملاً يقول  شتري من أمير المؤمنين وفي هذا الصدد جاء في العهد الأ

 فيه:

                                                           

  .557ـ  556: ص؛ تفسير الإمام العسكري 19، ح123ـ  121، ص21( البحار: ج1)
 .5، ح165ـ  164، ص49؛ البحار: ج24، ح171ـ  170، ص1: ج( عيون أخبار الرضا 2)
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: . وقال (1)

: . وقال (2)

 

(3). 

 وفي مجال الترابط الحقوقي والالتزام بالمسؤولية بين الحاكم والشعب يقول 

 لجماهير:امخاطباً 

                                                           

  (.53، الكزاب )89ـ  88، ص3ج( نهج البلاغة: 1)
 (.53، الكزاب )89ـ  88، ص3( نهج البلاغة: ج2)
   (.53، الكزاب )86ـ  85، ص3( نهج البلاغة: ج3)



 227                                                     الفصل الثاني: ديمقراطيّة الإسلام.. أصولها وصورها

(1).

الحكام من  صدار القرار يحذر الإمام إوفي البعد التنفيذي واتخاذ المواقف أو 

 يقول:فمور أعدة 

 

(2). 

 مور فيقول:بمراعاة هذه الأُ  وقبل التوقيع على أي قرار يلزمهم 

 



                                                           

 (.216، الخطبة )199ـ  198، ص2نهج البلاغة: ج ( 1)
 (.53، الكزاب )109ـ  108، ص3( نهج البلاغة: ج2)
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(1).

جريت مقارنة أيها القارئ الكريم ـ لو أنك ـ أقول شيئاً سوى نن أملك نوهنا لا 

سلام الإأئمة رشادات التي جاءت على لسان ولو ادنى مقارنة بين هذه الوصايا والإ

لتنظيم الروابط والعلاقات بين الحكومة والشعب في مجال السياسة الداخلية هل تجد لها 

 نظمة العالمية ديمقراطية؟رقى الأأفي عالمك اليوم شبهاً او نصف شبه في 

 ـ كفالة الفقراء والمحتاجين2

فيقضي لهم  ،هل العوزأسلامي ملزم بمراعاة حال الفقراء ون الحاكم الإإف

وعة كبيرة من القواعد وفي هذا الصدد جاءت مجم ،تهمازمأويحل مشاكلهم و ،حاجاتهم

 والقوانين.

:
 
ن يسدد عنه أالمديون المعسر الذي لا يملك ما يسد به دينه يجب على الحاكم  فمثلا

 يقول: رسول الله ، فدينه

(2). 

: وعن الإمام الصادق 

فقال:  ؟عنى ذلك يا بن رسول الله ـا مـم ل ـئـسـف .(3)

(4). 

                                                           

 (.53)، الكزاب 110ـ  109، ص3نهج البلاغة: ج ( 1)
، 18؛ جامع أحاديث الشيعة: ج1، ح148، ص100؛ البحار: ج94، ص1( تفسير القمي: ج2)

  .11، ح314ص
من أبواب الدين والقرض،  9، الباب 13؛ مسزدرك الوسائل: ج6، ح406، ص1( الكافي: ج3)

 .49، ح260، ص16؛ البحار، ج3، ح399ص
؛ عيون أخبار الإمام 2، ح127، ص1؛ وانظر العلل: ج6، ح406، ص1( الكافي: ج4)

  .3، ح52؛ معاني الأخبار: ص29، ح92، ص1: ج2الرضا
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مر ولا أوليس به على عياله  ،فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال

فمن هناك  ،لزمهم هذاأا والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهم ،نهي إذا لم يجر عليهم النفقة

 نفسهم.أولى بهم من أصاروا 

 .(1)متهنفسهم وعيالاأنهم آمنوا على لأ ثم علق الإمام 

 ايضاً: وقال الإمام الصادق 

(2). 

فالة الفقراء إلى والي مكة )قثم بن العباس( يأمره بك وكتب الإمام أمير المؤمنين 

 ل:اقفوأهل العوز فيها من بيت المال 

(3). 

 :عظم وعن النبي الأ

(4). 

ن يقرضه أوطلب منه  بي عبدالله الصادق أحد الأيام دخل رجل على أوفي 

 : الله  بو عبدأفقال ، الله! قرضا إلى ميسرة با عبدأفقال: يا ، مالاً 

قال:  والله.فقال: لا  : قال ، ففقال الرجل: لا والله

                                                           

  .6، ح406، ص1( الكافي: ج1)
من أبواب ولاء ضمان الجريرة،  3، الباب 26؛ الوسائل: ج1، ح168، ص7( الكافي: ج2)

  .4، ح248ص
  .702، ح497، ص33(؛ البحار: ج67، الكزاب )128، ص3( نهج البلاغة: ج3)
  .3، ح309، ص6؛ الكافي: ج427، ح464، ص2المحاسن: ج( 4)
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: فقال له الإمام ، فقال: لا والله 

.(1)ثم دعا له بكيس فيه دراهم.. ثم ناوله قبضة منها 

 حل المشكلاتـ 3

 فقد قضى أمير، ضاً ـيأ لهاـاكم لحـدخل الحـلها يتـهأعصية على ـكلات المستـوالمش

 .(2)مام المسلمين بالزوجإن يربطها أشردت وفي امرأة زنت  المؤمنين 

: وقال الإمام الباقر 

(3). 

قائمة في الطريق مرأة إإلى داره فإذا  وفي يوم حار قائظ رجع أمير المؤمنين 

: فقال لها الإمام ، خافني وتعدّى علّي وحلف ليضربنيأن زوجي ظلمني وإ تقول:

فقالت المرأة:  

 رأسه ثم رفعه وهو يقول: فطأطأ الإمام ، يشتد غضبه وحرده عليّ 

. 

 :فقال له الإمام  ،السلام عليكم! فخرج شاب فمضى إلى بابه فوقف وقال:

فقال الفتى: وما أنت وذاك! والله  

: فقال أمير المؤمنين  لأحرقنها لكلامك!

فاقبل الناس من الطرق وهم يقولون:  

قلني أ فسقط الرجل في يديه وقال: يا أمير المؤمنين!، السلام عليكم يا أمير المؤمنين

                                                           

  .14، ح501، ص3؛ الكافي: ج56، ص288، ص2( انظر تفسير العياشي: ج1)
، 148من أبواب حد الزنا، ص 44، الباب 28؛ الوسائل: ج48، ح154، ص10( الزهذيب: ج2)

  .1ح
حكام الأولاد، من أبواب أ 109، الباب 21؛ الوسائل: ج4529، ح441، ص3( الفقيه: ج3)

  .2، ح509ص
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للمرأة:  ثم قال الإمام ، نيلها أرضاً تطؤ فو الله لأكون ،عثرتي

(1).

 ضمان الحقوق ـ 4

سلامي مسؤول عن تأمينها وضمانها فراد فان الحاكم الإوبالنسبة لحقوق الأ

في رجل وجد  أمير المؤمنين  ، وفي هذا المجال قالداءللمواطنين لو استعصت على الأ

 من قتله: مقتولاً لا يدرى

(2). 

: وقال الإمام الصادق 

(3). 

: وقال الإمام الباقر 

(4). 

عمى فقأ عين رجل أعن  صحابهأحد أبو عبيدة وهو أيضاً عندما سأله أوعنه 

: فأجابه الإمام  صحيح تعمداً؟

(5). 

 قالف، شيخاً كبيراً من أهل الذمة يتكفف الناس المؤمنين رة رأى أمير ـوذات م

                                                           

، 337من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنر، ص 40، الباب 12( مسزدرك الوسائل: ج1)
  .157؛ الاخزصاص: ص3ح
  .4، ح202، ص10؛ الزهذيب: ج1، ح354، ص7( الكافي: ج2)
من أبواب كزاب الحدود  3، الباب 28؛ الوسائل: ج5319، ح72، ص4( الفقيه: ج3)

  .4، ح17رات، صوالزعزي
   .6، ح203، ص10( الزهذيب: ج4)
  .50، ح2232، ص10؛ الزهذيب: ج5227، ح114، ص4( الفقيه: ج5)
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فقال لهم مستنكراً عليهم الحالة:  فقالوا: يا أمير المؤمنين نصراني! لأصحابه: 

(1). 

 مراعاة الرحمةـ 5

يتَّبع سياسة الرفق والرحمة في تطبيق القوانين ن أيضاً أويجب على الحاكم المسلم 

والسجون ن لا يقيم حكمه على السيف أو ،ويتجنب العنف والغلظة ،والحدود الشرعية

 دماء.الوسفك 

هم عامل ساعد على انتشار الإسلام بين الناس وبناء دولته أسلام وقد اعتبر الإ

التي عصفت به هو سياسة  العادلة في المدينة بالرغم من جميع الفتن والاضطرابات

مع اصدقائه  ساليب الرحيمة التي مارسها رسول الله والأ ،خلاق السمحةالأ

فبَِمَا رحََْْةٍ مِنَ اللَِّّ لِنتَ لهَُمْ وَلوَْ  وقد وصف ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى: ،هواعدائ
وا مِنْ حَوْلكَِ فاَعْفُ عَ  نهُْمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ وشََاوِرهُْمْ فِِ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ القَْلبِْ لََّنفَضُّ

ْ عَََ  مْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَتوََكَّّ
َ
يِنَ   الْْ  .(2)اللَِّّ إنَِّ اللََّّ يَُِبُّ المُْتوََكِِّّ

تؤدي إلى سقوط  العوامل التيأكبر ساليبها من أكما يعتبر عنف السياسة وقساوة 

 الدول والحكومات.

مقارنة بين حكومة الإسلام  وفي هذا الصدد جاءت عن الإمام الصادق 

 مويون بقوله سلام المحرّف الذي طبقه الأوالإ الحقيقي المتجسد في أهل البيت 

 صحابه:أحد لأ

                                                           

من أبواب جهاد العدو وما  19، الباب 15؛ الوسائل: ج18، ح293، ص6( الزهذيب: ج1)
  .1، ح66يناسبه، ص

  .159( سورة آل عمران: الآية 2)
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(1).

سباب سقوط الدول في عهده إلى أحد ولاته يشرح له أ والإمام أمير المؤمنين 

: فيقول  ،به كلامه هو قضية الدماء أهم ما يبتدئومن  ،سباب قوتهاأو

(2). 

بيه عندما استخلفه على فارس كلام طويل نهاه فيه عن العنف أوفي وصيته لزياد بن 

 ل:اقفعماله أوالتعسف في 

(3). 

لحاكم المسلم ن يتسم بها اأهم الخصائص والصفات التي يجب من أهذه العدالة 

 إذن.فلا شرعية دونها  ،لكي يحظى بالشرعية

 

  

                                                           

  .365لام الدين في صفات المؤمنين: ص؛ انظر أع365، ص21( الجواهر: ج1)
  (.53، الكزاب )108ـ  107، ص3( نهج البلاغة: ج2)
  (.476، الحكم والمواعظ )109، ص4( نهج البلاغة: ج3)
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مة التي تمثل المعيار الثالث في تشخيص ديمقراطية الأُ وونعني بديمقراطية الشعب 

وما  ،الشعب مع بعضه في الداخلالذي يمارسه  السلوك الاجتماعيو الشعور النفسي

 ،على اختلاف طبقاتهم أبنائهيتمتع به من وعي وثقافة رفيعة ومنفتحة تنظم علاقاته مع 

حزاب سياسية أو مؤسسات أو نقابات أسواء كانوا منفردين أو متكتلين في صورة 

إذ الحياة الديمقراطية التي ينعم بها ؛ و في صورة جهاز للدولة والحكومة بأجمعها، أعاملة

ثم تنعكس على علاقاته  ،ولاً أقات الشعب وروابطه مع بعضه الشعب تظهر في علا

إذ تسري إلى مواقف الدولة وعلاقاتها  ؛وآرائه تجاه الدولة وسياستها الداخلية وبالعكس

 بالشعب أيضاً.

وبينهم الشعب أبناء فالديمقراطية الشعبية نظام للعلاقات والروابط المتبادلة بين 

ن نتعرف على أردنا أفلو ، رية والانفتاح والثقة المتبادلةيتسم بالحوبين السلطة الحاكمة 

 ن نتتبعّ آثارها ومظاهرها في البلد.أالديمقراطية التي يعيشها الشعب في بلاده لابد لنا 

 مران:أهم المظاهر التي تتجلّى فيها ديمقراطية الشعب أو

 العكس.علاقة الشعب بالحكومة وسلطتها العليا وطريقة تعامله معها وب الأول:

وتعاطيهم مع ساليب تعاملهم أعلاقات أبناء الشعب مع بعضهم و الثاني:

 .الوقائع والأحداث

 الشعب والحكومة: الأول

هذا المجال هو رابطة كد عليها الإسلام في أهم المبادئ الديمقراطية التي أن من إ

واحدة هذا المبدأ بكلمة الإسلام وقد لخص لنا ، ب والشعب بالحاكمالحاكم بالشع

:كثرها واقعية وصراحة في هذا الباب بقولهأاءت من أعظم الحكم السياسية وـج

(1).

                                                           

  .576، ح336، ص1؛ مسند الشهاب: ج435، ص7( مسزدرك سفينة البحار: ج1)
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يضاً لثقافته أكما هو نتيجة طبيعية  ،لشعبنموذج لأبناء ان الحاكم هو وذلك لأ

لمجتمع فإذا كان ا، لكون الإنسان وليد البيئة والمجتمع الذي يعيش فيه ؛وعاداته وتقاليده

وحكاماً  أنجب أبناءوإذا كان المجتمع طالحاً  ،وحكاماً صالحين أنجب أبناءصالحاً 

ن النتائج تتبع لأ؛ نسانيةهذه القاعدة الطبيعية التي تحكم نظام الحياة الإ طالحين.

بل حتى لو ، وكذا بالعكس ،ذا كانت المقدمات سليمة كانت نتائجها كذلكإف ،المقدمات

يضاً أكانت بعض المقدمات سليمة وبعضها سقيمة فإن النتيجة سوف تكون سقيمة 

 المقدمات.أخسّ ن النتائج تتبع أحسب القاعدة المنطقية القائلة ب

يثار ن الشعب إذا كان لا يعرف معنى التراحم والمحبة والاتحاد والإإومن هنا ف

، ناء الشعب لا يحترم حق الضعيفبأكان القوي من ، ونصافوالعدل والإ والتعاون

 والصغير لا يوقنر الكبير.، والغني لا يعطف على الفقير

خلاقية الرفيعة في إذا لم يتصف الشعب نفسه بهذه الصفات النفسية والأ أقول:

لنا قادة وحكاماً صالحين يتعاملون بالعدل ينجب ن أذاً إتعاملاته الداخلية فكيف نتوقع 

 ،نهم قد درسوا في مدرستهأمع  السياسية!!الإنسانية ووقه ويعطونه حق ،نصافوالإ

 وضاعه؟أوعايشوا  ،فكارهأواستلهموا  ،حضانهأوتربّوا في 

لغينا قانون السنخية بين العلة والمعلول في أحتى لو آمنا جدلاً بقانون الطفرة و

اً ن ينتج لنا المجتمع الطالح حاكمًا صالحأمكان إيجادها وقلنا بإشياء وحدوث الأ

ياماً هانئة في ظل العدل والديمقراطية أن يعيش الشعب المنهار أوبالعكس لم نضمن 

ن الشعب الجاهل لا يجيد لغة التعامل الحسن والمواقف المعتدلة المتوازنة مع لأ ؛السياسية

ساليب وممارسات أنما يمارس تجاههم إو ،بحيث تضمن له الحرية والعدالة دائماً  ،الحكام

ما بالخضوع الزائد إ لأنه يقابل حكامه؛ حتى الصالحين منهم طائشة قد تفسد

الأمر الذي ينمي في  .و تبريرهاأخطاء والاستسلام والتقديس المضلل والسكوت عن الأ
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ما بتفشي الشك وسوء إو، الحاكم حس العصمة والتعالي والطغيان على من هم دونه

جتماعية التي الإ ن المساوئأسرارهم للدولة وغيرها مفشاء إالظن والسعاية بالناس و

وكلا الأمرين ، تصنع من الشعب جهازاً للمخابرات بالمجان يفسد الحاكم والشعب معاً 

 نهما يتنافيان مع العدالة وواقعية الحاكم المسلم.لأ ،نهى عنهما الإسلام ورفضهما بشدة

 ،ن يتعدى الحقأكل ما من شأنه  ألغىو ،ن الإسلام قضى على التطرفومن هنا فإ

 فجعل لكل شيء حداً ومعياراً يتوقف عنده. ،شياء عن حقائقها وواقعياتهاويقلب الأ

نه حدد العلاقات السياسية بين الشعب والحاكم أومن روائعه في الحقل السياسي 

ماً في الدين لا يجوز للشعب ليوجعل كل تجاوز ع ،بالمبدأية والحق ن أهما تجاوزاً محرَّ

 تقبله.ولا يحق للحاكم ان ي ،يمارسه

 هي: ةربعأساسية التي حددها الإسلام في ذلك هم الحدود والقواعد الأأو

 وعدم عبادة الحاكم وتقديسه. ،ـ اللاصنمية1

 ،والالتزام بنصحه ونقدهالإجتماعية عبر الأفراد والجماعات الضاغطة، بة اقـ الر2

 الحق والعدل.عاند طاحة به لو بل وحتى معارضته معارضة سياسية والإ

لطعن الا  أن يكون النقد نقداً بناء ـأي  ـ الالتزام بالمبدأية والنزاهة في النقدـ 3

 التفرقة.الفتنة ويجاد إوالفوضى و

الحاكم العادل والتضامن معه في  ـ الدعم والمناصرة في الحق والالتزام بطاعة4

 البناء.مشاريع والتي تسمى اليوم بالمساهمة مع الدولة في  ،عماله ومهامهأ

 دلة كثيرة نص عليها الإسلام.أوعلى كل واحدة من هذه القواعد الأربع شواهد و

 ـ اللاصنمية1

كد أو ،عمى كما حارب الكفر والنفاقحارب الإسلام الصنمية والتقديس الألقد 

لهة لا ينالهم عجز أو آنصاف أعاملتهم ك، ونهى عن مفراد وعبادتهمعلى عدم تقديس الأ
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 ،أو من طبقات الزعماء بلا فرق ،من شرائح الملوك أو الحكامسواء كانوا ، نقص أو خطأ

وصياء الذين فراد وتقديسهم محرمة في الشريعة، حتى الأنبياء والأن كانت عبادة الأأبعد 

الخضوع لهم باعتبار أن سلام تقديسهم والخضوع لهم الإيوجب عصمهم الله من الذنب 

و محرم وخروج عن موازين العقل، فالغلطاعته، من وطاعتهم  ،خضوع لله سبحانههو 

نما يعني اللاصنمية إوطبعاً عدم التقديس لا يعني عدم الاحترام والتوقير والطاعة، و

ه عن وعدم رفع الفرد العادي عن منزلة البشر ومعاملته معاملة المعصوم عن الذنب المتنز

التام لأقواله بداء الخضوع الزائد له والاستسلام إعدم الخطأ في كل شؤونه وخطواته، و

 وتعدت الحق. ،فعاله حتى لو تجاوزت الحدأو

نه يبقى حراماً الخضوع للحاكم وتقديسه بالباطل فإومهما كان الدافع والهدف من 

وهذه لا  ،لأن المعيار الحقيقي للتقديس هو الاستحقاق واللياقةوالمضار؛  كثير المساوئ

 .خضع نفسه للحقأو ،من امتلك المبادئإلاّ فيتتجسد 

ن ذلك لا يكفي إالإيمان والاعتقاد الصادق بالحاكم ف فسواء كان التقديس نابعاً من

، وسمة والخصال ما لا يستحقهونعطيه من الأ ،بالكذب والمجاملةنقدسه مبرراً لأن 

الإمام وقد قال  ،لأنه غلوّ وكذب صريح ؛وهو حرام ،كبر من قابلياته ومؤهلاتهويكون أ

 .: (1)علي 

أو الطمع في عطاياه ، هقديس نابعاً من الخوف والرهبة من سطوته وبطشأو كان الت

ة في البلدان اكمساليب التي تجدها حوغيرها من الأ ،أو التملق والزلفة لديه، ونوائله

لغلو لأنها لا تجمع الكذب وا ،وفي هذه الحالة تشتد الحرمة وتتسع دائرتها ،الديكتاتورية

ليها التملق والطمع وغيرها من الرذائل النفسية التي تحط من قدر إم ضبل ت ،فقط

 الإنسان وقيمة الشعب بأجمعه.

                                                           

  .511والمواعظ: ص(؛ عيون الحكم 117، الحكم والمواعظ )28، ص4( نهج البلاغة: ج1)
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 .: (1)رسول الله يقول ومن هنا 

ذل نفسه للحاكم أو يرضى لنفسه المذلة تملقاً أو طمعاً يمن بل ويعتبر الرسول 

: إذ يقول  ،عن جماعة المسلمين خارجاً 

(2). 

بناء الشعب على الخوف والاستكانة أن تقبل الذل والرضا به يربي وذلك لأ

ولذلك كان  ،م المجتمع بكاملهطرض خطير يحالتهاون في الحق والكرامة، وهو مو

رامة ومعاملة الحكام كباقي الناس، إلا ما كان والك باءمته على الإأُ يربي  رسول الله 

 ضمن الحقوق والواجبات.

، صحابه فأخذته الهيبة وتلعثم في كلامهأوهو جالس بين  فقد دخل رجل عليه 

 :الكريم فقال له الرسول 

(3). 

، وأبدوا حابته فقاموا له احتراماً وهيبةعلى بعض ص وفي يوم دخل رسول الله 

 لهم: فقال ذلك بأسلوب خاص، 

(4). 

وقال  ،عن ذلك النبي فنهاه لها يقبّ  على قدم رسول الله سلمان ومرة انكب 

له: 

(5). 

                                                           

، وفيه عن أمير 93، ح721، ص1؛ وانظر تفسير نور الثقلين: ج8( تحف العقول: ص1)
  .: 2المؤمنين

  .151، ص1؛ وانظر المعجم الأوسط: ج248، ص10( مجمع الزوائد: ج2)
 .35، ح229، ص16؛ البحار: ج16مكارم الأخلاق: ص (3)
  .2835؛ العهود المحمدية: 44( أدب الإملاء والاسزملاء: ص4)
  .12، ح484، ص2؛ تأويل الآيات: ج144، ح139، ص27( البحار: ج5)
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وكانوا يعتبرونهم آلهة أو  ،مام حكامهمأعاجم كانوا يسجدون ويركعون ن الأفإ

 ظلًا للآلهة.

والحاكم الإسلامي ليس سوى  ،وفي الإسلام لا يجوز السجود لغير الله سبحانه

 لهاً يعبد!!إ لا ،وحافظاً لمصالحهم ،مسؤولاً وخادماً وأجيراً للشعب

فكان عندما  ،تطبيق هذا المبدأ في تعامله مع المسلمينعلى  علي الإمام وقد شدد 

تقليل لكي لا يضطر البائع ل ؛ويشتري ممن لا يعرفه، يذهب إلى السوق يدخل متنكراً 

أو تقرباً، وهذه سياسة عامة كانت في حكومة أمير  قيمة السلعة حباً أو حياء

 ن يمنع التقديس والمبالغة في تعظيم الحاكم وتبجيله.حيث كا، 2المؤمنين

فاستقبله  ،مرّ بالأنبار ـ في حرب صفينـ إلى الشام  فعند خروج الإمام 

 :فقال لهم  ،واشتدوا بين يديه ،فترجلوا له ،دهاقينها

بأسلوب  يريد تبجيلهم واحترامهم المتزايد له 

ـ وأما هذه البراذين ، مراءذي صنعنا فهو خلق منا نعظم به الأُ قالوا: أما هذا الخاص. 

وهيأنا لدوابكم علفاً ، وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاماً ، فهدية لك ـ أي الافرس

: فقال لهم الإمام ، كثيراً 

أي ـ  

ثم  ـ ي نقدر قيمتهـ أقالوا: يا أمير المؤمنين! نحن نقومه ـ.  نأكل وندفع لكم ثمن الطعام

قالوا: يا  فقال لهم:  نقبل ثمنه!!

ن يقبلوا أتمنعهم  وأن نهدي لهم أتمنعنا أن لنا من العرب موالي ومعارف إف !أمير المؤمنين

قال:  منا؟
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 :ثم قال لهم في مسؤولية الحاكم العادل الحق الحريص على شعبه وحقوقه 

(1). 

 اً نفسه موكباً ملكياً أو حاشية وخدملن يكوّن الحاكم أـ ويرفض الإسلام 

حداً يمشي معه ألا يدع  فقد كان رسول الله ، في تنقلاته ورحلاتهللكبكبة يصاحبونه 

فإن أبى قال:  ،إذا كان راكباً حتى يحمله معه

(2). 

فمشوا خلفه فالتفت  ،صحابه وهو راكبأالأسمى خرج يوماً إلى وصيّه وهكذا 

 .إليهم فقال: 

فقال لهم: ، ن نمشي معكأفقالوا: لا يا أمير المؤمنين! ولكناّ نحب 

(3). 

 ـ وركب مرة اُخرى فمشوا خلفه فقال لهم:

 .(4)أي الحمقى 

 الإسلام الحاكم الذي يحب التعظيم والتقديس ضعيف الرأي والتدبير، ويعتبر

خائفاً منهم، فيدفع ضعفه وخوفه بمرافقة الأنصار والأعوان من  ،أمام شعبه اً عاجز

 الشرطة والحماية والموكب الرسمي الضخم دائمًا.

                                                           

؛ المعيار والموازنة: 38، ح428، ص17؛ جامع أحاديث الشيعة: ج424، ص32( البحار: ج1)
  .132ص

؛ مكارم 1، ح273والسفر، صمن أبواب أحكام الدواب  15، الباب 8( مسزدرك الوسائل: ج2)
  .35، ح236، ص16؛ البحار: ج22الأخلاق: ص

من أبواب أحكام الدواب،  18، الباب 11؛ الوسائل: ج16، ح540، ص6( الكافي: ج3)
  .1، ح494ص

من أبواب أحكام الدواب،  18، الباب 11؛ الوسائل: ج104، ح629، ص2( المحاسن: ج4)
  .2، ح55، ص41؛ البحار: ج2، ح495ص
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 :يقول الإمام الصادق 

(1). 

إذ يقول ؛ الحاكم والشعب معاً  أسباب هلاككبر أصنمية من الويعتبر الإسلام 

 :الرسول الأعظم 

(2). 

: ويقول الصادق 

(3). 

 :الله  بو عبدأوعن سفيان بن خالد قال: قال 

ن ألاّ وهو يحب إليس أحد منا  ؛ إذفقلت له: جعلت فداك قد هلكنا 

فقال: ، يذكر ويقصد ويؤخذ عنه

(4). 

ولأن الإسلام يرفض العمى السياسي ويحارب الانقياد الجاهل وعدم البصيرة في 

الأمور لأنها مصدر أكثر المفاسد والأضرار التي تصيب الأمم والشعوب في الدنيا عد 

ظهر مصاديق العمى أاعته طاعة عمياء من الاغترار بالحاكم الفاسد وتصنيمه وط

 ؛مة نفسها صالحةيضاً، حتى لو كانت الأُ أخروي السياسي الذي يترتب عليه الشقاء الأُ 

 وتنعكس على ثقافتها وسلوكها ،مةقل إلى الأُ نتـرعان ما تـاكم وضلالته سـلأن ظلم الح

                                                           

؛ جامع 9، ح352من أبواب جهاد النفس وما يناسبه، ص 50، الباب 15( الوسائل: ج1)
  .270، ص2السعادات: ج

  .359ـ  358؛ مشكاة الأنوار: ص471؛ مكارم الأخلاق: ص1، ح538( أمالي الطوسي: ص2)
 .581؛ مشكاة الأنوار: ص3، ح297، ص2( الكافي: ج3)
، وفيه: 6، ح83، ص2؛ البحار: ج1، ح180( معاني الأخبار: ص4)

. 
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 .فتكون متظالمة الخاص أيضاً 

 تبارك وتعالى:ل: قال الله قا فعن الإمام الباقر 

(1). 

ساس أمن تصنيم الحكام الطاغين الذين هم  ويحذرنا الإمام أمير المؤمنين 

فيقول:  ،الظلم والفساد

(2). 

  اقف وعبرمو

دخل السوق  مير المؤمنين علي بن ابي طالب أن أريخ الصحيح أولهذا يحدثنا الت

حمل عنك يا أمير المؤمنين. أ فقال له رجل: ،فحمله في ملحفته ،يوماً واشترى تمراً بدرهم

 .(3)قال: 

 كان أميراً علىدما عن ي ـالنبي والوصج مدرسة ـلمان الفارسي خريـذا سـوهك

                                                           

  .12؛ وانظر فضائل الشيعة: ص4، ح376، ص1( الكافي: ح1)
  .37، ح467، ص14(؛ البحار: ج192، الخطبة )143ـ  142، ص2( نهج البلاغة: ج2)
؛ كشف الخفاء: 121؛ الأدب المفرد: ص207، ص70؛ البحار: ج53( انظر الزحفة السنية: ص3)

  .2845، ح106، ص13؛ تهذيب الكمال: ج1582، ح19، ص2ج
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وكان سلمان يرتدي ، المدائن جاءه رجل من أهل الشام وهو لا يعرفه، ومعه حمل ثقيل

تعال ـ يحسبه حّمالاً ـ فحمل سلمان فرآه الناس  فقال له الرجل: ،عجمية وعباءةأسراويل 

لم  وقال له: ،سقط في يدهأو ،فذهل الرجل من الموقف، فقالوا: هذا الأمير ،فعرفوه

قد  .بلغ منزلكأفأبى سلمان ذلك وقال: لا حتى ، راد أن يستنزل حمله منهأو ،عرفكأ

 .(1)بلغ بيتكأضعه حتى أنويت فيه نية فلا 

وهذه مبادئه الحية في الحكم والسياسة والعلاقات الداخلية  ،الإسلامنهج هذا هو 

ع من الحاكم نفسه حمالاً تصنبل  ،مبادئ ترفض صنمية الحكام، بين الشعب والحاكم

خرى. لكي لا يتعالى على شعبه ويستبد بحقوقه أُ وخادماً لشعبه تارة  ،تارةلعياله 

كثر البلدان أة العالمية اليوم ولدى نجد لها مثيلاً في السياسهذه المبادئ لا  وكرامته.

 ديمقراطية.

ة الحكام وكم من الخسائر والتضحيات الجسام التي شهدها العالم ذهبت تحت وطأ

 ،ورفع الشعارات المزيفة ،طراء المديح الكاذبإالنابعة من الصريحين والمقنعين المستبدين 

للقائد وتحويل الشعب بالعنف والقوة إلى آلة للتصفيق والتأييد ورفع الشعارات المؤيدة 

صاب أوكم من التأخر والانحطاط الذي الضرورة، والحاكم الأوحد، ورجل المرحلة، 

تضخيم دول العالم نتيجة هذه الصنمية المقيتة وحب الحكام للتقديس وال الكثير من

 .الكاذب

بهة الخادعة لا اهر الزائفة والعصمة والعظمة والأُ ن الحاكم الذي ينشغل بالمظفإ

فلذا يغرق  للمواطن،ساسية المشكلات الأيعالج و ،لوطنببناء ان يفكر أو يهتم أيمكنه 

مته فريسة لأجهزة الأمن أويترك مصير شعبه و ،د الفارغويدق طبول المج ،في الكماليات

لق أردت صورة حية لذلك فأولو  ،وأكلة سائغة للدول القوية ،والمخابرات في الداخل

                                                           

  .433، ص21؛ تاريخ مدينة دمشق: ج88، ص4( انظر الطبقات الكبرى: ج1)
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وضح من أوضاعه الداخلية اليوم لترى ذلك أرجاء الوطن الإسلامي وأنظرة بسيطة إلى 

 الشمس!!

 ـ الرقابة الاجتماعية2

ه الإسلام ضماناً لديمقراطية الشعب وصلته بحكامه هو والطريق الثاني الذي جعل

وجب على المجتمع المسلم الحضور الدائم والفاعل في الأحداث ومراقبة أحيث  ،المراقبة

على مواضع الخطأ  ةلوذلك للدلا ،مواقف الحكومة ومتابعة كل خطواتها صغيرة وكبيرة

ولكن الإسلام  ،اءهذا الذي يسمى في عصرنا الحاضر النقد النزيه أو البنّ  .والصواب فيها

فأسماه النصح  ،خلاقية سامية تجعله عملًا مقدساً في نفوس الشعبأمنحه صفة شرعية و

نما اعتبر النصيحة إو ،ولم يعتبره مهمة من مهام الإنسان المسلم الحيوية فقط ،والنصيحة

 للمسلمين: حيث قال رسول الله ، صول كمالهأمن  صلاً أو ،شرطاً من شرائط الدين

قال:  لمن يا رسول الله؟ :ليق 

(1). 

وخاصة في الأمُور السياسية العامة التي تخص الدولة  ،فإبداء النصح من الواجب

سداء النصح أو النقد تهيباً من إن يمتنع عن أولا يحق للمواطن المسلم  ،والشعب

 أو خوفاً وحذراً منه ومن رجاله. ،الحاكم

ب الجهاد والتضحية في ترقى مراأن الكلمة الحقة أمام الحاكم الجائر تعتبر من إف

 :عظم يقول الرسول الأ .سبيل الله

(2). 

                                                           

؛ المحلى: 351، ص1؛ مسند أحمد: ج424؛ روضة الواعظين: ص134، ص1( انظر الدعائم: ج1)
 .282، ص7ج
، 13هيد: ج؛ الزم268، ص9؛ ج266، ص7؛ مجمع الزوائد: ج195، ص3( المسزدرك: ج2)

  .802؛ العهود المحمدية: ص4747، ح59، ص2؛ الجامع الصغير: ج55ص
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 يضاً:أ وقال 

(1). 

ن يكون أبياً صاحب كرامة يخضع للحق ويستعصي على أفالإسلام يريد للمسلم 

جواء معة يتأثر بالأإن أن يكون ن أي شخص صدر، كما ينهاه أيضاً عالباطل ويرفضه م

ن يقول أبل عليه  ،ويرفضه إذا رفضه الناس ،فيوافق الحاكم إذا وافقه الناس ،والعواطف

 ولا يجاري التيار أو يخوض مع الخائضين رغمًا عنه. ،نه الحق والصوابأما يعتقد 

والإمعة هو فاقد الرأي  (2) يقول: فرسول الله 

ولكن ليوطن نفسه إذا  ،وا أسأتأساؤن إو ،حسنتأيقول إذا أحسن الناس والقرار 

 .(3)ولا يخوض معهم ساءتهمإن يتجنب أوا أساؤوإذا  ،ن يحسنأحسن الناس 

 .هـه وحقوقـن يكون ثابتاً راسخ القدم على مبادئأريد بالمواطن المسلم ـالإسلام يـف

ولا يريده ريشة في مهب ، حداث ومشاكلأيقول كلمة الحق تجاه كل ما يعصف به من 

 ،أي يريده أن يكون مراقباً حذراً تجاه الحاكم والحكومة ،تشاءتلعب بها كما الريح 

ويرفض الباطل حتى لو كلفه  ،فيشجع الحق ويدعمه بكل ما اُوتي من قوة ومكانة

زدواجية في الشخصية التي يعيشها بعض ن المواقف القلقة والإأومعلوم الكثير، 

مفتوحة للحكام بلادهم وتركت  هم،م هي التي فاقمت من مشاكلالمسلمين اليو

وذلك لأن الكثير تخضعه  ،لكي يتلاعبوا بمقدراتهم وحقوقهموالقوى الظالمة المستبدين 

ي لذابحه حنوين ،فيصفق لقاتله ،وتغريه الشعارات الفارغة والمظاهر الكاذبة ،التيارات

 نوايا.هداف وأدراك ولا وعي لما يدور حوله من إبلا 

                                                           

، 246، ص1؛ الجامع الصغير: ج19، ص3؛ مسند أحمد: ج200( الأخلاق الحسينية: ص1)
  .43587، ح923، ص15؛ كنز العمال: ج1610ح
  .218؛ الرواشح السماوية: ص6، ح22، ص2( البحار: ج2)
  .859، ص6؛ الإحكام: ج180، ص1ج( انظر مجمع الزوائد: 3)
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اءتفعيل ـ 3
ّ
 النقد البن

في الوقت الذي يأمرنا الإسلام بعدم تقديس القادة وتصنيمهم وعدم تملقهم يأمرنا 

لى التمسك بحرية النقد يضاً بمراقبة الحاكم ومتابعة مسيرته خطوة خطوة ويحثنا عأ

لأن  ؛ويحرم علينا النقد الهدّام أو المغرض ،يأمرنا بنزاهة النقد وهدفيته والمعارضة كما

فكل  ،المبادئ والقيم الصحيحة هي الميزان في تقويم المواقف والممارسات في نظر الإسلام

يكون ن أأو محكوماً صغيراً أو كبيراً يجب  أحد سواء كان حاكماً فعل أو قول يصدر عن 

ولا  ،ها يعتبره الإسلام باطلاً فلو تجاوز ،نسانية النبيلةخلاق الإطار الشريعة والأإفي 

إذ لا احترام ، قرب الناس لرسول الله مرتبة من الشرعية ولو صدر من أ يحظى بأدنى

 ولا قدسية في الإسلام إلاّ للحق.

بداء إن يمتلك شجاعة النقد وأو ،ن ينقد الحاكم والحكومةأفالشعب من حقه 

إذ كل على الناس والبلد؛ آثاراً سيئة نقد نقداً هداماً يترك ين أولكن ليس من حقه  ،الرأي

خرى أي نقد ليس فيه أبعبارة وصلاح الشعب إالحقيقة ووبيان نقد لا يقصد به وجه الله 

 رضا الله فهو نقد باطل يرفضه الإسلام سلفاً.

  قال تعالى:
َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
مَرَ بصَِدَقةٍَ أ

َ
وْ لََّ خَيْرَ فِِ كَثيٍِر مِن نََوَْاهُمْ إلََِّّ مَنْ أ

جْراً 
َ
إصِْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذلكَِ ابتِْغَاءَ مَرضَْاتِ اللَِّّ فَسَوفَْ نؤُْتِيهِ أ

 .(1)عَظِيماً 

ن توضع موازين حقة وسليمة تميز أولكن يجب  ،هذا هو النقد المشروع في الإسلام

بواب التبرير والتزوير على أغلق تن أجل أ من ماوتفصل بينه ،النقد الصحيح من الباطل

فواههم بادعاء الهدم أويكمم  ،ن يقتل حس النقد في نفوس الشعبأراد أالحاكم فيما لو 

 والتخريب.

                                                           

  .114( سورة النساء: الآية 1)



 247                                                     الفصل الثاني: ديمقراطيّة الإسلام.. أصولها وصورها

الناس عمال أن الحكومات الديكتاتورية غالباً ما تجعل من نفسها ميزاناً لتقويم إإذ 

أو على  ،التأييدا وتعطيها زخماً من الولاء وم، فترتضي المواقف التي تدعمهومواقفه

وترفض المواقف والآراء الحرة التي من نسجم مع مواقفها وسياستها الخاصة، الأقل ت

و تظهر أ ،لاستفهاماتان تضع مواقف الدولة اللامسوؤلة في دائرة الأسئلة وأشأنها 

لتبقى  ؛وأفضل وسيلة تمارسها في ذلك هو اتهامها بالهدم والتخريب ،زيفها وبطلانها

ها ومواقفها هي وحدها البناءة والسليمة من الهدم والأغراض ؤة وآراسياسة الدول

 السيّئة.

صحاب أحيث تتهم المعارضة و ،نظمة الفرديةوهذه الحالة سارية في جميع الأ

الآراء والمنابر الحرة بالعصابات التخريبية أو العمالة للأجانب أو شبكات الفساد 

 صواتها.ألغرض ضربها وقمع  ؛اطلةوالتجارة بالخلاعة وغيرها من الدعاوى الب

 ،ن نتعرف على مجموعة من القيم والمعايير توزن بها المواقف والآراءأومن هنا يجب 

وتكون الحكم العدل في تشخيص السياسة الحقة للحكومة والمواقف الصائبة للمعارضة 

 .(1)وللشعب

                                                           

( لكل شيء في هذا العالم ميزان وحد يحول دون شططه، ويمنع من إفراطه وتفريطه، سواء كان 1)
نبتَنْاَ من العقائد والعلوم أو الأعمال والزصرفات، أو كان من الزشريع أو الزكوين لا فرق. 

َ
وَأ

سورة القمر:  ءٍ خَلقَْناَهُ بقَِدَرٍ  إِنَّا كَُُّ شَْ  19سورة الحجر: الآية  ءٍ مَوْزُونٍ  فِيَها مِن كُُِّ  شَْ 
طْنَا فِِ الكِْتاَبِ مِن شَْ  49الآية   .38سورة الأنعام: الآية  ءٍ مَا فرََّ

مال فالمنطق ميزان العلوم، والأصول ميزان الاسزنباط، وميزان اللسان النحو، كما أن ميزان الأع
، وهو الحق الذي توزن به أعمال البشر يوم القيامة أيضاً هو الإمام علي بن أبي طالب 

 َُّوَالوَْزْنُ يوَْمَئذٍِ الْْق  8سورة الأعراف: الآية. 
وهو عليه السلام الحق، وللصلاة أيضاً ميزان توزن به، وهي كونها تامة الأجزاء والشرائط، 

 من الأمور الزكوينية والزشريعية.وكذلك الزكاة والإنفاق وغيرها 
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 حدود النقد

طر والمبادئ المشروعة التي خضعه لمجموعة من الأأمر بالنقد أوالإسلام حيث 

 همها:أ .ن يتحدد بها لكي يحظى بالشرعيةأيجب 

ة
ّ
 وسن

 
 أـ مطابقته للشريعة كتابا

فلو تجاوزت سياسة الحكومة المبادئ التي نصَّ عليها الكتاب والسنُّة وجب على 

ن يتجاوز ما حللّه الإسلام أن المنتقد نفسه لا يحق له أكما  ،الشعب نقدها ومعارضتها

 طلب تحريمه وبالعكس.في

 نه الميزان الحق:أفي وصف القرآن و قال الإمام الرضا 

(1).

: وقال رسول الله 

(2). 

النصوص في باب التجارة والعقود استفاد منها الفقهاء وقد جاءت مجموعة من 

منها قول الرسول  .جملة من الموازين الصحيحة التي تفرز الشرط الصحيح من الباطل

 .: (1)عظم الأ

                                                                                                                                            

: قال الإمام الباقر 
 .2، ح59، ص1الكافي: ج 

لبعض أصحابه:  وقال الإمام الصادق 
، 2بحار الأنوار: ج 

 .7، ح170ص
  .16، ح210، ص17؛ البحار: ح9، ح138ـ  137، ص1: ج( عيون أخبار الرضا 1)
، 301، ص2؛ البحار: ج1، ح263، ص1؛ حلية الأبرار: ج26، ح2337( أمالي الطوسي: 2)

  .31ح
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فان استفيد منها الملاك  ،وغيرها تتضمن موافقة الكتاب وعدم مخالفته وفي بعضها

رد التي يختلط فيها الحق بالباطل، فيحترم النقد الذي لا عممنا القاعدة إلى جميع الموا

 لفة الكتاب، وهو يتطابق مع أصالتي الحرية والإباحة في الأشياء.يتضمن مخا

 والأئمة الطاهرين  ب ـ سيرة النبي الأعظم 

وقد جاءت الروايات عن النبي  ،فإنهم قدوة للإنسانية في كل مجالات الحياة

والقرآن معاً  نه أو ،عمالهو ميزان الأ ن الإمام أمير المؤمنين أتؤكد  عظم الأ

فكل رأي وموقف  ،وغيرها ،(2)ويدور معهما حيثما دارا ،مع الحق يدوران معه حيثما دار

ن هذه ولأ ،ليتشخص فيه الحق من الباطلوالقرآن،  لسيرة علي يجب مطابقته 

 عرضنا عن التفصيل فيها.أالمباحث تذكر في علم الكلام 

 والعقلاء موازين خاصة ن للعرفإف ج ـ مطابقة موازين العرف والعقلاء،

مضى الإسلام الطريق العقلائي أوقد  ،والحق من الباطل ،يميزون فيها الغث من السمين

هذا في كثير من الموارد التشريعية والموضوعية المهمة حتى علق الإسلام الكثير من 

 مر نبيّه الكريم أو ،حكامها وفهم نصوصها على العرف العقلائيأقوانين الشريعة و

ولم  ،ويدخل ضمن موازينهم الصائبة ،رشادهم إلى ما يتقبله الناسإجيه الناس وبتو

مُرْ باِلعُْرفِْ  حيث يقول تعالى: تماماً،يتصرف فيها تصرفاً كبيراً أو يلغيها 
ْ
 .(3)وَأ

سواء عدّوه معروفاً لكونه منسجمًا مع فطرهم  ،أي ما يعدّه الناس عرفاً ومعروفاً 

أو لكونه قانوناً معروفاً ومتداولاً عندهم كجزء  ،ليه بالفطرةإنسانية فمالوا طباعهم الإأو

يعتبره الشرع ويأخذ به في معرفة العرف العقلائي و ،عراف الحسنةمن التقاليد والأ

                                                                                                                                            

  .205، ص2؛ المرتقى إلى الفقه الأرقى: ج20ص، 6( كزاب المكاسب: ج1)
، وفيه: 402، الهامش؛ سليم بن قيس: ص230( انظر المعيار والموازنة: ص2)

. 
  .199( سورة الأعراف: الآية 3)
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إذ هناك ثوابت  ـ ضمن الشروط التي قررها الأصوليون في أبحاثهم؛ شياءالحقائق والأ

 فيها الحقائق والمواقف.ومسلّمات لدى العقلاء يقوّمون 

ي الصحيح يدركه أوهكذا الر ،وكذا القبيح ،الأمر الحسن يدرك حسنه كل عاقلف

وهكذا  ،وكذلك السقيم ،حاط بمقدماته وشروطهأليه وإنه صحيح لو التفت أكل عاقل 

صله وطريقته وكيفيةّ أن يخضع لموازين العقلاء في أالنقد والوعظ والتوجيه يجب أيضاً 

ن يتجاوز النقد ويتهم المنتقد بالتخريب أو الهدم أفلا يحق للحاكم  ،عهالتعامل م

ن يتبع أكما لا يحق له  ،واللامسؤولية إذا كان نقده متفقاً مع موازين العقلاء الصحيحة

 ساليب لا يقبلها ولا يقرها العقلاء.أ

ي نظمة السياسية العالمية اليوم عن وضع القانون الدستورولهذا استغنت بعض الأ

واكتفت  ،في تأطير سياسة الدولة وتنظيم علاقاتها مع الشعب وموقفها من المعارضة

 سمتها )القانون العرفي(.أو ،عراف العقلائية السائدة لديهابالحكم طبق الأ

 ويدخل ،رج الحاكم والحكومة عن دائرة التحكيم والفصل في المواقفـذلك يخـوب

ويضمن  ،هإبدائالعرف العقلائي كميزان واضح ونزيه يؤمن للشعب حرية النقد وسبل 

 ع آلية لذلك بانتخاب مجلس للحكماء والعقلاء ـمكن وضـ، ويسيرـلامة المـجميع ســلل

 يحتكم إليهم لحل الخلافات وبيان ما يشتبه فيه من الأمور.

 د ـ المعرفة بواسطة الاستقراء والمطابقة الخارجية.

ن تعيننا على فهم الموقف الصحيح أفهناك مجموعة من القواعد المنطقية التي يمكن 

 وهي: ،ليهاإمن الخطأ لو رجعنا 

 قاعدة )تعرف الأشياء بأمثالها(. الأولى:

 قاعدة )تعرف الأشياء بأضدادها(. الثانية:

 قاعدة )تعرف الأشياء بنتائجها(. الثالثة:
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شباهها أالكنه والحقيقة يمكن مقايستها على شياء المبهمة أو المجهولة فإن الأ

وهذه القواعد  ،عرف على واقعها أيضاً تلكي نستكشفها ون ؛ونظائرها أو دراسة مضاداتها

هميتها بشكل أتظهر ولكن التي تجري في أغلب مجالات الحياة  المهماتن كانت من إو

وخاصة في البعد  ،عمال والمواقف السلبية أو الإيجابيةواضح وجلي في تشخيص الأ

إذ تتهم  ؛وشعوبهاالمستبدة السياسي الذي يكثر فيه الجدل والنزاع بين الحكومات 

بداء الرأي أو إوتعتبر حرية  ،الحكومات شعوبها بالمعارضة السلبية وسوء النوايا

وسعياً للإطاحة بنظام  ،حزاب نوعاً من التخريب الطائشالصحافة أو تشكيل الأ

جل أنيفة من الاعتقالات الدائمة والحروب المتواصلة ضدها من فتشن حملات ع ،الحكم

بين  متنوعةهلية أوضاع. الأمر الذي يقود البلاد إلى حروب قمعها والسيطرة على الأ

ياماً دموية حالكة يغيب فيها المنطق أويعيش الجميع  ،نصار الشعبأنصار الحاكم وأ

لتقويم الصحيح والتقدير الحق ساليب اأوالقانون. كل ذلك بسبب فقدان المعايير و

 لمواقف الحكومة ومواقف الشعب.

ن إف ،المتقدمة لتقويم ذلك هو أن نعمل بهذه القواعد الثلاثالصحيح النهج و

حيث تحث قاعدة  ،ولى يضمن لنا حياة ديمقراطية في ظل الدستورالعمل بالقاعدة الأ

 ،حرياته في الكلمة والكلامشياء بأمثالها( الحكومة والحاكم إلى منح الشعب )تعرف الأ

وديمقراطية البلد تظهر ، ن الشعب لابد له من النقد وحرية الرأيأوتدعوهما إلى الإيمان ب

قوى مصداقية لذلك هو استقراء البلاد التي تنعم أو، من خلال حرية النقد والمعارضة

مستمراً بحياة ديمقراطية صالحة ولو نسبياً كيف تعيش أوضاعاً أمنية مستقرة وصلحاً 

 بين الحكومة والشعب.

وعندما نقارن بين الأوضاع الحرة التي تعيشها البلدان الديمقراطية بالأوضاع 

ن إ) :المغلقة وكبت الآراء التي تعيشها البلدان الديكتاتورية تتأكد لنا هذه الحقيقة القائلة
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 ،نىومن الفقر نعرف الغ ،شياء تعرف بأضدادها( فنحن من الحرب نعرف السلامالأ

ي أو ،ومن الاستبداد نعرف الحرية ،ومن الفرقة نعرف الاتحاد ،ومن الشر نعرف الخير

مور يرجح العيش في حياة دنى مرتبة من المنطقية والتعقل في الأُ أحاكم معتدل يحظى ب

يسودها القلق والخوف مع شعبه ومواطنيه على حياة الانفتاح داخلية متشنجة 

 ؟!مواطنيهة بينه وبين والديمقراطية والثقة المتبادل

ليها الجميع إن معيار التقدم والرفاه والحياة السياسية الهانئة التي يطمح أخاصة و

لاّ في ظل الديمقراطية ورحابة صدر الحكومات للاستماع إلى إحكومة وشعباً لا يتحقق 

، ويملؤون زقةالنقد والتوجيه ومشاهدة خصومهم السياسيين يطوفون في الشوارع والأ

 المسرح السياسي الحر.

ونظرة بسيطة نلقيها على التقدم الاقتصادي والثقافي والصناعي الذي تشهده بعض 

دلة والبراهين العلمية البلدان الديمقراطية لكونها ديمقراطية حرة تغنينا عن عشرات الأ

 التي نقيمها لإثبات ذلك.

ات المستبدة الحكوم ن عشرات ومئات الدعاوى والبراهين الكاذبة التي تقيمهاأكما 

ن تقف أو أن لإثبات تقدم بلدانهم في هذه المجالات لا تتمكن والحكام الديكتاتوريو

 طراف الذي تشهدها بلدانهمتزيل حقيقة التخلف والانحطاط الشامل المترامي الأ

 )فالأشياء تعرف بنتائجها( وعواقبها.

ية ليست سوى عوامل يعيش الديكتاتورالذي بلد الوالعاقبة السيئة التي تنتظر 

ينما مصير الديمقراطية بأشكالها المختلفة، ب الجهل والتخلف والحروب: السقوط الثلاثة

 ، الحياة الحرة السعيدة.إلى الحياة العادلة المتطورة

 . :(1)قال رسول الله 

                                                           

، 2363، ص68؛ البحار: ج5868، ح402، ص4؛ الفقيه: ج1، ح576( أمالي الصدوق: ص1)
  .295، ص7؛ مسزدرك سفينة البحار: ج2ح
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: وقال علي 

(1). 

لا كان كل إو ،ويجعل للحاكم ميزاناً يمشي على هديه ،هكذا يحدد الإسلام الحقائق

بشع قتلة مثلما أويقتل  ،منتقد وشجاع الرأي والموقف متهمًا بالخروج على دين الحاكم

 ت الديكتاتورية في عالمنا اليوم.تصنع بعض الحكوما

 شرائط النقد البنّاء

والقيم طابعاً عملياً ومصداقية ساسية التي تعطي لكل تلك المعايير ن الشروط الأإ

وتوزن سياسة الحكومة بميزان الحق والباطل  ،فاعلة تحول دون تهور الحاكم وطغيانه

 :عديدة، وأهمها خمسة

 ،الشعب نفسه ومراقبته الفاعلة المتواصلة للأحداثحضور  الشرط الأول:

 حوله وحواليه بعين الناقد البصير. مور وما يدوردراكه لخفايا الأُ إو

ف في الخصومة السياسية إ الشرط الثاني:  و المبالغة في النقد والتوقف ألغاء التطرُّ

 ،والصدق بالكذب ،لكي لا يختلط الحق بالباطل ،على نقل الحقائق الواقعية ونقدها

بواب أاكم مام الحأويصنع من النقد المسؤول والبناّء نقداً هداماً لا مسؤولاً يفتح 

 ومصادرة الحرية. قمعويمنحه مبرراً لل ،الاستبداد

ن تقترن عملية النقد البناّء لمشاريع الدولة الفاشلة أمن اللازم  الشرط الثالث:

ساليب ومشاريع جديدة من شأنها أن تملأ الفراغ أوممارساتها السياسية الخاطئة طرح 

 البديل الصحيح.لكي لا تبقى الساحة السياسية خالية من  ؛الحاصل

ومشاركة الدولة في  ،المساهمة العملية في تطبيق البديل الصحيح الشرط الرابع:

 ه.ئبنا
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ساءة الظن بالحكومة إالالتزام بالاعتدال في المواقف وعدم  الشرط الخامس:

ثبت صحتها أو التشكيك في نواياها تأو الاستسلام للإشاعات الباطلة التي لم الحرة، 

 ،طماع الخارجيةلكي لا تقع فريسة الأ ،ن تثيرها الجهات المعادية للبلدأل التي من المحتم

شارة إلى مواقع الخطأ والانحراف نما يجب الفحص والمراقبة الدقيقة للأوضاع ثم الإإو

ن الشعب مكلَّف بحسن الظن والثقة بحكومته الشرعية حتى في إإذ ؛ في سياسة الدولة

ن الجواد يكبو والسيف ينبو ولكن لا لأ ؛ومن غير عمدخطأت فيها جهلًا أالمواقف التي 

 دائمًا.

ويتعامل معها بظن حسن وثقة  ،نما يتسامح في المواقف الخاطئة للحكومةإو

 ساسيين هما:أمواقفها بشرطين ان إذا التزمت الحكومة نفسها في واطمئن

:
 
برة هل العقل والخأخطأت فيه صادراً عن مشورة أن يكون الموقف الذي أ أولا

 .حرةجواء أوالتجارب في 

:
 
طاراً شرعياً تسوده إطار السلطوي العام الذي يحكم البلد ن يكون الإأ ثانيا

 الحرية.

 ـ المناصرة بالحق4

ول هذه الحقوق أو ،ن يضمنها ويؤمنها للحاكمأللحاكم حقوق يجب على الشعب 

ن يفشل خططه أنه الواجبة هو الدعم والمناصرة وعدم الوقوف منه موقفاً سلبياً من شأ

ولكن لا يتوجب على الشعب الالتزام بهذا  ،ويفلت من يده الأمن والنظام ،ومشاريعه

ك مجموعة من الحقوق بل هنا ،حوالالحق تجاه الحاكم دائمًا وفي كل الظروف والأ

ن يلتزم بها تجاهه أخرى التي يمتلكها الشعب أيضاً يجب على الحاكم والواجبات الأُ 

فمناصرة الحاكم واجبة  ،ته والوقوف إلى جانبه من الواجبات الملزمةحتى تصبح مناصر

 فحق الحاكم في ، وعاملاً بوظائفه وواجباته،ادام على الحق ملتزماً بالإسلام وحدودهـم
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 الطاعة والتأييد مقيّدٌ ومشروطٌ بالتزامه هو الآخر لا مطلقاً..

الحاكم ومساعدته في تأدية وقد حدد لنا الإسلام الشرائط التي تصبح فيها طاعة 

 :مهامه من الواجبات الشرعية والحقوقية في ذمة الشعب في جملة من النصوص

 يقول: منها ما جاء عن الإمام أمير المؤمنين 

(1). 

وذكر شؤون الوالي وماله  ،عالمهاأكثر وبيّن بعض مل المسألة وفي موضع آخر فصّ 

 :فقال  ،وما عليه

(2). 

محللة، وهي من طاعة الله،  بل قسم الإسلام طاعة الحاكم على قسمين: طاعة واجبة

واخرى محرمة. أما الأولى فطاعة الوالي العادل، والثانية طاعة الوالي الجائر، وشرح لنا 

فلسفة الطاعة للحاكم العادل والأسباب التي تدعو إلى دعمه وتأييده وتقوية سلطته، 

:حيث يقول على لسان الإمام الصادق 

                                                           

، 764، ص5؛ كنز العمال: ج200، ص2؛ جامع البيان: ج385، ص4( تفسير الميزان: ج1)
 .299، ص7؛ وانظر الاسزذكار: ج14313ح
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(1). 

ولا يسمح للتعصب الجاهلي أو  ،صل وهي المقدمةفالشرعية في الإسلام هي الأ

ن وغيرها من القيم الباطلة لأ أو التحزبية الفوارق العنصرية أو اللغوية أو القومية

ى الحق والعدالة والالتزام تتدخل في دعم الحكومات ومناصرة مواقف الحاكم سو

يقول:  فرسول الله  ،بمبادئ السماء

(2).

فهو كما يضع  ،فمعادلة التوازن والاعتدال اوجدها الإسلام في المواقف السياسية

ينفرد بالسلطة في مقابل ذلك يطلب من شد القيود على الحاكم حتى لا ينحرف أو أ

خطار الداخلية الشعب أيضاً حماية الحاكم الصالح ومؤازرته وتقويته في وجه الأ

 لتي يسببها له الطامعون بالسلطة.والخارجية ا

س رسول الله  وجعله جزءاً مهمًا من ثقافتها  ،مةهذا المفهوم في الأُ  وقد كرَّ

، من بعده  الحكامصبح أاقفه والتزاماته حتى فكارها الخاصة في الكثير من موأو

ن الحاكم الذي لا يلتزم بهذا المبدأ لأ ؛يلزمون باتباع هذا المنهج عن قناعة أو مرونة

ون ، فكانوا يبدؤكان يهدد بالسقوط مثاله التي جرت عليه سياسة رسول الله أو

ة. دية ومألوفصبحت لديهم تقليأخطبهم في يوم الجمعة وغيرها بهذه الجملة التي 

(3). 

                                                           

  .49، ح348ـ  347ص، 72؛ وانظر البحار: ج332( تحف العقول: ص1)
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 قليم يكتب لرعيته أو يخطب فيهم:إ والياً في نفسه إذا عيّن  وكان رسول الله 

(1). 

طرها التي يجب التوقف عندها لو تجاوزت أوكان يحدد للرعية حدود الطاعة و

 :يوماً لعلي  قال  الحد.

(2). 

 ،ن يستمعوا له ويطيعواأمرهم أر عليهم رجلاً وجيشاً وأمّ  وفي يوم بعث 

فبلغ ذلك  ،ن يدخلوهاأفأبى قوم  ،ن يفتحوا فيهاأمرهم أو ،فأجج )الرجل( ناراً 

وقال: فقال: 2النبي

(3). 

الناس من الحكام الذين يزيفون الحقائق على  عظم ويقف الرسول الأ

برفضهم  همويأمر ،ونهم على طاعتهم والتعبد بأوامرهم وقراراتهم موقفاً حدياً ويكره

 :فيقول  ،شد مقاومةأومقاومتهم 

الوا: كيف نصنع ، ق

قال:  يا رسول الله؟

(4). 

                                                           

  .203؛ وانظر بغية الباحث: ص619، ص2( مكاتيب الرسول: ج1)
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 :مع الحكام فيقول وضاعنا الراهنة ومشكلاتنا المستعصية أويشير إلى بعض 

(1). 

بين الشعب والحكومة في وهذه حدود العلاقة والمناصرة  ،هذه موازين الطاعة

 نلخصها في: .الإسلام

 .الفارغـ اللاصنمية والتقديس 1

 الدائمة.الاجتماعية بة اـ الرق2

 النقد الواعي والبناّء.تفعيل ـ 3

 ـ الدعم والمناصرة في إطار الحق.4

 

                                                           

، 2؛ الجامع الصغير: ج11، ح254، ص2؛ ج18، ح604، ص1( دراسات في ولاية الفقيه: ج1)
  .228، ص5؛ وانظر مجمع الزوائد: ج14876، ح67، ص6؛ كنز العمال: ج4680، ح49ص



 

 

 الثالثالفصل 

ّةّالشعبديمقراطي ّ

ّروحهاّومظاهرها
 

 

نستعرض عنوان هذا الفصل في محورين أساسيين هما: الروح 

 هاا أننا  الععب والسوو  الديمقراطي لّ حيمقراطية التي يجب أن يتدال

 الذي يمارسه في الوقائع والأحداث.
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ويراد بها سيادة روح المحبة والتسامح والتصالح في العلاقات الإجتماعية؛ لأن 

إذا المجتمع الصالح يساوي حياة صالحة والمجتمع الصالح ينشأ من الإنسان الصالح، ف

وعم الجميع الخير  ،وإذا صلح المجتمع صلحت الحياة ،الإنسان صلح المجتمعصلح 

 ولشرح الفكرة نقدم مقدمات. ،والسعادة والرفاه في المجالات كافة

سباب الحياة الهانئة الحرة المستقرة المليئة أنسان في هذه الحياة يبحث عن إكل أن ـ 1

سبحانه العمل  وقد جعل الله، ميلبالبهجة والسرور والأمن والجو النظيف والمظهر الج

، الصالح بعد الإيمان إذا واصل عليه المجتمع علة وسبباً يقودنا إلى الحياة الوديعة الطيبة

ن الحضارة ثمرة الكدح والكفاح والعمل الصالح المقرون لإ والتقدم؛للحضارة  أي علة

 بسلامة العقيدة والمنهج.

نثَ مَنْ عَمِلَ صَالِِاً مِن  قال تعالى:
ُ
وْ أ
َ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَُحْيِينََّهُ حَياَةً طَيِّبةًَ   ذَكَرٍ أ
حْسَنِ مَا كََنوُا يَعْمَلوُنَ 

َ
جْرَهُم بأِ

َ
 .(1)وَلَََجْزِيَنَّهُمْ أ

دى كل واحد من ألاّ إذا إمة ولا يمكن توفير هذا الجو الحضاري النظيف في الأأ 

 ،والتنظيم الذي ينتمي إليه ،ة التي يحيا فيهاونحو الجماع ،خيهأفراد المجتمع واجبه نحو أ

، والإنسانية التي هو جزء منها ،مة التي ينتسب إليهالأوا ،والدائرة التي يعمل فيها

 ،موصولة من الحقوق والواجبات الخاصة والعامة يؤديها الكل للكلسلسلة وهكذا. 

 ويكفلها الجميع للمجموع.

ولا يعيش  ،ولا يهنأ بالأمن من يصدّر الخوف ،فلا يجد العدل من يقوم بالظلم

ويتغنى بصريخ  ،التعساء والمساكين بجراحويتلهى  ،الاستقرار والهناء من يقضم الحقوق

 المعذبين.

                                                           

  .97( سورة النحل: الآية 1)
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في الإسلام عندما يكون الحب في  التطبيق الحقيقي لذلك؟ نجدهين نجد أولكن 

 ،نسانية ودعامتهاة الإوحيث تكون الرحمة عماد المعامل ،ساسهاأالله جوهر الحياة و

ويكون العدل ظلاً يتفيؤه كل حي ولو كان حيواناً أو حشرة. عندما نجد كل ذلك نجد 

 فهو الحياة الحقيقية الصالحة لا غير. ،الإسلام وروحه السامية ملازماً لها

مة القوية الجبارة ذات العقيدة السليمة والسلوك النظيف في أمسّ الحاجة الأأ أن ـ 2

واستمرارية القوة بحاجة إلى عوامل ومقومات  ،دامةفر في نفسها شرائط الإن توأإلى 

سباب السعادة أوتعطيها  ،وتجعلها متماسكة قوية ،وتشد عودها ،عديدة تحفظ وحدتها

، وترهب كل من يطمع للنيل منها ،قوة ذاتية تؤكد صلابتها وذاتيتهاو ،والاطمئنان

 الذئاب حولها. وتحميها من عدوان

مام عدوها صلبة أما لم تكن في داخلها متماسكة قوية فلن تكون ـ مة أأ أية ـ مة ن الأأ إ

والمطالبة  ،خلاقية ورعايتهاحفظ الحقوق والموازين الأ وول عوامل القوة هأوراسخة، 

لذلك كان البناء الإسلامي للمجتمع المسلم هو البناء  ؛مة نفسهابناء الأأ أبها من قبل 

عدائها في سالف أمرهوبة من  ،مة سعيدة في داخلهاالوحيد الذي جعل من هذه الأأ 

بدينها وتهاونت بحقوقها وبموازينها الروحية الرفيعة  استهانتويوم  ،الأيام المجيدة

ة صبحت ضعيفأو ،ممالأأ  هانت نفسها علىفتهاون كل فرد منها بواجباته الاجتماعية 

 مهزومة تصارع المآسي والويلات.

مة وحكامها اليوم يرون بأعينهم الهزيمة أكثر زعماء هذه الأأ ن ترى أومن عجب 

هدار الحقوق إويعايشون المهانة كل يوم من جراء ما حدث وحل بنا من  ،تلو الهزيمة

اسات الديكتاتورية فكار الوضعية الفاسدة والسيلينا الأإوالكرامات التي جرتها 

لما فيه من مبادئ لها  ؛والخلاص الحقيقيأن الإسلام هو طريق النصر ويدركون  ،الباطلة

 ،ومع ذلك يعاندون ويكابرون ويتغاضون عن الحقائق ،مةالفرد والأأثرها الفعال في 
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مة بأساليبهم المنحرفة البعيدة عن قيم ، وكانوا ولا زالوا يقودون الأأ ويقمعون الصواب

ولو أراد الله بهم خيراً  ،لإسلام إلى هاوية مظلمة عميقة لا يعرف مصيرها سوى اللها

هم بالدين وجمعوا ، المعصومين وصيائه أكتابه وهدي نبيه و نوروساقهم إلى  ،لبصرر

خراج إعلاء كلمة الله وإخاء والتعاون في سبيل شعوبهم الضائعة على الحب في الله والإ

 .لمهانةمتهم من حضيض الذل واأ

لو أراد الله بهم خيراً لأنار طريقهم إلى الخير والتعاون والعمل والتفاهم  أقول:

نى لهم أو ،يديهم النصر فجراً في الصباحأولأنزل على ، والمناصرة بينهم وبين شعوبهم

يروا الحقائق الاّ مقلوبة أو من خلف أن لا وتعاهدوا على  ؟مورذلك وقد استبدوا بالأأ 

 ؟لاّ بعدسة معتمة.إن ينظروا إلى الأشياء أبوا أورؤوسهم؟ 

داء الحقوق نحو كل مسلم أن القيام بالواجبات والآداب الاجتماعية وأـ 3

ن يتصور أولا يمكن  ،ومسلمة هو جوهر العقيدة الإسلامية ولازمها الذاتي الصريح

فيحمل في نفسه  ،معتدل الخلق ،نسان مسلم متزن الفهمإفي سلوك أي  نقيض ذلك

 ،ن كان هذا الأخ مقصراً أو مذنباً إالحقد والغل والحسد لأخيه في الدين والعقيدة حتى و

ن الإسلام يعني التسامح والمحبة والتآلف والإخاء وغيرها من الحقائق والمفاهيم فإ

مَا المُْؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ  قال تعالى: الفاضلة التي جاءت مختصرة واضحة في القرآن. إِنَّ
صْلِحُ 

َ
خَوَيكُْمْ وَاتَّقُوا اللَََّّ لعََلَّكُمْ ترُحََُْونَ فأَ

َ
 .(1)وا بَيَْْ أ

طاهر النفس، ناصع الضمير، خالص النية،  إنساناً فالإسلام يصنع من المسلم 

أو أو إنساناً، ن يظلم مسلم طبرق الإسلام مسلمًا أخلاق، وبذلك لا يتصور طيب الأ

نام سعيداً هادئ البال غير مؤرق وغير أو يدخل الشقاء عليه ثم ي ،يقصرر في حقه

فالذين يأكلون أموال  ،أو في الإنسانية ،مضطرب بسبب جنايته على أخيه في الإسلام

                                                           

  .10الحجرات: الآية ( سورة 1)
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والذين يكذبون  ،ون إلى الجار أو القريب أو الزوجة أو الأبناء، والذين يسيؤاليتامى ظلماً 

 ،والذين يبيتون شباعاً وجيرانهم جياع ،في المبايعات ويخدعون ويغشون في المعاملات

هلهم وذويهم أخوانهم ويفرحون لبؤس مواطنيهم ويرهبون إوالذين يتهللون لدموع 

ياً كان ـ أالذين حولوا حياة الشعب إلى دموع وآلام ومصائب  ،ليناموا آمنين مطمئنين

سانية تجدهم هؤلاء جميعاً حين تقرأ جزاءهم في الكتاب والسنةّ والعدالة الإنـ نوعهم 

 وا الإسلام أو تداعوا به.عن ادّ إمحكوماً عليهم بالهوان والعذاب و عند الله،مرفوضين 

ن عدم الاهتمام بالواجبات الاجتماعية وعدم رعاية حقوق الآخرين وعدم أـ 4

ويؤدبها  ،تربية النفوس وتهذيب السلوك العام بين المواطنين تهذيباً يوقفها عند حدود الله

وتحسن  ،وتصل من قطع ،عنفتعطي منْ م ،حتى تلين وتتواضع وتعتاد التآلف والعطاء

 .ساءأوتتجاوز عمن  إلى من أحسن،

 تن عدم الاهتمام بالمجتمع المسلم وماله من حقوق وما عليه من واجباإ أقول:

من  ـكل ذلك ـ خوة الصادقة بين المسلمين وعدم الحرص على ازدياد الأ ،والتزامات

ويؤجج نيران العداوة المحبة، ويقطع روابط  ،جتماعيةالإ أن يمزّق الصلاتشأنه 

 القيام فعلى الذين يتهاونون في ،ويفجر أسباب السقوط في المجتمع المسلم ،والبغضاء

ن يتحملوا أدون درك الشعب لحقوقه ونباهته على نفسه  بحقوق الآخرين أو يحولون

 .وسقوطه وشقائههذا الشعب المسلم  تبعات ضياع

لوا معه ضياع كل شيء نتيجة ضياع الالتزام بواجبات أثم بعد ذلك عليهم  ن يتحمر

فحين يتمزق  ،حسان والتسامح والصفح وكل الخصال الحميدةالعدل والرحمة والإ

وتضيع عزته  ،المجتمع المسلم ويسقط هذه السقطات الكبيرة يضيع أمنه واستقراره

الدين والأرض وثر ذلك المال إثم يضيع  ،ويضيع رخاؤه وهناؤه وعيشه ،وكرامته

 شاهدأقوى وواقعنا اليوم  ،وتضيع حياته كلها ،الانسان والثروة والصناعة والزراعةو

 ودليل.
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خلاق والتآصر الروحي والاجتماعي ومن هنا جاءت تأكيدات الإسلام على الأ

أهم الدعائم التي نهضت عليها دعوة وجعل تهذيب البشر خلقياً من  ،بين المسلمين

برز سمة من سمات رسول أحتى عدت  ،ريخه العظيمأالإسلام وبناء دولته وت

والتي ساهمت في  ،وعلى ألسنة الكتاّب والمؤرّخين ،التي جاءت في القرآن 2الإسلام

خلاق الكريمة والرفعة دخال حوالي أكثر من نصف البشرية في الإسلام هي سمة الأإ

وفعلًا قد تمكنت ، ئمة الطاهرين والأ في شخص رسول الله  ية الكبيرةالمعنو

ن تخلق جيلاً عظيمًا من البشر في الصدر الأول لم تشهد له الدنيا مثيلاً في أتعاليم الإسلام 

خْرجَِتْ  حتى قال تعالى عنهم: العاليةوالإنسانية صفاته الاجتماعية 
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
كُنتُْمْ خَيَْْ أ

 .(1)للِنَّْاسِ 

مم بأحقية عقيدتها أو عظمة قادتها أو مة لم تمتز عن باقي الشعوب والأأ ن هذه الأأ لأ

وسعة  ،نطلاقة روحهاإليها إبل هذه جميعاً منضمة  ،صولها ومبادئها فقطأسلامة 

 وقوة تآصرها وتناصرها وترابطها في العقيدة والمبدأ وباقي جوانب الحياة. ،خلاقهاأ

مة الإسلامية كما عرفت به الأأ  حاضرهريخ وأمم في ماضي التمة من الأأ أإذ لم تعرف 

خوة والاتحاد من صفات خلقية سامية من التراحم والتناصر والتشاور والتناصح والأ

إلى جانب حب الخير  خلاق الاجتماعيةوالتعاون وخدمة المجتمع وغيرها من فضائل الأ

والعفة والعزة والشجاعة والأمانة  قالة العثرةإيجابية والكرم والصفح والاحترام ووالإ

والصدق والوفاء وغيرها من الصفات والفضائل الكثيرة التي شكلت حقيقة المجتمع 

والتي قد يطلق ـ تسامحاً ـ على مجموعها اليوم مصطلح الديمقراطية الاجتماعية  ،المسلم

المجتمع بناء ألأنها تكشف عن حقيقة العلاقات والروابط الداخلية بين  ؛أو الشعبية

 هم الصفات المهمةأونحصر  ،نحن سنجري على هذا الاصطلاح ولو تسامحاً ، وواحدـال

                                                           

  .110( سورة آل عمران: الآية 1)
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 ربع هي:ألوجود الديمقراطية الاجتماعية في 

  ـ الرحمة والتراحم1

 ـ النصرة والتناصر2

 ـ الخدمة العامة3

 ـ الشورى والتشاور4

 في بناء المجتمع الصالح السليم. ز معالمها وآثارها الحيويةإبروسنتطرق إلى 
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الشعب الحر هو الذي يتمتع بسلوك ديمقراطي ويتلخص بالعناصر الأربعة 

المذكورة، فإنها لو تحققت في أي شعب كان راقياً سعيداً، وقادراً على بناء دولة ديمقراطية 

ت شعاراته براقة، وما يقال فيه وعنه متحضرة، ولو انعدمت كان متخلفاً شقياً مهما كان

 من كلمات المدح والتمجيد، وتوضيح ذلك يأتي على التوالي:

 الرحمة والتراحم الأول:

سس اعتبر الإسلام الرحمة الاجتماعية ورعاية حقوق الآخرين من أهم الأأ 

ساسياً في تشكيل العقيدة أوعنصراً  ،صوله وتشريعاتهأوالمقومات التي تبنى عليها 

فأي قارئ يتلو بعض ، سلاميلإيمان والعلاقات الاجتماعية التي يتقوم بها المجتمع الإوا

آيات القرآن أو يمسك في يده كتاباً من كتب الحديث أو كتب الفقه المستنبط من الكتاب 

خلاقياته هو أمور المجتمع وواجباته ومعاملاته وآدابه وأوالسنة يجد الجزء الخاص ب

ن منه الدينالجزء الأكبر الذي تك نها أوحتى الطقوس العبادية التي يتصور البعض  ،ور

 ،كل الدين أو قسمه الأعظم وظرفها الإسلام توظيفاً هادفاً مقصوداً لخدمة الصالح العام

كالصلاة والصوم والخمس والزكاة  ،عطاها صفة اجتماعية تربوية لتهذيب المجتمعأو

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحج والوقوف والصدقات والإنفاق والجهاد 

هداف اجتماعية تعمل على تقوية الوشائج ألاّ ولها رسوم وآداب وإفما من عبادة  ،وغيرها

وتجعلهم متعاطفين متعاونين متراحمين مضافاً إلى العلاقة  ،فراد المجتمعأبين  توالصلا

جوهر الدين وروحه السارية في جميع آدابه  هيوكأن الرحمة والتراحم ، بالخالق تعالى

 حكامه.أوقوانينه و

 ن وجودلأ ؛العلاقة التي تربط الخالق بالمخلوق تكويناً وتشريعاً  روحي ـة هـفالرحم
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ـ هذه حكام لهية، وتهذيبه وتعليمه وتربيته وسن القوانين والأالإنسان مرتبط بالرحمة الإ

صل الوجود أفالرحمة هي نقطة الاتصال بين الإنسان وربه في  ،مرتبطة بالرحمةكلها ـ 

 والسلوك والعمل.

 .(1)ءٍ رحَََْةً وعَِلمْاً  رَبَّناَ وسَِعْتَ كَُُّ شَْ فقد ورد في محكم كتابه الكريم: 

 .(2)رحَََْةٍ وَاسِعَةٍ  فَقُل رَبُّكُمْ ذُوو: 

 .(3)ءٍ  وَرحَََْتِِ وسَِعَتْ كَُُّ شَْ و: 

ِّ كَتبََ عَََ و:  رضِْ قلُ لِلَّ
َ
ماوَاتِ وَالْْ  .(4)نَفْسِهِ الرَّحَْةََ   قلُ لمَِن مَا فِِ السَّ

وقد خص الله تعالى الرحمن الرحيم من أسمائه الحسنى للابتداء والشروع في أي 

 .بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْنِ الرَّحِيمِ  عمل مقرونين باسم الجلالة في قوله تعالى:

فضلًا عن التشرف  ،ا يعمله الإنسان مقروناً بالرحمة والعطف والمحبةليكون كل م

 ه وهن أو نسيان.، لا يطرؤليبقى العمل مستمداً من نبعه، موصولاً بأصله ؛والمباركة

ون فيبتدئ أعمالهم وأقوالهم،عباده في الباري عز وجل دب رفيع يؤدب به أوهذا 

هدافه وغاياته أوحتى القرآن العظيم الذي لخص الله سبحانه  ،باسم الله الرحمن الرحيم

قدَْ قال: في تنزيله بهداية العباد وإرشادهم حينما سمّى القرآن كتاب هداية وتذكير 
لَامِ جَاءَكُم مِنَ اللَِّّ نوُرٌ وَكِتاَبٌ  مُبِيٌْ   .(5)يَهْدِي بهِِ اللَُّّ مَنِ اتَّبعََ رضِْوَانهَُ سُبلَُ السَّ

قوَْمُ إِ و: 
َ
 .(6)نَّ هذَا القُْرْآنَ يَهْدِي للَِّتِ هَِِ أ

                                                           

  .7( سورة غافر: الآية 1)
  .147( سورة الأنعام: الآية 2)
  .156( سورة الأعراف: الآية 3)
  .12( سورة الأنعام: الآية 4)
 .16و15 ( سورة المائدة: الآيتين5)
  .9( سورة الإسراء: الآية 6)
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 وجعل الله تعالى هذه الجملة تبتدئ ،في قرآن تلخصتفالهداية جملة واحدة 

، شياء ووجوداتهاصول الأأفهو الله الذي منه تنبع  بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْنِ الرَّحِيمِ : بالرحمة

 ستقر.وبقدرته وعطائه الدائم تنمو وتتكامل وت

وهو الرحمن يبينن لعباده سبيل رحمته العامة التي تشمل جميع الناس في خيرات 

وفوق ذلك ، (1)ولا تفرق بين المؤمن والكافر ،الدنيا بغض النظر عن الاتجاه العقيدي

ولا يشاركهم  ،يضاً يبينن لهم سبيل رحمته الخاصة التي تشمل المؤمنين فقطأفهو الرحيم 

وَرحَََْتِِ وسَِعَتْ كَُُّ  ال تعالى:ق سعادة الآخرة والفوز بالرضوان.وهي غيرهم، فيها 
كْتبُهَُا في الدنيا ءٍ  شَْ 

َ
ينَ يَتَّقُونَ  في الآخرة فَسَأ ِ  .(2)للََِّّ

 :وفي هذا جاء عن الإمام الصادق 

(3). 

: يضاً أو

(4). 

                                                           

( لأن الرحمن على وزن فعلان صيغة مبالغة تدل على الكثرة، والرحيم على وزن فعيل صفة 1)
مشبهة تدل على الثبات والبقاء، ولذلك ناسب الرحمن أن يدل على الرحمة الكثيرة الشاملة 

لَالةَِ فَليْمَْدُدْ لَُ للمؤمن والكافر، وهي الرحمة العامة. قال تعالى:  ً قلُْ مَن كََنَ فِِ الضَّ ا   الرَّحَْنُ مَد 
 .75سورة مريم: الآية 

وناسب الرحيم أن يدل على النعمة الدائمة والرحمة الثابتة التي تفاض على المؤمنين فقط. قال 
، ولذلك قيل إن الرحمن عام للمؤمن  43سورة الأحزاب: الآية  وَكََنَ باِلمُْؤْمِنِيَْ رحَِيماً تعالى: 

 .22، ص1والكافر والرحيم خاص بالمؤمن. انظر تفسير الميزان: ج
 .156( سورة الأعراف: الآية 2)
؛ تفسير 81، ص1؛ التفسير الصافي: ج2، ح230؛ التوحيد: ص1، ح114، ص1( الكافي: ج3)

  .46، ح12، ص1نور الثقلين: ج
؛ تفسير 317؛ المصباح )للكفعمي(: ص2؛ التحفة السنية: ص397الشمسين: ص ( مشرق4)

؛ تفسير نور 81، ص1؛ التفسير الصافي: ج54، ص1؛ مجمع البيان: ج53، ص1جوامع الجامع: ج
  .54، ح14، ص1الثقلين: ج
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 لأنه ؛فحقيقة النسبة والعلاقة بين الله سبحانه وعباده هي الرحمة تكويناً في الدنيا

 لأنه رحيم. ؛وتكويناً وتشريعاً للآخرةتعالى رحمن، 

وهو العلة  ،لأنه رحمن ؛وعلى التعبير الفلسفي هو العلة المحدثة للأشياء وجوداً 

 ن صح اصطلاح العلة عليه سبحانه.إلأنه رحيم  ؛المبقية لها وجوداً ونظاماً 

 ولاً.أوالرحمة أيضاً هي جوهر العلاقة بين الإنسان ونفسه 

 ن يرحمني ربي؟أحب أ: قال رجل للنبي 

 . :(1)فقال له النبي 

 اً.وبين الإنسان ومجتمعه ثاني

: قال أمير المؤمنين 

(2). 

 .(3)يضاً: أ وقال 

بناء المجتمع الواحد أيضاً هي جوهر العلاقات الإنسانية المتبادلة بين أوالرحمة 

 والتي تسمى )التراحم(.

: قال رسول الله 

(4).

                                                           

  .257؛ الأخلاق الحسينية: ص44154، ح128، ص16( كنز العمال: ج1)
؛ الأخلاق 2، ح362، ص2(؛ الطفل بين الوراثة والفلسفة، ج23، الرقم )104( الغرر: ص2)

  .258الحسينية: ص
  .428( عيون الحكم والمواعظ: ص3)
  .10464، ح274، ص4؛ كنز العمال: ج289، ص8( تفسير الميزان: ج4)
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 . :(1)وقال 

 . :(2)وقال 

قالوا: كلنا رحيم،  : عنه و

 .(3)قال: 

بصيغ وعبارات مختلفة  كما جاءت الرحمة الاجتماعية على لسان النبي الأعظم 

 .(4)منها صيغة الحب: 

: كما في قوله  ،عانةغاثة والتنفيس والإومنها صيغة الإ

(5). 

فكاره بكلمة أهدافه وأوجوده وعصارة  وقد لخص لنا الرسول الأعظم 

رسَْلنْاَكَ إلََِّّ وقال تعالى: ، : (6)فقال  ،واحدة هي الرحمة
َ
وَمَا أ

نصاره أصحابه وأو . كما وصف الله سبحانه رسوله الكريم (7)رحَََْةً للِعَْالمَِيَْ 

ارِ رحَََُاءُ بيَنْهَُمْ  فقال: ،بالرحماء اءُ عَََ الكُْفَّ شِدَّ
َ
ينَ مَعَهُ أ ِ دٌ رَّسُولُ اللََِّّ وَالََّّ  .(8)مُُمََّ
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كبر أوهكذا فإن الرحمة تشكل جوهر الوجود والتكوين كما تشكل جوهر الدين و

ن التراحم يشكل جوهر المجتمع الصالح والمنتصر على المشاكل أما ك ،ركانهأصوله وأ

كبر العبادات أبل تعتبر مظاهر التراحم والتعاطف الاجتماعي من زمات، والأ

 .العبادةنواع أوالطاعات التي قد يفوق ثوابها بعض 

لقاء السلام الذي هو مظهر من مظاهر المحبة والتراحم بين الناس إن أفتصور معي 

خيك أوجه ، وزيارة الأخ في الله عبادة، وتبسمك في وعيادة المريض عبادة، ادةهو عب

ومعانقة الإخوان ومصافحتهم صدقة  ،والكلمة الطينبة صدقة وعبادة ،صدقة وعبادة

غاثة إو ،وبر الوالدين عبادة ،وصلة الرحم عبادة ،ومسح رأس اليتيم عبادة ،وعبادة

وهكذا كل قول وعمل  ،ومساعدة المحتاج عبادة ،وقضاء الحوائج عبادة ،الملهوف عبادة

عملًا عبادياً يسجل في قاموس حمة والتراحم والمحبة بين الناس يصبح تتجلّى فيه آثار الر

 عماله الصالحة.أالإنسان كجزء من 

 التراحم طريق السعادة

حاديث الشريفة لوجدنا التراحم الاجتماعي ننا رجعنا إلى القرآن الكريم والأألو 

خاصة بعد العقيدة مباشرة في كثير من الآيات والروايات وفي  ةظى بأهمية ومكانيح

حتى  ،تجاه الناس وأمير المؤمنين  السياسة العملية التي اتبعها الرسول الأعظم 

ساق القرآن عدم الرحمة والتراحم بين الناس في مساق المهلكات والكفر الذي يترتب 

 خروي.عليه العذاب الأأ 

ينِ  :قال تعالى بُ باِلدِّ ي يكَُذِّ ِ يتَْ الََّّ
َ
رَأ
َ
ِي يدَُعُّ الَْْتيِمَ أ وَلََّ يََضُُّ فَذالكَِ الََّّ

ينَ هُمْ عَن صَلَاتهِِمْ سَاهُونَ فوََيلٌْ للِمُْصَلِّيَْ طَعَامِ المِْسْكِيِْ   عَََ  ِ ينَ هُمْ الََّّ ِ الََّّ
 .(1)وَيَمْنعَُونَ المَْاعُونَ يرَُآءُونَ 
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ة القلوب الذين يزجرون اليتيم وينهرونه ويهملون سبحانه قسافقد وضع الله 

هم الفقر والبؤس في ضمن طبقات الكفار الذين  المساكين الذي أذلتهم الحاجة وعضر

ولو آمنوا بالله وجزائه وكتابه لاندفعوا بقلوب مليئة  ،يكذبون بلقاء الله وحسابه وجزائه

 ،عطوا الفقيرأو ،كرموا اليتيمأضبه، فحريصة على النجاة من عذاب الله وغ ،بالرحمة

ن يقوم به من أوقاموا بكل ما يجب على صاحب العقيدة الإسلامية  ،وتكفلوا المحتاج

قوى من هذا أفأي رباط ، عانة لإخوانه في العقيدة والدين والإنسانيةالمساعدة والإ

وفي أي  ؟يةالرباط بين العقيدة السليمة والرحمة التي هي من أهم الواجبات الاجتماع

مذهب من مذاهب البشر أو نظام من أنظمة العالم جعلت الرحمة الاجتماعية والتعاون 

وميزاناً  ،هاً يبنى عليه تقويم الإنسان وجزاؤساسأالإنساني والحرص على نفع الآخرين 

 يكشف قوة المجتمع وانتصاره أو ضعفه وانهياره؟

م الإ سبغ عليه أنصفه وأنسان وإن الإسلام وحده ولا شيء سواه هو الذي كرر

لّمًا إلى السعادة والمجد  ،فيوض الرحمة وهو وحده الذي جعل التراحم والمحبة سأ

ء للذي لا يحب ـ قال تعالى  والخلاص في الدنيا والآخرة. خوانه ولا إمبينناً المصير السين

لةٍَ ذَرْعُهَا سَبعُْونَ ذِرَاعاً ثُمَّ فِِ سِلسِْ ثُمَّ الْْحَِيمَ صَلُّوهُ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ  :ـ  يرحمهم
 .(1)طَعَامِ المِْسْكِيِْ   وَلََّ يََضُُّ عَََ باِللََِّّ العَْظِيمِ  إِنَّهُ كََنَ لََّ يؤُْمِنُ فاَسْلكُُوهُ 

 فما كان ذنبه الذي أدخله النار سوى:

 نه كان لا يؤمن بالله العظيم.أـ 1

 ـ ولا يحضُّ على طعام المسكين.2

وتفنن  ،مة وتصبح وقد ملئت من شبع بطونهات الأأ أن تبانه لذنب عظيم إحقاً 

وهناك على بعد خطوات مسكين تلتهب  ،غنياؤها بأنواع الطعام والشرابأمترفوها و
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وفقير يلملم ثوبه  ،ويتيم ضائع لا يجد من يرعاه ويرحمه ،لمهأمعاؤه من شدة الجوع وأ

ق ليستر به عورته  ،وتكتسي بهمومها ،ها فصارت تتغذى بدموعهارملة فقد عائلأو، الممزر

فإذا بها تجد ذئاباً تعوي  ،نسانيته فيرعاهاإنساناً تهزّه إوتنظر بعينين زائغتين لعلها تجد 

 ليس الفقر والجوع يأتيان بالكفر والخروج من الدين!!أ لتمزقها وتقضي عليها!!

ة التي تنعكس على ليست الحاجة تورث الجهل والمذلة والأمراض النفسية الخطيرأو

وتنشئ فيه ثقافة سلبية تعتاد العنف والغضب والانتقام ولا تألف الحب  ،المجتمع ككل

 أو تشعر بطعم الحياة؟

ب إذن إذا رأيت الجزاء هنا من جنس العمل!! أليس هؤلاء الذين  فلا تتعجر

الحيوانية موال ببذخ على شهواتهم نفاق الأإيموتون من شدة الشبع والسكر والعربدة و

جساد تتعرى والبؤس يخينم على طائفة كبيرة من الناس بينما البطون من حولهم تعوي والأ

 ؟خوانهم في الإنسانية وفي العقيدة وفي الوطنإ ،هم

الخبز وحق الحياة الحرة هؤلاء هم السبب الحقيقي لحرمان اخوانهم من  أليس

 لهي العادل؟يستحقون هذا الجزاء الإ المرفهة؟ أليس

نْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ : شقوا الناس فأشقاهم اللهأنهم إ
َ
 .(1)وَمَا ظَلمََهُمُ اللَُّّ وَلكِنْ أ

 ا ما يوقفك لترى روعة القرآن وهولست ترى معي في نظم هذه الآيات وسياقهأ

 ة الإيمان مباشرة في تـوفير سعـادةويجعل رتبتها تلي رتب ؟يرفع من شأن الرحمة الاجتماعية

 جمع؟أما يجعل عدم الإيمان مصدر الشقاء للمجتمع الإنساني ك ؟الناس

قدامهم كل يوم كرامة الشعوب ألا يكفي ذلك وازعاً لأولئك الذين تطأ أو

وحقوقهم أن يتحسسوا الرحمة والعطف تجاه هذا الإنسان المعذب تحت وطأتهم المتعطش 

 لمحبة في الحكم.فيمارسوا في حقه العدل والرحمة وا ،إلى الحرية والأمن والسلام
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نسان لإنسان سبباً تاماً إإذا كان الحرمان من لقمة الخبز وحفنة الطعام الذي يسببه 

لهية، فما ظنك إذن بالحرمان الروحي والثقافي الموازين الإفي خروي للشقاء والهلاك الأأ 

 ؟والمصادرة الدائمة للحرية التي تمارسها الحكومات المستبدة بحق الشعوب

دْرَاكَ مَا العَْقَبةَُ فلََا اقْتَحَمَ العَْقَبةََ  تعالى:ل اق فقد
َ
وْ إِطْعَامٌ فَكُّ رَقَبةٍَ وَمَا أ

َ
أ

بةٍَ يتَيِماً ذَا مَقْرَبةٍَ فِِ يوَْمٍ ذِي مَسْغَبةٍَ  وْ مِسْكِيناً ذَا مَتَْْ
َ
ينَ آمَنوُا أ ِ ثُمَّ كََنَ مِنَ الََّّ

 ْ بِْْ وَتوََاصَوْا باِل صْحَابُ المَْيمَْنةَِ مَرحَََْةِ وَتوََاصَوْا باِلصَّ
َ
ولئكَِ أ

ُ
 .(1)أ

في تحرير الإنسان وفكه ة على المرحمة في أي موضع ظهرت هنا يركز القرآن صراح

مام أويضع الإنسان ، لم الفقر والجوعأأو  ،أو تحريره من وطأة الحرمان ،من آصرة الملك

وهي  ،م والعفو والتكريمسباب النعيأوتحجبه عن جميع  ،خطر عقبة تسد عليه الطريقأ

 القسوة والغلظة والجفاء.

فالرحمة التي هي طريق الخلاص للإنسان والمجتمع معاً هي تحرير هؤلاء الذين 

ن كانوا احراراً يتنسمون إالمرض و وأملكتهم القوة أو السطوة أو السلطة أو الجوع 

 الحرية.

لشدة الجوع ولهوانه  فإطعام اليتيم الجائع والمسكين الضائع الذي لصق بالتراب

 دق في الإيمان والامتلاء بالرحمةعلى الناس الذين يعيش بينهم وينتسب إليهم مع الص

 نهيار.سباب الاأوالعطف والمعونة هو الطريق المنجي للمجتمع من 

ن يتواصوا بالصبر على تحمل المشاق في سبيل ولهذا يدفع القرآن الكريم المؤمنين لأ

ن أوالذي يجب  ،خرىأعمل التوازن الاجتماعي المطلوب الذي ليس فيه طغيان فئة على 

الرحمة التي تعمر الحياة تنبثق ومن هذا الإيمان ، يؤسس عليه المجتمع الإسلامي الصالح

 ين آمنوا وتواصوا بالصبر ؤلاء الذـوه، ير البشرـن غـاء مـيـان الأحـو كـاء ولـيـوالأح
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 حد سواهم يستحق هذا التكريم.أولا  ،صحاب الميمنةأولئك هم أوتواصوا بالمرحمة 

بِْْ وَتوََاصَوْا باِلمَْرحَََْةِ : وعبر القرآن  .(1)وَتوََاصَوْا باِلصَّ

ن أليه هو إن الغرض الذي يرمي ولم يعبر )صبروا ورحموا.. وغيرها من الصيغ( لأ

ن يصبر أفلا يكفي  ،وكذلك الرحمةالبشر، بناء أيكون الصبر خلقاً اجتماعياً شائعاً بين 

أن يوصي بعضهم بل الواجب  ،البعض ويرحم والبعض الآخر لا يهتم بصبر ولا رحمة

 لذلك. ويدفع بعضهم بعضاً  ،والرحمة بعضاً بالصبر

كله الاجتماعي الجو  الشعب حتى يتشبع بهماأبناء الحاكم والموظف والمسؤول وكل 

وتصبح سمات التراحم والمحبة والتعاطف هي  ،في جميع معاملاته وسياساته وتصرفاته

حراً و ،وقوياً وضعيفاً  ،وعند ذلك لا تجد فيهم فقيراً وغنياً الناس، الرابطة الحقيقية بين 

م ويتحرق بعضه ،ين متكاتفين يساعد بعضهم بعضاً خواناً متحابين متراحمإبل  ،وعبداً 

ع يتنعم بحياة بل الجمي الناس،ولا تكون الحياة أو النعيم حكراً لفئة خاصة من  ،لبعض

وعند ذلك يكون المجتمع ديمقراطياً صالحاً يعلو  ،لماً أو عذاباً أفيها  حرة مرفهة لا يشكو

 سباب الشقاء الإنساني!!أل يزيو ،على المشاكل والأزمات

 . :(2)قال أمير المؤمنين 

 .(3) :يضاً أو

يا بن رسول الله! ما حق المؤمن  وعن جابر الجعفي قال: قلت لعلي بن الحسين 

 خيه المؤمن؟ قال:أعلى 

(4).  
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 الثاني: النصرة والتناصر

ساليب الخشنة العنيفة التي يمارسها بعض ردع الظلم والحيف والأالنصرة تعني 

وكل ، بناء الشعب ضد بعضهم من تعدٍ أو تخويف أو سحق للحقوق وهدر للكراماتأ

فالنصرة وجه ثانٍ من  ،والمحبة الإنسانيةعمل أو سياسة بعيدة عن الرفق والعطف 

تحكيمها في العلاقات وضمانة عملية لإيجاد أواصر التراحم بين الناس و ،وجوه الرحمة

 الاجتماعية.

صبحت فريضة ملزمة على المسلمين فيما بينهم لردع الظلم والتعدي أومن هنا 

هم بعضاً في الشدائد أي ينصر بعض سواء كان في دائرة الفرد أو المجتمع. ،الاجتماعي

ه حتى نولا يتركو ،استنجاده في وجه الظالم ، ويلبونمع الضعيف ، ويتّحدونوالمحن

 ،لكي لا يستشري الظلم والعدوان بين الناس، عنه الحيفويرفعوا  ،ليه حقهإيوصلوا 

 وتستفحل شروره حتى تغطي حياة المجتمع بكامله.

عدم الوقوف في وجه الظلم الفردي وقمعه في المهد يؤدي إلى نشوء مرض في  فإن

الأمر  وتتهاون في مكافحته وقطع دابره ،مة بأجمعها يجعلها تخوض طويلاً في الظلمالأأ 

 ،بنائها كباراً وصغاراً أبين والعدوان ا إلى التمزق واستكلاب الاستبداد الذي يقوده

 ،والغني بالفقير ،لغاب. قويّها يستبد بالضعيفشبه بشريعة اأحتى تصبح حياتها 

وهكذا حتى يغطي العنف والحرمان وهضم الآخرين مساحة كبيرة  ،والرئيس بالشعب

وتصبح حالة اجتماعية متجذرة يعيشها كل مواطن في علاقاته  ،ربوع الوطنمن 

 بالآخرين.

 :قال الإمام أمير المؤمنين 

(1). 
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ولم  ،النصرة والتناصر فيما بينهمالمجتمع بناء أن الإسلام يوجب على إومن هنا ف

ظهار العواطف مع المظلوم والتحسر والتأسف إبمجرد  ـ التناصرـ يكتف في هذا المبدأ 

المجتمع يجابيته إلى حد حث إنما يصل في إو ،بداء عملإلظلامته بلا اتخاذ موقف أو 

 الثورة في وجه الظالم وانتزاع الحق الضائع منه.بأكمله على 

ونَ  قال تعالى: صَابَهُمُ الَْْغُْْ هُمْ ينَتصَُِِ
َ
ينَ إِذَا أ ِ

 .(1)وَالََّّ

: وقال أمير المؤمنين 

(2). 

يضاً: أ وقال 

(3). 

ض في وجه ظالميه بالنصر فجل حقوقه وينتأويعد الله سبحانه من يجاهد من 

ولئكَِ مَا عَليَهِْم مِن سَبِيلٍ  فيقول: ،والغلبة
ُ
 .(4)وَلمََنِ انتصَََِ بَعْدَ ظُلمِْهِ فأَ

ة على استرداد الحق من أفضل العبادات بل ويعتبر الإسلام مبدأ التناصر والإعان

فبينما كان ابن عباس عاكفاً يتعبد في مسجد رسول  ،حسنها التي تقرب الإنسان إلى ربهأو

قبل عليه أفترك عبادته و، إذ رأى رجلًا مكتئباً حزيناً جالساً في ركن المسجد الله 

ن يسعى له في أن له مظلمة عند بعض الناس عرض عليه أفلما علم  ،يسأله عن ذلك

فدمعت عينا ابن  أتترك عبادتك من أجلي؟ فخرج معه فوراً فقال له المظلوم: ،حلها

 ـ وكان العهد به قريب أي رسول الله ـ عباس وقال له: سمعت صاحب هذا القبر 

                                                           

  .39( سورة الشورى: الآية 1)
  .186، ص2: ج؛ موسوعة أحاديث أهل البيت 163( عيون الحكم والمواعظ: ص2)
، وفيه: 261(؛ عيون الحكم والمواعظ: ص205، الكلمة )185، ص2( نهج البلاغة: ج3)

  .34، ح50، ص32؛ البحار: ج
  .41( سورة الشورى: الآية 4)
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يقول: 

(1). 

: قال الصادق و

(2). 

: وعن رسول الله 

(3). 

أنصره قال:  في التناصر بوجهيه:  وقال 

 . :(4)قال  نصره ظالماً؟أمظلوماً فكيف 

من والسلام والعدل الاجتماعي حقاً لو تناصر الشعب فيما بينه لاستتب فيه الأ

ولارتفعت عنه المشاكل والأزمات الحيوية التي يخلقها التجاوز  كبير،مل أالذي هو 

 والعدوان والطمع الإنساني.

لأنه  ؛ن حقيقة التناصر وعظمته تكمن في نكران الذات والإيثار وحب الآخرينإ

خلاص في سبيل رفع الظلم والتعدي وسد إبناء الشعب لأن يجهدوا بتفان وأيدعو جميع 

والإسلام حيث يأمرنا بالنصرة ويلزمنا بالتناصر  ،للجميعالكريمة الحاجة وتوفير الحياة 

                                                           

؛ 90، ص1؛ ذكر أخبار اصفهان: ج202، ص1؛ الدر المنثور: ج201( العهود المحمدية: ص1)
  «.كان خيراً من اعتكاف عشرين سنة»، وفيه: 24019، ح532، ص8كنز العمال: ج

من أبواب أحكام العشرة،  156الباب  ،12؛ الوسائل: ج148ـ  147( ثواب الأعمال: ص2)
 .19، ح309، ص16؛ جامع أحاديث الشيعة: ج4، ح292ص

؛ تفسير القرطبي: 5604، ح83، ص3؛ وانظر كنز العمال: ج632( شرح رسالة الحقوق: ص3)
 .263، ص13ج
 .632( شرح رسالة الحقوق: ص4)
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ويشيد بالإنسان المضحي  ،لأنه يرفض الأنانية وحب الذات واللامسؤولية في الحياة

متزن  نساناً إيريده  غيره،ي من أجل ضحوي ،جل الآخرينأالرحيم الذي يعيش من 

 طماع إلى رغباته فقط وليذهب الجميع إلى الجحيم.الإنسانية، لا حيواناً شرهاً تقوده الأ

 ؛ن الإنسان المتزن المسؤول هو القادر على صنع الحضارة والحياة الحرة الكريمةإ

فراد لأن الحضارات ليست سوى مجموعة قيم ومبادئ كبيرة تجسدت في سلوك الأ

بالقيم مم تفرد شعب ريخ الأأ ألعصور والدهور مرت في توكم من ا، ومواقف الشعوب

وربما تلخصت سمات شعب كامل  ،ه وتلاحمهم وتناصرهموشاد الحضارة لتراحم ابنائ

 ه حينما تتجسد فيه خصال العظمة.نائفي فرد واحد من اب

الذي يحظى بالقوة والعظمة هو الذي استهلك فيه وفالمجتمع الكامل السعيد 

، البائس الفقير ، ويعيلونفوقفوا يدافعون عن الحق ،جل الجميعأن فراده ذواتهم مأ

 للمظلومين. وينتصرون

التي كانت وراء انتصار المسلمين في الصدر الأول عندما هي هذه المبادئ الرفيعة 

بينما الأنانية والتهاون في نصرة الضعفاء  ،خلاقهأمة في مواقفه وأكان كل رجل منهم 

في المجتمعات الإسلامية اليوم هي من الأسباب الحقيقية وراء والمظلومين المستشراة 

 المآسي والويلات المتكررة التي تعايشها!!

ه لا يعيش ة وقساوتها في الشعب وبدا كل واحد من ابنائفلو دبت شرارة الأناني

عقبتها أو ،خرىسوى آلامه ولا يشكو سوى هّمه دبت معها المفاسد والشرور الأأ 

ن الأنانية وعدم مناصرة الحق هي التي لأ ؛خرىأزامات وانهيارات تلو انهزامات تلو انه

 تأتي:

 ـ بالاستبداد السياسي والاجتماعي معاً.1

 والمدير والأستاذ ،والمسؤول المستبد أناني ،فسهـلاّ نأستبد أناني لا يرى ـالحاكم المـف
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 الضعفاء.غاثة إونصرة الحق والرحمة يضاً لو لم يحسن فن أوالمربي أناني 

ـ والطبقية المقيتة التي تعود على الشعب بالتمزق والانحلال الاجتماعي ممارسة 2

هل الفاقة والعوز ـ أفالغني الذي يكدس أمواله ولا ينفقها على الفقراء و، أنانية أيضاً 

ونظام الضرائب الباهض ، والتاجر المحتكر أناني، ة ـ أنانييشرعموازينها الحسب 

 قل كاهل الشعب نظام أناني أيضاً.وغيرها من القوانين التي تث والكمارك والمكوس

ـ والحروب الطاحنة التي تشنها الدول الكبرى ضد الشعوب الضعيفة وصراع 3

التوازن والنفوذ في البلدان الفقيرة والهجمات الاستعمارية الشرسة ضدها والحكومات 

لدبابات والمدافع والدعم الديكتاتورية والانقلابات العسكرية التي تصدرها لها با

ـ هذه كلها  والفرق الضالة والمحاربة التي تزرعها هنا وهناك من جسد الأمة ـ الخارجي

ها واستقرارها على حساب نانية لا تتوخى فيها سوى حفظ مصالحها وأمنأسياسات 

لكي  وتستعمر الشعوب فتصدر الحروب لكي تتخلص هي من ويلاتها.الآخرين، 

 ، وتقمع المسلمينسواقها وميزانياتها من العجزأها وسلامة تضمن قوة اقتصاد

 ،مصالحها وأغراضها الخاصةيوفرون و ،في فلكها وندوريتباعاً أ ونبقيبالاستبداد لكي 

 الزعامة وهكذا. يتصدرونيوماً و وننهضيأو لا 

بهم طمعاً في أـ و4 يضاً رجل الأمن الذي يتجسس على مواطنيه فيرهبهم ويعذن

 اء الشعب.شقللغليل هو الآخر أناني يقتات على  ،رواءاً إال أو منصب أو م

الدوائر ويتهاون  ابةعمارهم في رتأوقات الناس وأـ وموظف الدولة الذي يهدر 5

داء مسؤوليته ولا يقضي حوائج المراجعين أيضاً أناني يطلب الراحة في تعب الآخرين أفي 

وكل عمل  ،وهكذا الأب والمعلنم الذي لا يهتم بتربية الجيل الناشئ أناني ،رهاقهمإو

ووظيفة في المجتمع تتخللها الأنانية وحب الذات بلا عطف ورحمة ومحبة ونصرة 

 وهذه كلها تكفي لسقوط المجتمع وتحطمه. ،للآخرين ورعاية حقوقهم
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 ،ات الآخرينعلى التناصر والسعي لرفع ظلام ولهذا يؤكد الرسول الأعظم 

 .(1) فيقول: ،والاستجابة لاستغاثاتهم

وعدّ الظلم وعدم نصرة المظلومين من الكبائر التي يستحق صاحبها العقوبة 

 :قال  ،والعذاب

(2). 

فقال:  عجل عقوبة لصاحبه؟أأي ذنب  وسئل أمير المؤمنين 

(3). 

ولكي يزيد الإسلام من الحس الاجتماعي لدى الأفراد ويرفع من مستوى 

خوانهم ومواطنيهم ويجعل من التناصر شعوراً عاماً يتدفّق في إة تجاه حساس بالمسؤوليالإ

صحاب القدرة والجاه في أيزيد في ضريبته على الأقوياء من المجتمع بناء أضمائر جميع 

 ؛ولاهم الله إيّاهاأويعتبر ذلك واجباً مفروضاً عليهم مقابل النعمة والمكانة التي الناس، 

إذ لكل شيء ثمن وضريبة، وضريبة هذا الموقع الاجتماعي الذي يتمتعّون به هو نصرتهم 

 الضعفاء وقضاء حوائجهم.

: قال رسول الله 

(4). 

 لام في فرض مبدأ الخدمة العامة والتناصر عند حد الإيجاب على ـف الإسـوقـولم يت

                                                           

  .630؛ شرح رسالة الحقوق: ص303، ص227، ص1( أعيان الشيعة: ج1)
؛ عمدة القارئ: 267، ص7؛ وانظر مجمع الزوائد: ج7641، ح505، ص3( كنز العمال: ج2)

  .10562، ح278، ص10؛ المعجم الكبير: ج15، ص1؛ المعجم الأوسط: ج11، ص8ج
، 13؛ جامع أحاديث الشيعة: ج43، ح320، ص72؛ البحار: ج234( الاختصاص: ص3)

  .39، ج416ص
؛ العهود المحمدية: 192، ص8ر مجمع الزوائد: ج؛ وانظ633( شرح رسالة الحقوق: ص4)

  .456ص



 283       الفصل الثالث: ديمقراطيّة الشعب.. روحها ومظهرها 

بل ترقى في ذلك حتى اعتبرها من الواجبات الإنسانية والشرعية التي لا  ،فقطالناس 

 جر عليها.ولا يجوز تقاضي الأ ،تقبل العوض والمقابل

فلا يحق للقوي القادر إذا استخدم قدرته ونفوذه في خدمة من يستنصر به على 

لأن نصرة الضعيف إذا بلغت مرتبة  ؛ن يطالب منه أجرة أو هديةأو ظلامته أاجته ح

والاّ  ،لأنه معصية محرمة ؛أو التهاون فيها ،التكليف الواجب فلا يجوز التخلف عنها

 ن المن قبيح مبطل للعمل.لأ ؛حساناً لا يجوز المن فيهإكانت 

: قال أمير المؤمنين 

(1). 

وفي هذا  كبيرة؛لأنها  ؛داء الحق والواجبأكما لا يجوز أخذ الهدية أيضاً في مقابل 

 :قال رسول الله 

(2). 

حد مجالاً لأن يتخلى عن ن الإسلام في تقريره لمبدأ التناصر لم يترك لأإهنا فومن 

عن هذا الواجب المسلمين ولو تخلى بعض  ،إخوانه أهله ونصرةداء مسؤوليته تجاه أ

الذنوب والمعاصي  ، وهو من أسوأعانة على الباطلعتبر نوعاً من الخذلان والإاالحتمي 

 لهي.ستحق القصاص الإتالتي 

: رسول الله قال 

(3).

                                                           

   .556( عيون الحكم والمواعظ: ص1)
  .832، وص458( العهود المحمدية: ص2)
؛ الأذكار 4884، ح452، ص2؛ وانظر سنن أبي داود: ج176، ص4( تفسير الثعالبي: ج3)

  .385؛ العهود المحمدية: ص1049، ح344النووية: ص
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خوانه بكل جهده وطاقته تضعه في إالقوي في نصرة  ن تهاون القادرإوفوق ذلك ف

 :قال الإمام الصادق  مصاف الخوّانين الخارجين عن المبادئ.

(1). 

: وقال أمير المؤمنين 

(2). 

ظلمة عن المظلوم وقضاء الحاجة للمحتاج ولم يفعل ن القادر على دفع المأوواضح 

 الروايات.ودلة عانة عليه كما قد يستفاد من بعض الأيدخل ضمن مصاديق الإ

أن ن الشعب الذي توافرت فيه روح النصرة والتعاون والتسديد لم يبرح إومن هنا ف

ن من وطأة القهر والديكتاتورية أو ئولا ي ،لماً أو حرماناً أ سعيداً لا يشكويكون حراً 

التناصر من ضمانة  لما يوفر له مبدأ ؛الخوف من المصير السيء أو المستقبل المجهول

 ه وجوانبه.إنسانية كبيرة سارية في كل ارجائ للحريات وروح

وسيه أو حرمه حقاً من ظلم أحداً من مرؤ الرئيس الذي يحس بأنه لو فالمسؤول أو

نه لو تجاوز الأضعف منه أو تعدى عليه، والغني الذي أوالقوي الذي يعلم ب ،حقوقه

نه لن إمة والشعب كله في وجهه وصاحت عليه فالفقير لثارت الأأ حق نه لو أكل أيتيقن ب

لأن قوة الرأي العام لا تتمكن أية قوة مهما عظمت  ؛ولن يفكر فيه ،يقدم على ذلك أبداً 

ويأمن  ،وبذلك يضمن الجميع حريته ا،دون تحقيق اهدافه اأو تصده ا،ن تقف امامهأ

 على حقوقه.

 ه أو مصادرة حقهويتهاون عن ظلم فرد واحد من أبنائينما الشعب الذي يتغاضى ـب

                                                           

  .3، ح362، ص2؛ وانظر الكافي: ج7، ح175، ص72؛ البحار: ج249ص ( ثواب الأعمال:1)
من أبواب القصاص في  2، الباب 18؛ مستدرك الوسائل: ج436( عيون الحكم والمواعظ: ص2)

  .14، ح214النفس، ص
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لأن ظلم فرد واحد من ؛ يضاً أنه لابد أن يأتي يوم وتسحق حقوقه إأو قهره أو حرمانه ف

وفشل  ،مموهذا هو سر تحطيم الأأ  ،ومقدمة لظلم الشعب بأسرهالشعب يكون بداية 

ن الظلم له حالة عدوائية سريعة لأ ؛وسقوط الحضارات عادة ،الحكومات والدول

، نه سوف ينتشرإولى حينما يظلم فيها فرد فمن المرة الأفإذا لم يردع ويقطع دابره  ،الانتشار

ة مرضية من ظواهر الأنانية ن الظلم ظاهرأخاصة و ويستمر حتى ينتهك الجميع،

 .والعدوانالخطيرة التي تستبطن الاستبداد 

ن الاستبداد طبيعة واحدة لو استحكمت في البدء بلا مقاومة أومن المعلوم 

صعدة الإنسانية في البيت والمعمل والمدرسة كل المجالات والأإلى ومعالجة سرت 

ضرارها على أمفاسدها و وتظهر الوطن،والمزرعة والوزارة والدولة والشعب وكل 

صول التناصر في ومن هذه القوانين والأ ،صلالجميع ما لم يحددها ضابط وقانون من الأ

 ، والمطالبة بحقوق المظلومين.الحق

 له وعليه السلام:آالمسيح على نبينا والسيد وفي هذا الصدد قال 

(1).

نصرة الظالمين والوقوف إلى جانبهم  وفي نفس هذا المؤدى يعد الإمام الصادق 

إلى المهالك ومصادرة الناس وعدم مناصرة المظلومين من أهم الأسباب التي تقود 

 :فيقول  ،الحقوق

(2). 

                                                           

من أبواب الأمر بالمعروف  1، الباب 12؛ مستدرك الوسائل: ج504( تحف العقول: ص1)
  .17، ح308، ص14؛ البحار: ج24ح، 184والنهي عن المنكر، ص

  .365، ص3؛ المناقب: ج41، ح331، ص6؛ التهذيب: ج4، ح106، ص5( الكافي: ج2)
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صحابه يوماً عن معاونة الظالم أو مساعدته أو الدخول في أعماله حتى أحد أوسأله 

نه ربما إصلحك الله أخرى غير السياسية حيث قال الرجل له: في المجالات العادية الأ

 ـ أي يبني بناية للحاكم الظالمـ إلى البناء يبنيه  شدة فيدعىب الرجل منا الضيق أو الصاأ

ة بكل صراح فأجابه الإمام  فما تقول في ذلك؟ ،أو المسناة يصلحها ،أو النهر يكريه

 :وضوحو

(1). 

عن التوظيف في أعمال الظلمة رفض ذلك رفضاً  ل الإمام الباقر ئحينما سو

 :وبيّن فلسفته فقال  ،طعاً اق

(2).

: وقال أمير المؤمنين 

(3). 

 

  

                                                           

، 179من أبواب ما يكتسب به، ص 42، الباب 17؛ الوسائل: ج7، ح107، ص5( الكافي: ج1)
  .6ح
ه، من أبواب ما يكتسب ب 42، الباب 17؛ الوسائل: ج7، ح107ـ  106، ص5( الكافي: ج2)

 .5، ح179ص
 «.شركاء ثلاثة: »216؛ وتحف العقول: ص72؛ وفي الخصال: ح16، ح333، ص2الكافي: ج (3)
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 الثالث: الخدمة العامة

سس والمقومات التي ويعتبر الإسلام الاهتمام بالخدمة والصالح العام أيضاً من الأ

لأنها وجه  ؛وتقوم عليها قواعد المجتمع الديمقراطي السليم ،واصر المجتمعأتشد من 

 التناصر في الحق بين المواطنين. آخر من وجوه

 ،نسان والمجتمعديان في أنه دين للحياة والإفالإسلام يختلف عن غيره من الأ

وليس المنطوي على  ،فالمسلم الحقيقي الصادق ليس ذلك العابد العاكف في المساجد

، ذاهمأويتفادى شرهم و ،ذاهأن يكفي الناس شره وأل عن الناس لمجرد نفسه والمنعز

يجابية والطموح والشعور بالمسؤولية والخدمة العامة والنجدة والمروءة ولكنه دين الإ

ن أويريد من المسلم  ،والإيثار والتضحية في سبيل الغير وفي سبيل الله والصالح العام

 ومسؤولاً عنهم في السراء والضراء. ،الآخرين في علاقاته معنخوة يكون صاحب حمية و

 يقول: فرسول الله 

(1). 

بل هو مسؤول عن كل  ،له وحدهمأهفالمؤمن الحق لا يعتبر مسؤولاً عن نفسه و

مسؤول عن كل و ،ه وجيرانهأقربائومسؤول عن  ،عاجز ومسكين ومحتاج ومديون

 . :(2)فقد قال الرسول  المجتمع.

ومنقذ  ،وملجأ الضعفاء والمظلومين ،اليتامى وه الإسلام هو أبدييرفالمؤمن الذي 

بل هو  ،وباب الفرج لكل ضائقة وشدة ،ونصير المحتاج والمستغيث ،المبتلى والمصاب

 ن للإنسانية كلها.عو

                                                           

، 1338، ص2؛ سنن ابن ماجه: ج365، ص5؛ مسند أحمد: ج337( مشكاة الأنوار: ص1)
  .89، ص10؛ السنن الكبرى: ج4032ح
  .36، ح38، ص72ج؛ البحار: 381؛ منية المريد: ص3، ح129، ص1( عوالي اللآلئ: ج2)
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س الإسلام كل موقف من هذه المواقف الإنسانية النبيلة واعتبرها من  ،ولقد قدر

مام الإنسان أبواب الخير والرحمة أالأعمال العبادية والصدقات العظيمة التي تفتح 

 مة عامة يراد بها خير الإنسانية.لأنها خد ؛والخلاص مهما كانت بسيطة أو صغيرة

  صحابه:ألبعض  قال رسول الله 

 قيل: من يطيق ذلك؟

: قال 

(1). 

 . :(2)وعن أبي جعفر 

 . :(3)وقال الكاظم 

وحتى الكلمة الطيبة التي تهدف إلى الخدمة والخير العام في منطق الإسلام من 

 فضل الصدقات.أ

وما  !فقيل: يا رسول الله : قال رسول الله 

صدقة اللسان؟ قال: 

(4). 

س الخدمة العامة وتقديم النفعها مذهباً يقـريخأول تـسانية في طـند الإـهـشـولم ت  دن

                                                           

، 72؛ البحار: ج1، ح242من أبواب الصدقة، ص 40، الباب 7( مستدرك الوسائل: ج1)
 .2، ح404، ص8؛ جامع أحاديث الشيعة: ج30، ح182، ص93؛ ج24، ح50ص

؛ 56؛ تحف العقول: ص6، ح326؛ أمالي الصدوق: ص1211، ح321، ص2( الدعائم: ج2)
  .371روضة الواعظين: ص

  .32، ح326، ص75؛ البحار: ج414: ص( تحف العقول3)
؛ 5، ح44، ص73؛ البحار: ج104، ح376، ص1؛ عوالي اللآلئ: ج62( عدة الداعي: ص4)

  .136، ص93ج
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حيث  ،والعطاء المتواصل لبني الإنسان بغض النظر عن اتجاهاتهم ومعتقداتهم كالإسلام

وتعتبرها  ،جاءت المئات من النصوص الصريحة التي تسن مبدأ الخدمة والنفع للمجتمع

وكانت الخدمة العامة من أبرز  ،نسانية الإنسانإالتي تتجسد فيها الأعمال هم أمن 

 حيث كان رسول الله وقادته، السمات التي لخصت لنا شخصيات عظماء الإسلام 

يخدمون المجتمع بكل وجودهم وحسب ما آتاهم الله من قدرة  والأئمة الطاهرون 

فيها بالأزقة والطرقات فيشبعون  حتى كانوا يسهرون الليالي الطوال يطوفون، وطاقة

ح  ،ألم البائس الضعيف ، ويخففونويؤنسون المستوحش اليتيم ،الجائع وفي هذا يصرن

 ،هدافه من البعثة والدعوة إلى الإسلام حيث يختصرها بالنفع العامأبأهم  رسول الله 

 . :(1)فيقول 

بعض الخدمات التي كان يسديها والده الإمام يتحدث عن  والإمام الباقر 

: ل وق، فيإلى الرعية السجاد 

(2). 

 ،إذ كان يتفقد فقراء المدينة في الليل مضى بذات السيرة؛ والإمام الكاظم 

دقة والتمور فيوصل إليهم ذلك ولا ليهم الزنبيل فيه العين والورق والأإفيحمل 

 .(3)هويعلمون من أي جهة 

 الله  بو عبدأفعن هشام بن سالم قال: كان  ،أيضاً  الإمام الصادق  وهذا دأب

                                                           

  .333، ص3؛ فتح القدير: ج270، ص4؛ الدر المنثور: ج53، ص14( تفسير الميزان: ج1)
، 8عة: ج؛ جامع أحاديث الشي56، ح23، ص93؛ البحار: ج241، ص1( الدعائم: ج2)

  .4، ح428ص
 .896، ص2؛ الخرائج والجرائح: ج188البهية: ص ( الأنوار3)
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 ،خذ جراباً فيه خبز ولحم والدراهمأوذهب من الليل شطره  ـ أي اظلمـ إذا اعتم 

فلما  ،ثم ذهب به إلى أهل الحاجة من المدينة فقسمه فيهم ولا يعرفونه ،فحمله على عنقه

 .(1)الله  با عبدأنه كان أدوا ذا فعلموا فق الله  بو عبدأمضى 

سيرتهم النفع والخدمة العامة لعيال الله  والحسن والحسين وهكذا كان علي 

قال الله عزّ وجل في حديث قدسي:  سبحانه.

(2). 

: قال الصادق   وفي تفسير قوله  تعالى:

 .(4)أي كثير النفع (3)

 ،قسام الجهاد في سبيل اللهأمبدأ الخدمة والنفع للناس من  وقد جعل رسول الله 

: فقال 

(5). 

حيث قال:  دات في منطق رسول الله فضل العباأيضاً من أوالخدمة العامة 

(6). 

                                                           

؛ 1، ح399من أبواب الصدقة، ص 14، الباب 9؛ الوسائل: ج1، ح8، ص4( الكافي: ج1)
  .40، ح38، ص47البحار: ج

من أبواب فعل المعروف،  27، الباب 16؛ الوسائل: ج10، ح199، ص2( الكافي: ج2)
  .338؛ الجواهر السنية: ص114، ح336، ص71ار: ج؛ البح7، ح367ص

من أبواب فعل المعروف،  22، الباب 16؛ الوسائل: ج1، ح212( معاني الأخبار: ص3)
 .3، ح342ص

  .31( سورة مريم: الآية 4)
من أبواب أحكام العشرة في السفر  152، الباب 12؛ الوسائل: ج288( ثواب الأعمال: ص5)

  .21، ح286والحضر، ص
، 302، ص71؛ البجار: ج242من أبواب الدعاء، ص 39، الباب 5مستدرك الوسائل: ج (6)

  .40ح
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في حوائج  لغ الغاية في العبادة صار مشّاءسرائيل كان إذا بإن عابد بني أروي و

 .(1)الناس

موقف ، أو ن الخدمة لا تنحصر في عمل دون عملأوالمستفاد من الروايات الكثيرة 

فكل ما يقدمه الإنسان نفعاً لإخوانه ومواطنيه يحسب له خدمة وصدقة  ،دون آخر

فحتى ابتسامة الموظف للمراجعين له في العمل تحسب له عبادة وصدقة  ،وعبادة

ومساعدة الأعمى ، ب له خدمة وصدقةسرشاد المواطن لأخيه في الطريق يحإو ،وخدمة

وهكذا كل صغيرة وكبيرة  ،والأعرج والمريض والطفل على عبور الطريق صدقة وخدمة

وفي هذا كله ، تقدم في نفع الإنسانية تحسب خدمة مقربة إلى الله سبحانه في نظر الإسلام

 :يقول رسول الله 

(2). 

خلاقية الرفيعة يوظفها فالمسؤولية والمساعدة والمحبة والخدمة وكل القيم الأ

 ويبني عليها مجتمعه الحر السليم. ،الإسلام في سبيل الإنسانية وارتقائها

 لا للأنانيـة

 وروح العداءوالحقد ف ـالقسوة والعننافى مع ـتـلام الرحيمة تـادئ الإسـبـلأن م

م رسوله العظيم شرار المواطنين عدة طبقات ومراتب وجعل  ،والسلبية والشر قسر

ر  ،كثرهم شراً ذلك الأناني الذي يعتزل الناسأ  ،لاّ في مصالحه وشؤونه الخاصةإولا يفكن

                                                           

من أبواب فعل المعروف،  27، الباب 16؛ الوسائل: ج11، ح199، ص2( الكافي: ج1)
  .34، ح508، ص14؛ البحار: ج8، ح367ص

م ؛ المعج9، ح168، ص4، وانظر سبل السلام: ج16305، ح410، ص5( كنز العمال: ج2)
 .864، 166، ص3؛ موارد الضمآن: ج12، ص22؛ التمهيد: ج183، ص8الوسيط: ج
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 ل فيقو، سفل درجات الشرأويجعل ذلك في  ،ولا يرجى منه نفع لأمته ولمجتمعه

قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لأصحابه:

. 

قال:  يا رسول الله.بلى قالوا:  ثم قال: 

 يا رسول الله.بلى قالوا:  ثم قال:  .

 ثم قال:  قال: 

 .(1)قال:  يا رسول الله.بلى قالوا: 

نفسها وتجاه وهذه هي المشكلة الكبرى التي تعيشها اليوم شعوبنا الإسلامية تجاه 

ردت مصداقية لهذه أولو  ،رجىوخيرهم لا ي ،إذ شرورهم تخاف ؛هاحكامها ورؤسائ

 ،وضاع العالم الثالث لتجد ذلك واقعاً ملموساً وصريحاً ألق نظرة واحدة إلى أالحقيقة 

 ،لعدم تحسسها بالمسؤولية ؛ليهاإن هذه الأزمة جرتها الشعوب نفسها أومن المعلوم 

 خوانه.إها بواجبه تجاه أهله ومن ابنائ وعدم قيام كل واحد

خوانهم إهلهم وأوطانهم وبين أكثير من المسلمين يعيشون في فإننا نجد اليوم ال

معهم وكأنما لا تمجفيعيشون في  ،جانب لا يهتمون بشيء سوى حياتهم الخاصةأغرباء أو 

فغنيّهم ، خوة في الدينأتربطهم بأوطانهم ولا مواطنيهم أي رابطة رحمة أو صلة محبة أو 

وحاكمهم لا يمتلكه شعور الا ما قلّ وندر،  لاّ بجمع ماله وتكديس ثرواتهإلا يفكر 

م قلبه لمعاناتهم ومآسيهم التي سببها لهم هو  ،نساني أو وطني تجاه شعبهإ ولا يتضرر

ويسهر  ،مكاناته وقدراتهإسوى همّ واحد ووحيد يجمع ويدبر له  ،جهزته القمعيةأو

رض هيمنته فكرسيه وهو ، ليه بكل وسيلة وبأي ثمنإويسعى  ،عليه لياليه وأيامه

وسلطانه وأيضاً الموظف والمسؤول لا يبالي بأي شيء سوى تسلق المناصب والوظائف 

                                                           

  .10775، ح318، ص10؛ وانظر المعجم الكبير: ج1077، ح320( بغية الباحث: ص1)
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لى حساب الناس وحياتهم وهكذا، والكل يتم ع ،الحكومية والحصول على الجاه

 ومصالحهم.

فكم من المواطنين الذين إذا رأوا ممتلكات الشعب وثرواته الوطنية ينهبها الحاكم 

جنبية أو تتلفها سياسة الحكومة الخاطئة به أو في البنوك الأيبها في جبعناوين مختلفة ويص

ك ساكناً  ويبرر ذلك بقوله ليس هذا مالي ولا مال  ،وترف المسؤولين يقف متفرجاً لا يحرن

 ؟أبي فلست أبالي

وكم من الناس يرون المواطنين الضعفاء تضربهم أجهزة الدولة وتهينهم الحكومة 

ن كل واحد أسوى  ،ذلك لا يبدون أي رد فعل في موقف أو عمل طرافها علناً ومعأأو 

 ؟عمالي ومالي والدخول بين السلاطينأمنهم يقول ورائي شغلي و

 ؟بناء الشعب يشاهدون المنكر والباطل ويعرضون عن ردعه أو رفضهأوكم من 

نانية وحب لا عن الأإوكم.. وكم من المواقف اللامسؤولة الاخرى التي قد لا تعبر 

نسانية وعدم الشعور بالمسؤولية والروح الإ ،ذات وانعدام الحس الوطني عند البعضال

ورفض الباطل وغيرها من الروح الانهزامية والثقافية السلبية عند البعض الآخر التي 

نسان بكل مساوئها وآثارها الضارة على الإالاستبداد والهزيمة خيراً إلى أقادت المسلمين 

 والمجتمع.

بناء الشعب ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات اجتماعية متبادلة من أدرك أولو 

لكان تراحم وتناصر وتقديم للخدمات والمنافع العامة وشعور بالمسؤولية يعتري الجميع 

لوا جميعهم تعامولو  ،وفي جاره قبل عائلته ،كل واحد منهم يفكر في غيره قبل نفسه

نفسهم حقيقة الإسلام أوعوا في وشعب( )وهم( و )كل الو الضمير )نا( و )نحن( ب

لا ينالهم  ،حراراً سعداءألا إجدوا هذه المبادئ في مواقفهم لما عاشوا أوومبادئه الحرة و

 بداً!!أسوء أو فقر أو حاجة!! ولما بقي منهم مستضعف أو مظلوم 
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: قال رسول الله 

(1). 

 

 

  

                                                           

؛ جامع أحاديث 13، ح393، ص71؛ البحار: ج12، ح103ـ  102( أمالي الطوسي: ص1)
  .28، ح222، ص16الشيعة: ج



 295       الفصل الثالث: ديمقراطيّة الشعب.. روحها ومظهرها 

 الرابع: الشورى والتشاور

المجتمع الإنسان ويرى الإسلام نظام الشورى والمشورة السبيل القويم الذي يقود 

 نهج وصواب الرأي وسعادة الحياة.معاً إلى سلامة الم

 ،صراً على العلاقة بين الرئيس والمرؤوستقمولهذا لم يجعل هذا المبدأ ـ المشورة ـ 

مته في مجال أمر القائد والزعيم بمشاورة قومه وأحيث  ،وبين الحكومة والشعب فقط

مْرِ  فقال: ،السلطة والنظام السياسي
َ
 .(1)وشََاوِرهُْمْ فِِ الْْ

حينما فرض على كل واحد المختلفة هذا إلى جوانب الحياة  بل عمّم موقفه الشوري

ذ حرض الجميع على إ ؛حتى في المسائل الجزئية الصغيرةلمجتمع قانون التشاور فراد اأمن 

مْرُهُمْ شُورَى: فقال ،فكار والفحص عن الرأي السديدملاقحة الأ
َ
 .(2)بيَنْهَُمْ   وَأ

سلمها للوصول إلى أقرب الطرق وأليكون طريق التشاور والتناصح بين الناس 

فراد الهدف الأسمى الذي يهيب به الإسلام في مواقف الأ، فإن هداف والتمنياتالأ

وهذه كلها لا تتحقق  ،وسلوكهم العملي هو الحق والهداية والصواب في الرأي والاتجاه

للمستبد المتفرد برأيه بلا مراجعة لأهل العقل والتجارب ومناقشة ذوي الآراء 

فاسد المصالح والم معرفةن الرأي الواحد مهما عظم وقوي على لأ سترشاد بالخبرات؛والا

دراك كل ما يلم به من عوامل النجاح والفشل، أو على المحيطة به يبقى عاجزاً عن إ

 .ة العواقب والآثار المترتبة عليهالأقل معرف

كبرت إلى فالإنسان بالنتيجة كائن عاجز وضعيف لا تصل قدراته وطاقاته مهما 

ن أجل أومن ، ي البشرنحاطة بكل شيء يدور حوله ما لم يستعن بأقرانه وزملائه من بالإ

هداف القريبة والبعيدة فرض يضمن للجميع استقامة المسيرة وسلامة الخط وبلوغ الأ

                                                           

  .159الآية ( سورة آل عمران: 1)
  .38( سورة الشورى: الآية 2)
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بناء الشعب وفئاته وطبقاته بلا استثناء قانون التشاور وتبادل الآراء أالإسلام على كل 

 .الحرة والمناقشات

سرة الواحدة وعلى مستوى الجماعات فراد الأأصدقاء وبين قران والأفحتى بين الأ

حزاب السياسية وغيرها من شرائح المجتمع الشورى والهيئات والمؤسسات والأ

فكل خطوة وبرنامج  ،بداً أه أو التخلي عنه إلغاؤمر لازم وحتمي لا يجوز أوالتشاور 

رضه على طاولة البحث والمناقشة والتشاور في عمل ناجح كبير أو صغير لابد من ع

لا يحظى بالشرعية القانونية أو الجماعية للتعبير عن  وأحياناً لاّ عدّ ناقصاً إو، بعادهأبنوده و

 المجموع.

الحزب السياسي الذي تحكمه الفردية والاستبداد لا يمثل رأي زعيمه رأي ف

وبذلك يكون  شريحة منه،و أل الشعب وبالتالي لا يمث ،ليهإعضاء المنتمين القاعدة والأ

القدرة  عن كسب الجماهير إلى جانبه وفقد حزباً فاشلًا في المنطق السياسي ليس لأنه عجز

، وعجز عن الاحتفاظ بأعضائه الرسميين ،على التوسع فقط بل لأنه تآكل من الداخل

 فقدته الانشقاقات المستمرة والمتواصلة رصيده التنظيمي من الأفراد.أو

الرئيس المستبد الذي يخوض بشعبه غمرات الحروب الدائمة ولهيب المعارك و

زمات الداخلية المستمرة لا يمثل الشرعية الدستورية التي تمنحه حق التعبير والأ

بالإكراه والخوف إلى وديان المشاكل والحروب  إن قادهوالناطقية باسم الشعب و

 .المتنوعة

ه في شؤون البيت لا يمثل رأيه الفردي ولادأالأب الذي لا يستشير زوجته وو

 لاّ رأيه الخاص الذي يحمله على الآخرين قهراً.إعضاء الاأسرة أالذي لم يتفق فيه 

 لايرتبط بالجماعة ه وكل موقف أصدقائستاذ في المدرسة والصديق مع ذا الأـكـوه

 حتى ما، بل يستمد وجوده وشرعيته من الشورى والتشاور لا يحظى ببقاء أو نجاح عادة



 297       الفصل الثالث: ديمقراطيّة الشعب.. روحها ومظهرها 

 يرتبط بالشخص نفسه فان النجاح حليف التشاور.

 .(1)خيك فاستشرهأنصف رأيك مع وقد ورد 

: وقال 

(2). 

 . :(3)وقال 

 . :(4)وقال أمير المؤمنين 

 .(5)أيضاً:  وقال 

 ،ملتزمين في مواقفهما العملية بالتشاور وأمير المؤمنين  وقد كان رسول الله 

كان يأخذ البيعة  ن رسول الله إحتى من ذلك، ريخ موارد عديدة أوقد حفظ لنا الت

أنه صحابه أحد عن أ ، فرويبداء النصح فيما بينهمإبه على الالتزام بالمشاورة واصحأمن 

 .(6)يتاء الزكاة والنصح لكل مسلمإقام الصلاة وإعلى  رسول الله بايعت قال: 

وطرف  ،طرف الأخذ والاستمداد وطلب الرأي والمعونة :وللمشاورة طرفان

 لرأي والمعاونة.ابداء إالعطاء و

 ب الرأي والبحث عن الصواب حتى لولام يلزم المستشير بطلـإن الإسـذلك فـول

                                                           

  .287( كنز الفوائد: ص1)
من أبواب أحكام العشرة،  22، الباب 12؛ الوسائل: ج25، ح602، ص2المحاسن: ج (2)

 .27، ح102، ص72؛ البحار: ج319؛ مكارم الأخلاق: ص6، ح42ص
، 4صافي: ج؛ التفسير ال1132، ص2؛ التفسير الأصمعي: ج57، ص9( مجمع البيان: ج3)

  .118، ح584، ص4؛ تفسير نور الثقلين: ج378ص
، 18؛ شرح نهج البلاغة: ج280، ص7؛ نهج السعادة: ج46( عيون الحكم والمواعظ: ص4)

  .383ص
 (.211) ؛ الحكم والمواعظ: الرقم48، ص4( نهج البلاغة: ج5)
  .20، ص1؛ البخاري: ج248، ص2؛ سنن الدارمي: ج358، ص4( مسند أحمد: ج6)
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فإذا  ،لأن الاستشارة بذاتها ملزمة؛ كان رأي المستشار خاطئاً ولا يجدي في الحل الكلي

وإذا كان  ،علمنا بالرأي الصادر منها حقاً صحيحاً فيجب العمل به وعدم التخلي عنه

 بعيداً عن الحق والواقع لا يصح اتباعه والعمل به.

الصحيح تكون مشاورته القول ن المشاورة ورأي المستشار إذا عدم أوهذا لا يعني 

ن يكون أنه لم يعدم ألاّ إن عدم الحل إبل لأن الرأي الآخر و ،باطلة أو عبثاً لا فائدة فيه

من لما سيفتح أمام المستشير  ؛ه على الأقلأو مقدمة من مقدمات ،طريقاً إلى بعض الحل

إذ كثيراً من الأحيان يكون الخطأ  ؛العثور على الحلعلى تساعده إشارات وتنبيهات 

ومن ضد الشيء قد يتوصل  ،والجهل مقدمة توصل إلى العلم ،طريقاً إلى معرفة الصواب

 ظر عن مكاسبها.مطلوبة بغض النحياناً أولذلك تكون المشاورة بنفسها  ،إلى معرفة ضده

قدام على تسديد ولهذا يلزم الإسلام أيضاً المستشار بإبداء الرأي والمناصحة والإ

ن المشاورة كما هي واجبة على الرئيس لأ؛ ن لم يطلب منه ذلكإالمواقف وتقويمها و

والمسؤول ومتولي المنصب وكل من له حاجة إليها مهما كان موقعه الاجتماعي كذلك هي 

إذ النصيحة وتقديم الرأي في  ؛لى كل مسلم ومواطن له رأي ونظر في قضيةواجبة أيضاً ع

على المسلمين  واجبة من الواجبات الدينية الملزمةلحفظ حقوقهم المهمة شؤون المسلمين 

 كافة.

قلنا: لمن؟ قال:   صحابه:ألبعض  قال رسول الله 

(1). 

: ال ـوق

(2).

                                                           

؛ شرح 156، ص7؛ وانظر سنن النسائي: ج53، ص1؛ مسلم: ج553( النص والاجتهاد: ص1)
  .37، ص2مسلم: ج

، 382من أبواب فعل المعروف، ص 35، الباب 16؛ الوسائل: ج5، ح208، ص2( الكافي: ج2)
  .8،ح358، ص71؛ البحار: ج5ح
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 . :(1)المؤمنين  وقال الإمام أمير

 . :(2)وقال 

 . :(3)وقال الإمام الصادق 

بناء أوبذلك يكون تبادل الآراء والنصائح والاستشارات العامة الشاملة بين 

الشعب ككل من أهم الاأسس والمرتكزات التي تقوم عليها ثقافة المجتمع وعلاقاته 

 ،الخاصة والعامة التي تمنح لكل مواطن في البلد مهما كان حجمه أو دوره حقاً في القول

سواء في المسائل الصغيرة أو في  ،ومساهمة في المواقف المختلفة ،لرأيبداء اإونصيباً في 

وكل ما يمس  ،الحكومةووإلى الحزب ثم الدولة  ،سرة إلى المدرسةالقضايا الكبيرة من الأأ 

 ويرتبط بحياته. ،وجوده ومصيره

تعود على الشعب بالوحدة والتلاحم والحرية والاستقرار ثقافة الشورى هذه و

 الحياة.اقف وسعادة وسلامة المو

 التواضع والانفتاح

كد فيها على ديمقراطية الشعب وانفتاح الرعية المسلمة أومن روائع الإسلام التي 

ليه مسلم إيوجهه  ماكل مواطن مسلم بقبول النصيحة والاستماع إلى  تهالبمطفيما بينها 

فلا يغضب ولا يحقد ولا  ،بصدر رحب ونفس طيبة متواضعة مذعنة للحق والصواب

أو يشير  ،أو ينتقده ،خيه الذي ينصحهأيضمر في نفسه شيئاً ولو قليلاً من الشك نحو 

إذ لا معنى لأن يلزم الله سبحانه المسلم بالاستشارة ويوجب عليه  ؛عليه برأي لوجه الله

                                                           

أبواب فعل  من 35، الباب 12؛ مستدرك الوسائل: ج47عيون الحكم والمواعظ: ص (1)
 .17، ح184، ص16؛ جامع أحاديث الشيعة: ج2، ح430المعروف، ص

، 71؛ البحار: ج79؛ وانظر عيون الحكم والمواعظ: ص117: ص( خصائص الأئمة 2)
  .29، ح165ص

  .3، ح430من أبواب فعل المعروف، ص 35: الباب 12( مستدرك الوسائل: ج3)
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الإسلام ن أكما  ،ن يلزمه بقبول النصيحة والرضوخ لنتائجهاأالانفتاح على الآخرين بلا 

 ،بداء المشورة من الواجبات الشرعية على كل مواطن مسلم نحو أخيهإيعتبر النصيحة و

كذلك يعتبر  كالعبادة،حدى شعائر الدين وطقوسه ن ممارستها هي ممارسة صادقة لإأو

ية العبادية التي تمنح الإنسان طاقة روحالأعمال قبول النصيحة والالتزام بمضمونها من 

 عالية.

وساقها  ،النصيحة ضمن الواجبات القطعية المسلّمة جعل رسول الله ومن هنا 

نها عهد من أوأخذ البيعة عليها من المسلمين للتأكيد على  ،مساق الصلاة والزكاة أحياناً 

مام الله سبحانه على الطاعة والتقويم والمعاونة على ألهية التي يلتزم بها المسلم العهود الإ

 سائر العهود والالتزامات الشرعية.الحق بالقول أو بالعمل ك

قيل: وما هي يا  : قال رسول الله 

قال:  رسول الله؟

(1). 

مام الحق وقبول النصيحة والنقد بصدر أمبدأ التواضع  ولكي يؤكد رسول الله 

ويعلنه على الملأ  ،ولاً أعلى نفسه  رحب وسعة في الأخلاق فقد وقف يطبقه هو نفسه 

 ،بكل صراحة ووضوح قائلًا لمن يريد الاستفهام منه أو الاعتراض أو المحاسبة من رعيته

: قول ـيـف

(2).

 لأمان والاطمئنان سلفاً لكل ناقديعطي ا ومعنى ذلك باختصار أن رسول الله 

                                                           

 من أبواب فعل المعرةف، 21، الباب 12ج؛ مستدرك الوسائل: 60، ح294( الخصال: ص1)

  .533؛ وانظر مشكاة الأنوار: ص1، ح65، ص72؛ البحار: ج2، ح387ص
؛ 105، ص3؛ المعجم الوسيط: ج106؛الأحاديث الطوال: ص226، 9: ج9( مجمع الزوائد: ج2)

  .29، ص13شرح نهح البلاغة: ج
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أو ناصح أو معترض أو مطالب بحقوقه ولا يغضب منه أو يضمر له العداوة والانتقام 

 إعلان الموقف بلا تخوف أو رهبة.و ،الرأيبداء إلكي يشجعه على 

من اجل ان يعلن عن الموقف  ومثل هذا التصريح يصدر من رسول الله 

لكي يسد أمام  ،الايجابي للإسلام والحاكم المسلم الحق من النقد والمشورة والنصح

الحكام الآخرين أبواب التجبر والطغيان والترفع عن النقد والوعظ والتوجيه.. فيقمع 

 .معارضل صوت أو رأي ك

توجيه فإذا يفتقر إلى أن يناله نقد أو نصح أو  نهو أعلى م ن رسول الله إلاّ فإو

على عظمته وكمال مواهبه وطاقاته وتسديده من قبل الغيب يحترم  كان رسول الله 

قدسية النصيحة وابداء الرأي المخالف من أي مسلم صدر فكيف بغيره من الحكام 

 ك الواقعيات والنتائج المترتبة عليها!!ادرإن عين العاجزين القاصر

يفضل قبول النصيحة والنقد لكي يتمكن الحاكم من تقويم  ولذلك فإنه 

ن فضيحة فإ ؛ن يكفر عنه في آخرتهأخير من فإن  ؛صلاحهإموقفه والتكفير عن خطئه و

اكم نفسه رهق الحأالدنيا التي يكشفها النقد والتوجيه أهون من فضيحة الآخرة التي 

 ،ولكن الله سبحانه يفضحها علناً أمام الناس ،جل كتمانها والتغطية عليهاأتعبها من أو

وفي هذا خير دعوة للحكام لقبول نصائح الشعوب وتحمل آراء المعارضة والاستسلام 

أو عقلاؤه وا أو غفلوا عنها ونبههم عليها الشعب أو غاضللحقائق والواقعيات التي ت

ن كل نصيحة قوبلت من قبل الحاكم أو الشعب نفسه بالشك أو أ ولو ،أي طرف آخر

وارخت  ،وانتشر الظلم والفساد ،الضغينة والاتهامات الكاذبة لصودرت حريات الناس

متنع عن الرأي القويم وكلمة الحق ولا ،الديكتاتورية سدولها على كل شيء في البلد

 صا الحاكم.صدقاء وهروباً من عوتحرج تخوفاً من فقد الأ ،صاحبها

 وعاشوا في غربة حقيقية ،نفسهمأتمع لانطوى الناس على ـدث ذلك في مجـو حـول
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السلبية والتمزق  مولنمت فيه ،عن السياسة والمجتمع والواقع الذي يعاصرونه

 ،ولماتت معاني التراحم والتناصر والتعاون بينهم ،خلاقيوالانحلال الروحي والأ

 الإسلام والمجتمع الصالح السليم.ركان أساسي من أنهار ركن ولا

 فقال: ،ولهذا يؤكد القرآن الكريم على التواصي بين المؤمنين بالحق والعمل الصالح

 ِِْوَالعَْص ٍْنسَانَ لفَِِ خُس الِِاَتِ وَتوََاصَوْا باِلِْقَِّ إنَِّ الِْْ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصَّ ِ إلََِّّ الََّّ
بِْْ   .(1)وَتوََاصَوْا باِلصَّ

 ،بالحق واتباعه والدوام عليه ،ومعنى التواصي بالحق هو أن يوصي بعضهم بعضاً 

لأنه يؤول إلى خراب  ،هليلاّ اتباع الحق اعتقاداً وعملًا وعدم الترفع عإفليس دين الحق 

 الدين والدنيا معاً.

لَُ  وَإِذَا قِيلَ قال تعالى ذامّاً هؤلاء الذين يتكبرون على النقد والنصيحة الايجابية: 
ةُ باِلِْثمِْ فحََسْبهُُ جَهَنَّمُ وَلَْئِسَْ المِْهَادُ  خَذَتهُْ العِْزَّ

َ
 .(2)اتَّقِ اللََّّ أ

: قال الإمام أمير المؤمنين و

(3). 

اً: ـضـأي ال ـوق

(4).

 . :(5)وقال الإمام الصادق 

                                                           

  .3ـ1( سورة العصر: الأية 1)
  .206( سورة البقرة: الآية 2)
  33، ح391، ص7: ج، موسوعة احاديث أهل البيت 404( عيون الحكم والمواعظ: ص3)
؛ البحار: 235، ص1؛ مصباح البلاغة: ج108، تحف العقول: ص618( انظر الخصال: ص4)

  .97، ص10ج
من أبواب أحكام العشرة في السفر  12، الباب 12؛ الوسائل: ج5، ح639، ص2ج ( الكافي:5)

 .2، ح225والحضر، 
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دُّ  ن الإمام الصادق أوقد بلغ من أهمية التناصح والنصيحة في الإسلام  يعأ

ولم يعتبر موقفه في نصيحته نوعاً من التنقيص  ،قربهم منهأليه وإحب الناس أالنصيح من 

وإنما اعتبره بمنزلة تقديم الهدية الثمينة لتمتين أواصر العطف والمحبة بين  ،أو الإهانة

 ولم يعبر بغيره. «من أهدى إلير عيوبي»فعبر  ،الطرفين

 ،نصيحةبداء الرأي والإيحذر من التخلي عن التشاور و ن رسول الله إومن هنا ف

صابتها بالمحن والنكبات والهزائم تلك اللحظة إمم والشعوب وويعتبر بداية انهيار الأأ 

م الرأي ترولم تح ،ولم تلتزم بالتشاور والنصيحة ،بناؤها في النقد والتوجيهأالتي يتهاون 

 والكلمة.

: قال أمير المؤمنين 

(1). 

نادى أحد الحكام فقهاء عصره وطلب منهم الدعاء إلى الله لينصر جيشه على و

هل تقوى أنكم لستم إفلما هزم الجيش أخذ يعاتبهم ويشدد في العتاب قائلًا:  ،الأعداء

قال: ليس العيب فينا نحن وحدهم أفتصدى له لاّ لما ردّ الله دعاءكم خائباً! وا ،وصلاح

 فذهل الحاكم وقال له: ولم؟َ ولكنه فيك أنت أيضاً!! ،وحدنا

يقول:  ال العالم: لأن رسول الله ـق

(2) 

أثر وهذه الهزيمة  ،ونحن قصّرنا في النصيحة والرأي ،فأنت نشرت الفساد والظلم

يعاً.غضب الله علينا جم

 صلاح الخطأ وحسنإبداء الرأي والمشورة مجرد إبعاً ليس القصد من النصيحة وـط

                                                           

  .39، ح369، ص11: ج؛ موسوعة أحاديث أهل البيت 353( عيون الحكم والمواعظ: ص1)
 .201ـ  200( الحرية السياسية: ص2)
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 ؛ن كان هذا حيوياً لذاتهإبناء المجتمع فحسب وأالتوجيه وتبادل الدعم والمساندة بين 

 أهميته الخاصة في تمتين العلاقات.له و

المواطن العادي منذ ولكنها أيضاً نوع من الممارسة الديمقراطية الواعية وتعويد 

الشورى حتى تتحول ول النصح والتواضع أمام الآخرين نشأته على طلب المشورة وقب

والانفتاح والروح المتواضعة الرافضة للتجبر والطغيان حالة طبيعية وثقافة والنصيحة 

 في وجدان كل فرد من أبناء الشعب.حية تعيش 

ل أو حاكمًا في مجتمعه فلن يتخلر عن صبح أي مواطن مسؤولاً كبيراً في المستقبأفإذا 

وشكّلت طبيعته وسجاياه التي لا يمكنه  ،تلك المبادئ الحية التي تعوّد عليها منذ الصغر

وهذا من  ،حيانكثر الأأن الطبع يغلب التطبع والأدب في لأ ؛تجاوزها أو الدوس عليها

فراد الشعب أمن  واحد إلاّ فما الحاكم  ،أفضل الضمانات لتطبيق الديمقراطية في المجتمع

وإذا لم يتربر  ،الإيمان بقيمة الآخرين ودورهم في الحياةوعلى الديمقراطية يترب إذا لم 

وف لا يقبلها وهو في نه بدون شك سإبعيد عن السلطة ف هوعلى قبول النصح والنقد و

 قمة السلطة.

التي تشكل جوهر المجتمع الإسلامي كانت هذه بعض الصفات الأساسية 

 .وأبنائهسس التي تتقوم بها ديمقراطية الشعب وعلاقاته السياسية مع حكامه والأ

 أمة وسطاً شاهدة علىن تكون أمة تتصف بهذه الصفات النفسية الرفيعة خليقة بأأ و

ةً وسََطاً لَِِكُونوُا شُهَدَاءَ عَََ الََّاسِ  مم وشهيدةالأأ  مَّ
ُ
 .(1)وَكَذلكَِ جَعَلنْاَكُمْ أ

خْرجَِتْ للِنَّْاسِ  تكونن أوجديرة ب
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
 .(2)كُنتُْمْ خَيَْْ أ
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 305                   الديمقراطيّة: في أصولها ومناهجها 

 ونستخلص من فصول الكتاب:

:
ً
أن الديمقراطية في مفهومها الإنساني متجسدة في قوانين الإسلام وأنظمته،  أولا

 لا فيما يقوله الغرب باللسان ويخالفه في السياسات والمناهج.

:
ً
أن الديمقراطية ليست التعبير المناسب عن الدولة الحرة والمجتمع المتحضر،  ثانيا

والصحيح هو ما أسماه الإسلام بالشورى والتشاور، لأن الشورى في مفهومها العام 

تتضمن حرية الرأي واحترام الإنسان والأخذ بالأفضل في مختلف جوانب الحياة، بينما 

 الديمقراطية منحصرة بنظام الحكم.

:ثا
ً
أن الديمقراطية )الشورى( عملية متكاملة تقوم على أركان ثلاثة هي الفرد  لثا

والمجتمع والدولة، فلا يمكن أن تكون دولة حرة في مجتمع متخلف تستعبده الفئويات 

والحزبيات والعصبيات كما لا يمكن أن يكون المجتمع حراً متحضراً دون أن يكون 

وأخلاقهم العامة، فالديمقراطية تبدأ بالفرد أعضاؤه متحضرين في عقولهم ونفوسهم 

وتنتهي بنظام الحكم وليست مجرد حكومة، وهذا هو ما أصّله الإسلام في أحكامه وآدابه 

 وأنظمته العامة، ولا خلاص للإنسان والأرض من الظلم والجور إلا بالعمل بالإسلام.

وعلى آله الطيبين  والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد

 الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

   

 هجرية 1312/ رمضان/ 29

 قـم المقدســــة
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 .1987ـ  1407, ـ بيروت, دار الكتاب العربي ـ شرح مسلم: للنووي108

ـ  1416, ـ شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن مسلمة, دار الكتب العلمية109

 .3ط ,م1966

, ودار إحياء الكتب ـ شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد, مؤسسة إسماعيليان110

 .1ط ,م1959ـ  1378 ,كاؤهالبابي الحلبي وشر ىيسع ـ العربية

ـ  1409 ,بيروت ـ, دار الفكر ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض111

 م.1988

, م1979ـ  1399, ـ بيروت, دار التعارف واد مغنيةـ الشيعة في الميزان: لمحمد ج112

 .4ط

 

 ــ صـ ـ

 .2, ط1993ـ  1414, مؤسسة الرسالة, ـ صحيح ابن حبان: لابن حبان113

ـ  1401, ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, داي: للبخارـ صحيح البخاري114

 م.1981

  .ـ بيروتدار الفكر  ـ صحيح مسلم: لمسلم النيسابوري,115

 , المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية.ـ الصراط المستقيم: لعلي بن يونس العاملي116

 

 ــ ضـ ـ
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 ــ طـ ـ

 .ـ بيروت, دار صادر ـ الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد117

ـ قم , مطبعة الخيام مذاهب الطوائف: للسيد ابن طاووس معرفة فيالطرائق ـ 118

 .1ط ,1399المقدسة, 

 .1, ط1998ـ  1419, ـ بيروت, الغدير الى المهدي المنتظر: لسعد أيوبـ الطريق 119

ـ  1426, ـ الطفل بين الوراثة والتربية: للشيخ محمد تقي فلسفي, مكتبة الأوحد120

 .2, طم2005

 

 ــ ظـ ـ
 

 ــ عـ ـ

مركز الغدير للدراسات  ,: للسيد محسن الأمينمنين عجاب احكام أمير المؤـ 121

 م.2000ـ  1420, الاسلامية

 ـ قم المقدسة., مكتبة وجداني ـ عده الداعي: لابن فهد الحلي122

, ـ النجف الأشرفورات المكتبة الحيدرية ش, منـ علل الشرائع: للشيخ الصدوق123

 م.1966ـ  1385

 .1407, ـ قم المقدسة, مؤسسة النشر الإسلامي ـ العمدة: لابن البطريق124

 .ـ بيروت, دار إحياء التراث العربي ـ عمدة القاري: للعيني125

صطفى البابي الحلبي وأولاده , شركة مكتبة ومطبعة مـ العهود المحمدية: للشعراني126

 .2, طم1973ـ  1393, بمصر

, ـ قم المقدسة, مطبعة سيد الشهداء جمهور الأحسائيأبي ـ عوالي الآلئ: لابن 127

 .1985ـ  1405
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ـ  1404, ـ بيروت, مؤسسة الأعلمي الصدوق: للشيخ عيون أخبار الرضا ـ 128

 م.1984

 .1ط ,ـ عيون الحكم والمواعظ: لعلي بن محمد الليثي الواسطي, دار الحديث129

 

 ــ غـ ـ

 , تحقيق السيد جلال الدين الحسيني.ـ الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي130

, و 3, ط1967ـ  1387, ـ بيروت, دار الكتاب العربي ـ الغدير: للشيخ الأميني131

 .4م, ط1967ـ  1397

د الواحد بن : للقاضي ناجح الدين أبي الفتح عبرر الحكم ودرر الكلم المفهرسـ غ132

ـ  1421, و1م, ط1992ـ  1413, ـ بيروت, دار الهادي محمد التميمي الأسدي

 .2ط م,2001

 

 ــ فـ ـ

 .لندن ـ, مؤسسة الفجر وا أهل الذكر: للدكتور محمد التيجانيلأـ فأس133

ـ , دار الكتب العلمية ـ الفائق في غريب الحديث: لمحمد بن عمر الزمخشري134

 .1, ط1417, بيروت

 .ـ مصر, مطبعة مصطفى محمد ـ فتح القدير: لابن همام الحنفي135

 عالم الكتب.ـ فتح القدير: للشوكاني, 136

, مؤسسة معارف إسلامي : للحر العاملي ـ الفصول المهمة في أصول الأئمة137

 .1, طش1376ـ   ,1418امام الرضا 

 طهران. ـ, قانون انتشارات عابدي ـ فضائل الشيعة: للشيخ الصدوق138

 هـ1410, ـ بيروت, دار العلوم لسيد محمد الحسيني الشيرازيل: ـ الفقه )الحقوق(139

 .1ط ,م1989ـ 
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, ـ بيروت, دار العلوم الشيرازي لسيد محمد الحسينيل: ـ الفقه )الحكم في الاسلام(140

 .2ط ,م1989ـ  هـ1410

 .1ط م,2005 ـهـ 1426, ـ فقه الدولة: للشيخ فاضل الصفار, دار الانصار141

, ـ بيروت, دار العلوم لسيد محمد الحسيني الشيرازيل: ـ الفقه )الدولة في الاسلام(142

 م.1989 ـ هـ1410

, ـ مشهد المقدسة , المؤتمر العالمي للامام الرضا ويه: لعلي بن بابفقه الرضا ـ 143

 .1ط ,1406

, ـ بيروت, دار العلوم لسيد محمد الحسيني الشيرازيل: ـ الفقه )السياسة(144

 .6ط ,م1987ـ  هـ1407

, ـ بيروت, دار الكتب العلمية ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوي145

 م.1994ـ  1415

, توزيع عي: لجان جاك روسو, تقديم وتعليق عبد العزيز لبيبعقد الاجتمافي الـ 146

 .1ط ,2011, ـ بيروتمركز دراسات الوحده العربية 

 

 ــ قـ ـ

 , مؤسسة آل البيت العباس عبدالله الحميري البغدادي: لأبي ـ قرب الإسناد147

 .1413, ـ قم المقدسةلإحياء التراث 

 

 ــ كـ ـ

 .1367ش و 1363ـ طهران, , دار الكتب الاسلامية ـ الكافي: للشيخ الكليني148

 .3ط ,م1988ـ  1409, ـ بيروت, دار الفكر ـ الكامل: لعبد الله بن عدي149

 م.1966ـ  1386, ـ الكامل في التاريخ: لابن الأثير, دار صادر ودار بيروت150

 .1ط ,1418ـ كتاب الأربعين: لمحمد طاهر القمي الشيرازي, الناشر المحقق, 151
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 هـ.1302و  1382, ـ مصر, المطبعة السلفية يوسف: للقاضي أبي ـ كتاب الخراج152

 ,1413, (: للسيد الخوئي, منشورات مدرسة دار العلمكتاب الزكاة )الأولـ 153

 .1ط

 , تحقيق محمد باقر الأنصاري.ـ كتاب سليم بن قيس: لسليم بن قيس154

 .1ط ,1405الكلبايكاني, الناشر المؤلف, ـ كتاب الشهادات )الأول(: للسيد 155

ة الثانية , المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئويللشيخ الأنصاري: ـ كتاب المكاسب156

 .1ط ,1420لميلاد الشيخ الانصاري, 

 .3ط ,م1988ـ  1408, ـ بيروت, دار الكتب العلمية ـ كشف الخلفاء: للعجلوني157

 م,1985ـ  1405, ـ بيروت, دار الأضواء الإربلي ـ كشف الغمة: لابن أبي الفتح158

 .2ط

ـ قم , انتشارات شكوري شف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: للعلامة الحليكـ 159

 .4ط ش,1373, المقدسة

 م.1989ـ  1409, ـ بيروت, مؤسسة الرسالة ـ كنز العمال: للمتقي الهندي160

 ش,1369, المقدسةقم  ـمكتبة المصطفوي  ,ـ كنز الفوائد: لأبي الفتح الكراجي161

 .2ط

 

 ــ لـ ـ
 

 ــ مـ ـ

 م,1997ـ  1417, ـ بيروت, دار السيرة لسيد جعفر مرتضى: لمأساة الزهراء ـ 162

 .1ط

 ش.1351, المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية المكتبةـ المبسوط: للشيخ الطوسي, 163

 .هـ1365ـ مجلة الاعتدال: طبع النجف السنة السادسة, 164
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 م.1988 ـ 1408, ـ بيروت, دار الكتب العلمية ـ مجمع الزوائد: للهيثمي165

ـ قم , مؤسسة النشر الاسلامية والبرهان: للمحقق الاردبيليمجمع الفائدة ـ 166

 .1ط ,1411, المقدسة

 , دار الفكر.ـ المجموع: لمحي الدين النووي167

 . مصادر سيرة النبي والأئمة ,ـ مجموعة الرسائل: للشيخ لطف الله الصافي168

ـ  1370, ـ طهران, دار الكتب الإسلامية ـ المحاسن: لأحمد بن محمد خالد البرقي169

 .1ط ,ش1330

, ـ بيرووت, الإرشاد ـ محاكمات الخلفاء واتباعهم: للدكتور جواد جعفر الخليلي170

 .1ط ,م2001ـ  1411

 , دار الفكر.ـ المحلى: لابن حزم171

والدراسات , مركز الأبحاث ة الإسلامية: للسيد محمد باقر الصدرـ المدرس172

 .1, ط1421التخصصية للشهيد الصدر, 

ـ  1420, قى: للسيد محمد الروحاني, مطبعة ستارةى الى الفقه الأرالمرتقـ 173

 .1ط ش,1378

ـ قم المقدسة, , مؤسسة المعارف الإسلامية الك الأفهام: للشهيد الثانيسـ م174

 .1ط, 1418

 , تحقيق وإشراف يوسف عبد الرحمن المرعشلي.ـ المستدرك: للحاكم النيسابوري175

مؤسسة النشر الإسلامي  ـ مستدرك سفينة البحار: للشيخ علي نمازي الشاهرودي,176

 .1418, ـ قم المقدسة

لإحياء التراث ـ  , مؤسسة آل البيت ـ مستدرك الوسائل: للميرزا النوري177

 .1ط ,م1988ـ  1408, بيروت

ـ  1417 ,ـ بيروت, دار الكتب العلمية ـ مسند ابن الجعد: لعلي بن الجعد بن عبيد178

 .2ط ,1996
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ـ  1411, ـ بيروت, دار الكتب العلمية ـ مسند ابن المبارك: لعبد الله بن المبارك179

 .1, طم1991

 بيروت. ـ, دار صادر ـ مسند أحمد: لأحمد بن حنبل180

 التابع لمكتب , مركز النشر: لداود بن سليمان الغازيمسند الامام الرضا ـ 181

 هـ., 1406, والمؤتمر العالمي للإمام الرضا 1ط ,1418, الإعلام الإسلامي

 بيروت. ـ, دار مكتبة الحياة د بن علي: لزيـ مسند زيد بن علي182

 .2ط ,م1996ـ  1417, ـ بيروت, مؤسسة الرسالة ـ مسند الشاميين: للطبراني183

 .1ط ,م1985ـ  1405, ـ بيروت, مؤسسة الرسالة ـ مسند الشهاب: لابن سلامة184

 قم المقدسة. ـ, مكتبة بصيرني ـ مشرق الشمسين: للبهائي العاملي185

 .1, ط1418سي, دار الحديث, : لعلي الطبرـ مشكاة الأنوار186

 .3م, ط1983 ـ 1403, ـ بيروت, مؤسسة الأعلمي ـ المصباح: للكفعمي187

 .1388, اح البلاغة )مستدرك نهج البلاغة(: للميرجهانيمصبـ 188

 .1ط م,1989ـ  1409, ـ بيروت, دار الفكر ـ المصنف: لابن أبي شبية الكوفي189

ـ  1379, ـ قم المشرفة, مؤسسة النشر الإسلامي ـ معاني الأخبار: للشيخ الصدوق190

1338. 

 م.1995ـ  1415, دار الحرمينـ المعجم الأوسط: للطبراني, 191

 .ـ بيروت, دار الكتب العلمية ـ المعجم الصغير: للطبراني192

 .2ط ,1985ـ هـ 1406, ـ المعجم الكبير: للطبراني, دار إحياء التراث العربي193

 .1ط ,1981ـ  1402, ـ المعيار والموازنة: لأبي جعفر الاسكافي194

 .ـ بيروتالكتاب العربي , دار ـ المغني: لعبد الله بن قدامة195

, ـ بيروت, دار إحياء التراث العربي ـ مغني المحتاج: لمحمد بن أحمد الشربيني196

 م.1958ـ  1377
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 , دار الكتاب العربي.ـ مفردات ألفاظ القرآن الكريم: للراغب الاصفهاني197

 ,1419, ـ قم المقدسة, مؤسسة دار الحديث ـ مكاتيب الرسول: لأحمد الميانجي198

 .1ط

ـ  1392, ـ مكارم الأخلاق: للشيخ الطبرسي, منشورات الشريف الرضي199

 .6ط ,م1972

, لسيد محمد الحسيني الشيرازي, دار العلوملممارسة التغير لإنقاذ المسلمين: ـ 200

 .1ط م,2009ـ هـ 1430

 ,1414 ,ـ قم المقدسة, مؤسسة النشر الإسلامي ـ المناقب: للموفق الخوارزمي201

 .2ط

, ـ النجف الاشرف, المكتبة الحيدرية ـ مناقب آل أبي طالب: لابن شهر آشوب202

 م.1956ـ  1376

 ,ـ قم المقدسة, منشورات جماعة المدرسين ـ من لايحضره الفقيه: للشيخ الصدوق203

 .2ط ,1404

 .1ط ش,1368ـ  1409, ـ منية المريد: للشهيد الثاني, مكتب الإعلام الإسلامي204

 .1406, ـ قم المقدسة, مؤسسة النشر الإسلامي لقاضي ابن البراجـ المهذب: ل205

 .1412, ـ قم المقدسة, مؤسسة النشر الإسلامي ـ المهذب البارع: لابن فهد الحلي206

, ـ بيروت, الدار الشامية ـ المهذب في فقه الإمام الشافعي: لأبي إسحاق الشيرازي207

 .1417, ـ دمشقودار العلم 

 .1ط ,م1990ـ  1411, ن: للهيثمي, دار الثقافة العربيةآـ موارد الظم208

, دار إحياء التراث : للشيخ هادي النجفيموسوعة أحاديث أهل البيت ـ 209

 .1ط ,2002ـ  1423, ـ بيروتالعربي 

, دار : للجنة الحديث في معهد باقر العلوم موسوعة كلمات الإمام الحسن ـ 210

 .1, ط1423وف, المعر
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 ــ نـ ـ

 .1ط ,م1995ـ  1415, ـ القاهرة, دار الحديث ـ نصب الراية: للزيلعي211

 ,هـ1404 ,ـ النص والاجتهاد: للسيد عبد الحسين شرف الدين, الناشر أبو مجتبى212

 .1ط

 .1ش, ط1380 ,ـ نظام الحكم في الإسلام: للشيخ المنتظري213

 ,لاعتماد مصرصطفى, ا: للدكتور عطية مـ نظم الحكم بمصر في عهد الفاطميين214

1948. 

, الدار لدكتور عبد الغني بسيوني عبدالله: للنظم السياسية والقانون الدستورياـ 215

 الجامعية.

 .1ط ,1418ـ مشهد المقدسة,  , مجمع الامام الهادي ـ نهج الإيمان: لابن جبر216

ـ  1412, ـ قم المقدسة, دار الذخائر : خطب الإمام علي ـ نهج البلاغة217

 .1ط ش,1370

مؤسسة التضامن ـ بيروت, و, مؤسسة الأعلمي ـ نهج السعادة: للشيخ المحمودي218

 .1, طم1968ـ  1387, ـ بيروتالفكري 

 .1, طـ قم المقدسةمؤسسة الحديث ـ النوادر: لقطب الدين الراوندي, 219

 .1973و 1972, ـ بيروت, دار الجيل ـ نيل الأوطار: للشوكاني220
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 173 ................................................. رفع الكلفة

 177 ............................ سابعاً: معاشرة الناس ورفع العزلة

 180 ............................................ الحاكم والشعب

 181 .............................................. فلسفة الإنفتاح

 183 ............................................. أسباب الحجابة

 185 ............................................. الحاكم الواقعي

 186 ............................................. اجراءات علنية

 189 ............................ ثامناً: تنظيم أجهزة الدولة وتنزيهها

  .............................. 195جهاز الدولة عند الإمام علي 

 196 ............................................... أولاً: الوزراء

 199 ................................... ثانياَ: القضاة وخصائصهم

 200 ............... ثالثاً: العمال وسائر الموظفين وتنظيم أمور الدولة

 201 ............................. رابعاً: الجيش ومؤهلات التجنيد

 202 ................................. خامساً: الطبقات الاجتماعية

 203 ..................................... تاسعاً: المراقبة والمحاسبة

 208 ......................................... سياسة الرقابة العامة

 212 ............................................. المراقبة الشرعية

 213 ..................... عاشراً: التوازن والاعتدال في تدبير الأمور

 215 .................................... الاعتدال في الحقوق المالية
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 217 ............................................... وثيقة الخراج

 220 ............................... مساوئ الضرائب غير الشرعية

 224 ........................................... السياسة الداخلية

 224 .............................................. إنصاف الناس

 228 .................................... كفالة الفقراء والمحتاجين

 230 .............................................. حل المشكلات

 231 ............................................... ضمان الحقوق

 232 ............................................... مراعاة الرحمة

 234 ..................................... ثالثاً: ديمقراطية الشعب

 234 .................................... الأول: الشعب والحكومة

 236 .................................................. اللاصنمية

 242 ............................................... مواقف وعبر

 244 ........................................... الرقابة الاجتماعية

 246 ........................................... تفعيل النقد البناّء

 248 ................................................ حدود النقد

 253 .......................................... شرائط النقد البناّء

 254 .............................................. المناصرة بالحق

 259 ........... الفصل الثالث: ديمقراطية الشعب روحها ومظاهرها

 261 ..................................... أولاً: الروح الديمقراطية
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 267 ................................... ثانياً: السلوك الديمقراطي

 267 ...................................... الأول: الرحمة والتراحم

 272 ....................................... التراحم طريق السعادة

 277 ...................................... الثاني: النصرة والتناصر

 287 ........................................ الثالث: الخدمة العامة

 291 .................................................. لا للأنانية

 295 .................................... الرابع: الشورى والتشاور

 299 .......................................... التواضع والإنفتاح

 305 ...................................................... خاتمة

 307 ................................................ أهم المصادر

 325 ................................................... الفهرس

 

 


